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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )5.000–10.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 4 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 9 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 14

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 17 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
الانبيــاء  أشــرف  علــى  والســلام  والصــلاة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 
والمرســلين نبينــا محمــد وآل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن صلــوات اللــه وســلامه 

عليــه وعليهــم اجمعيــن 
أما بعد:

  فمنـذ اسسـت مجلـة العميـد وهـي ترنـو إلـى أن تكـون خيمـة أبـي الفضـل 
العبـاس بـن أميـر المؤمنيـن c ملتقـى فكريـا وموئـلا معرفيـا تلتئـم فيـه طوائف 
الباحثيـن والمفكريـن ممـن اتخـذوا الـدرس والبحـث زادا تـزودوا مـن اطايبـه 

وانفقـوا فيـه مـا يسـتحق أن ينفـق مـن الجـد والاشـتغال والصبـر الجميـل.
  وكانـت هـذه المجلة وملاكها يستشـعران طموحا معرفيـا مركوزا في رغبة 
صادقـة فـي اصطفـاء أفضـل مـا ينجـاب عـن جـد الباحثيـن واجتهادهـم وعمـا 
يـرون أنـه يسـتأهل أن يكـون لـه موضـع فـي مجلـة العميـد التـي يتوسـمون فيهـا 

أن تلبـي مـا يوجبـه النشـر فـي المجـلات العلميـة المحكمة.
  الـف هـذا العـدد مـن تسـعة ابحـاث عنيـت ثلاثـة منهـا بخطـاب السـيدة 
فاطمـة الزهـراء h وقـد مثلـت هـذه الأبحـاث ملـف العـدد الـذي جـاء بعنـوان 
يَـاتُ ٱلخِطَـابِ الْفَاطِمِـيِّ وَمَرْجِعِيَّاتُـهُ( مشـتملا علـى بحثين باللغـة العربية  )تَجَلِّ

وبحـث باللغـة الإنجليزيـة.
 h الزهراء  فاطمة  العالمين  نساء  سيدة  عن  ملفا  المجلة  تصطنع  وان    
السيدة  حق  من  لان  للمجلة  توفيقا  هذا  في  فإن  متتاليين  عددين  في  لمرتين 
الزهراء على الأمة أن ينهدوا لبيان مكانتها السامقة في بناء أمة الإسلام ومكانة 
خطابها في إغناء الخطاب الإسلامي واثرائه بما هو حقيق بأن يوصف بالغنى 

والثراء والاكتمال. 

ك



جنبيه  بين  التي  وروحه   s المصطفى  بضعة  وهي   h الزهراء  فاطمة  إن 
النبوة  لشجرة  أصيلة  وثمرة  ابيها  لخطاب  اصيل  امتداد  هو  الذي  وخطابها 
المباركة اقول: إن هذه السيدة العظيمة وخطابها جديران بأن يكونا مادة علمية 

مقصدا  الرفيعة  والمقامات  الشريفة  العنوانات  تكون  أن  ارتضى  من  لاقلام 
القداسة  بأجواء  نفسه  يشغل  أن  لنفسه  امرؤ  يقدم  ما  ولنعم  العلمي  لجهده 
السيدة  ولاسيما   b الطاهرين  الطيبين  محمد  وال  محمد  يمثلها  التي  والطهر 

 .h فاطمة الزهراء
  أما سبعة الأبحاث الأخرى فهي داخلة في التخصصات العلمية التي تعنى 
بها المجلة وباللغتين العربية والإنجليزية وقد روعي في هذه الأبحاث التنوع 
ابتغاء إغناء ما تقدمه المجلة للمتلقي ومن أجل أن تكون ثمة فسحة للباحثين 

ليرودوا أكثر من حقل معرفي يدخل في دائرة تخصص مجلة العميد.
  إن أسـرة العميـد وهـي تطلـق العـدد الخمسـين مـن هـذه المجلـة يحدوهـا 
الامـل باللـه سـبحانه فـي أن تكـون بمنزلـة مرضيـة عند صاحـب المكان سـيدنا 
أبـي الفضـل العبـاس بـن أميـر المؤمنيـن c وان تكـون ممـن وثـق بهـا احباؤهـا 
الباحثـون فاجتهـدت فـي أن تكـون اهـلا لتلـك الثقـة وان تكـون حيـث يحبـون 

رؤيتهـا وحيـث يرجـون لهـا مـن اسـتجماع سـبل التطـور والنجاح.
نسـأل المولـى عـز وجـل أن يرزقنـا موجبـات رضـاه ومـا يقربنـا مـن مواطن 
التوفيـق فـي القـول والعمـل وأن يجعلنـا فـي موضـع من تجـاب دعوتـه وتغاث 

لهفتـه ببركـة الصـلاة علـى محمـد وآل محمد.                           
واخـــر دعوانـــا أن الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــلاة والســـلام علـــى 
ــن  ــن الطاهريـ ــه الطيبيـ ــد وال بيتـ ــيدنا محمـ ــلين سـ ــاء والمرسـ ــرف الانبيـ أشـ

ــن. ــلام اجمعيـ ــم السـ عليهـ

ل
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ملخص البحث: 
 g ٍّــي ــامِ ع ــثُ الإم ــةُ وأحادي ــةُ الشريف ــنةُّ النبوي ــمُ والس ــرآنُ الكري ــكّلُ الق يُش
ــدنّّي  ــم الّل ــن العل ــاً ع ــراء h، فض ــة الزه ــيّدةِ فاطم ــومِ الس ــةَ لعل ــادر الرئيس المص
الــذي وهبــهُ اللهُ عــزَّ وجــلَّ لأهــلِ البيــتِ b الذيــن اختصّهــم بكرامــاتٍ جّمــةٍ، وفي 
ــاَ  مقدّمتهــا كرامــةُ التطهــرِ التــي نــصَّ عليهــا القــرآنُ الكريــمُ في قولــهِ تعــالى:﴿ إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِرًا﴾)الأحزاب33(،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ومــن هنــا فــإنَّ مــا ســتتحدّثُ بــه الســيّدةُ الزهــراءُ ســيكون مُنخرطــاً في هــذا المنهــجِ 
الرّبــانّي الــذي اختطّــهُ اللهُ تعــالى لأهــلِ البيــتِ b . وســيتكفّلُ هــذا البحــثُ ببيــانِ 
المعــانّي القرآنيــةِ التــي اســتلهمتها الســيّدةُ الزهــراءُ h في خطبتهــا، والــدلالاتِ 
المتنوّعــةِ التــي تضمّنتهــا السّــياقاتُ الــذي وردتْ فيهــا، وبيــانِ الهــدفِ المعــرفّي 
وســلم،   s النبــيّ  أصحــابَ  تُُخاطــبُ  وهــي   h أرادتــهُ  الــذي  والوجــدانّّي 
وتذكّرهــم بــا يجــبُ عليهــم أنْ يتذكّــروه وهــم ينظــرون إلى تفاصيــلِ الواقعــةِ التــي 
ــيٍّ يقــوم  ــه يظهــر مــن خــالِ الاســتنادِ إلى منهــج تأوي تتحــدّثُ بشــأنها. وهــذا كلّ

ــةِ في النصــوص. ــدلالاتِ الظاهــرةِ والباطن عــى البحــث عــن ال
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Abstract:

Glorious Quran, traditions, the hadiths of Imam Ali 
and the knowledge ALAH Almighty granted to Ahlalbayt 
constitute the main sources of the thought of Lady Fati-
ma al-Zahra. Such a noble lady is gifted with many bless-
ings: the bless of chastity as stated in Glorious Quran: 
"And Allah only wishes to remove all abomination from 
you, ye members of the Family, and to make you pure and 
spotless",  Al-Ahzab 33 . So, the lady speaks in line what 
He plan for the People of the House. The current paper 
is meant to explain the Quranic meanings employed by 
Lady Al-Zahra, peace be upon her, in her sermon, and the 
various connotations included in the contexts in which 
they were mentioned, and to explicate the cognitive and 
emotional goal the lady wanted in addressing the Com-
panions of the Prophet and in reminding them of what 
they should do. Everything done in paper depends on an 
interpretive approach based on searching for the explicit 
and implicit connotations.
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:h ُالمواردِ التي استثمرتْ فيها السيّدةُ الزهراء
الحديثُ عن نعَِمِ اللهِ تعالى:

بــدأت الســيّدةُ فاطمــةُ الزهــراء h خطبتَهــا بتوصيــفِ نعَِــمِ اللهِ ســبحانه وتعــالى عــى الخلــقِ، مــن 
خــالِ المعــانّي العامّــةِ التــي لا يُمكــنُ لمســلمٍ أنْ يُنكرَهــا، ويــأتي ذلــك مــن خــالِ اســتلهامِ المعــانّي 
القرآنيّــةِ والاستشــهادِ بهــا. تقــولُ الســيّدةُ الزهــراء h: ))الحمــدُ لله عــى مــا أنعــمَ، ولــه الشــكرُ عــى 
مــا ألهــمَ، والثنــاءُ بــا قــدّمَ مــن عمــومِ نعَِــمٍ ابتدأهــا، وســبوغِ آلاءِ أســداها، وتمــامِ مِلــلٍ أولاهــا، جــمَّ 
عــن الإحصــاءِ عددُهــا، ونــأى عــن الجــزاءِ أمدُهــا، وتفــاوتَ عــن الإدراكِ أبدُهــا، وندبهم لاســتزادتها 

ــكرِ لاتّصالِهــا ((1. بالشُّ
تُشــرُ الســيّدةُ الزهــراء h إلى آلاءِ اللهِ تعــالى التــي أســداها لعبــادهِ مــن الجــنِّ والأنــسِ، وإنْ كان 
المخاطــبُ في المقــامِ المســلمين الذيــن يســمعون خطابهــا h، والإشــارةُ هنــا عامّــة وخاصّــةٌ، فالعامــةُ 
تنطــوي عــى نعِــمِ اللهِ للخلــقِ كلّهــم، والخاصّــةُ تُذكّــرُ بــا وردَ في القــرآنِ الكريــمِ مــن إشــاراتٍ إلى 
تلــك الآلاءِ في ســورةِ الرحمــنِ، إذْ تمثّــلُ أظهــرَ النعَِــمِ التــي ينبغــي عــى العبــدِ أنْ يكــونَ في شــكرٍ دائــمٍ 
للهِ تعــالى عليهــا، وأنْ يبقــى في تدبّــرٍ دائــمٍ فيهــا، فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــينg، قولُــهُ: )) التفكّــرُ 

في آلاءِ الله نعــم العبــادةِ ((2.
كُــمْ  وقــد تكــونُ إشــارةُ الســيّدة الزهــراء h بذكــرِ الآلاءِ إلى قولــهِ تعــالى: ﴿فَاذْكُــرُواْ آلاءَ اللهِ لَعَلَّ
ــاء في  ــد ج ــتِ b، فق ــلِ البي ــةَ أه ــذه الآلاءِ ولاي ــقِ ه ــن مصادي ــراف69(، لأنّ م ــونَ﴾ )الأع تُفْلحُِ
ــذه  ــدِ اللهِ ه ــو عب ــا أب ــال: ))ت ــهُ ق ــادقgِ أنّ ــدِ اللهِ الص ــام أبي عب ــابِ الإم ــدِ أصح ــن أح ــرِ ع الأث
الآيــةَ  قــالَ : أتــدري مــا آلاء اللهِ ؟ قلــتُ: لا، قــال : هــي أعظــمُ نعَِــمِ اللهِ عــى خلقــهِ وهــي ولايتُنا((3. 
ومــن هنــا فالراجــحُ أنْ يكــون هــذا المعنــى هــو أقــربُ المعــانّي التــي أشرنــا إليهــا في المقــامِ، مــن دونِ 

أنْ نُضعــفَ مــن شــأنِ الــدلالاتِ.

 1   الطبرسي، ابو جعفر أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج. تعليقات وماحظات. محمد باقر خرسان، ط1 )النجف الأشرف: دار 
النعان، 1966(، 132/1.

 2   النوري، الحاج مرزا حسين الطبرسي. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ط. )قم - 
إيران: مطبعة سعيد، 1320هـ(، 185/11.

 3   الكليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب. الكافي. تحقيق: عي اكبر غفاري، د.ط. )طهران: دار الكتب الإسامية، د.ت.(،217/1.
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وتلتفــتُ الزهــراءhُ إلى كثــرةِ نعَِــمِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ في قولهــا الســابقِ )جــمَّ عــن الإحصــاءِ عددُهــا( 
واْ  ــدُّ ــه: ﴿وَإنِ تَعُ ــرَ المســلمين باســتحالةِ عــدِّ تلــك النعــمِ، إذْ أشــارَ اللهُ تعــالى إلى ذلــك في قول لتذكّ
واْ نعِْمَــةَ  ــارٌ ﴾ )إبراهيــم 34(، وفي قولــه : ﴿وَإنِ تَعُــدُّ صُوهَــا إنَِّ الِإنسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ نعِْمَــتَ اللهِ لاَ تُُحْ
ــرُ  ــم أكث ــةَ ســورةِ إبراهي ــا أنَّ آي ــمٌ ﴾)النحــل 18(. ونحســبُ هن حِي ــورٌ رَّ ــا إنَِّ اللهَ لَغَفُ صُوهَ اللهِ لاَ تُُحْ
ــرَ  ــرآنّي أنْ تذكّ ــى الق ــذا المعن ــهادها به ــن استش ــدُ م ــراء h تُري ــيّدةَ الزه ــامِ، لأنَّ الس ــع المق ــاقاً م اتّس
ــمَ اللهِ يكــونُ ظالمــاً كافــراً، وإذا تذكّرنــا مــا أوردنــاهُ قبــل قليــلٍ بشــأنِ  ــامعين بــأنَّ مــنْ يجحــدُ نعَِ السَّ
 .bِآلاءِ اللهِ( يكــون المــرادُ هنــا نهيــاً وتبكيتــاً وتوبيخــاً ومنعــاً لمــن يريــدُ أنْ يتنكّــرَ لولايــةِ أهــلِ البيــت(
إنَّ عــى الإنســانِ أنْ يقــرَّ باســتحالةِ عــدِّ نعَِــمِ اللهِ تعــالى عــن يقــيٍن تــامٍ كــا تصــفُ الســيّدة فاطمــة 
h، ومــن هنــا يكــون هــذا الاقــرارُ ضربــاً مــن الشــكرِ، يقــولُ الإمــامُ عــي بــنُ الحســين h في بيــانِ 
هــذه الحقيقــةِ بعــد أنْ قــرأ هــذه الآيــةِ: ))ســبحان مــن لم يجعــلْ في أحــدٍ مــن معرفــةِ نعَِمِــهِ إلا المعرفــة 

بالتقصــرِ عــن معرفتهــا.... فجعــلَ معرفتَهــم بالتقصــرِ شُــكراً((4. 
وفي السّــياقِ نفســهِ ســياقِ التذكــرِ بنعَِــمِ اللهِ تعــالى، تُذكّــرُ الســيّدةُ الزهــراء h بــأنَّ النعــم الُمشــار 
ــهُ  ــو قولُ ــذا ه ــا(، وه ــكرِ لاتّصاله ــتزادتها بالش ــم لاس ــا )وندبه ــالى عليه ــكرِ اللهِ تع ــتزيد بش ــا س إليه
كُــمْ وَلَئِــن كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِِي لَشَــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم 7(،  كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تعــالى: ﴿وَإذِْ تَــأَذَّ
فالشــكرُ هنــا يُقابــلُ الكفــرَ في الآيــةِ المباركــةِ، وهــو )أيْ الشــكر( يســتوجب الزيــادةَ مــن النعمــةِ التي 
يشــكرُ العبــدُ اللهَ عليهــا. وهــذا مــا أشــارَ إليــه الإمــامُ الصــادقgُ فيــا بعــد، لأنَّ منهــج أهــلِ 
البيــتِ b واحــدٌ. يقــولُ g: ))مــا أنعــمَ اللهُ عــى عبــدٍ مــن نعمــةٍ فعرفهــا بقلبــهِ وحمــدَ اللهَ ظاهــراً 

بلســانهِ فتــمَّ كامُــهُ حتــى يؤمــرُ لــه بالمزيــدِ((5.
لقــد تبــيّن فيــا مــرَّ أنَّ الســيّدةَ الزهــراءh اســتثمرت الموقــفَ الــذي كان يُســيطرُ عــى المســلمين 
الذيــن يســتمعونَ إليهــا، لتوجيــهِ هــذه المواعــظِ إليهــم؛ لأنّهــا تمثّــلُ ركيــزةً رئيســةً مــن ركائــز الديــن 
القويــم، ولأنّهــا تكشــفُ لهــم مــن طــرفٍ خفــيٍّ عــن الحــال التــي هــم يتخبّطــون فيهــا، بغيــةَ إبعادهــم 
عــن مواطــنِ الزلــلِ التــي وقعــوا فيهــا بعــدَ انتقــالِ النبــيs إلى جــوارِ اللهِ تعــالى، وكانــت الإشــاراتُ 
السيد هاشم الرسولي، ط4 )قم: مؤسسة اساعيليان، 1412هـ(،  الثقلين، تحقيق. المحاتي،  الشيخ عبد عي. تفسر نور  4   الحويزي،   

.545/2
 5  الكليني، الكافي، 93/2.
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ــن  ــاً م ــهِ أسّ ــتِ نفس ــعَ في الوق ــا، ولتض ــةِ خطبته ــه في مقدّم ــدُ بيان ــا تُري ــادي إلى م ــي اله ــةُ ه القرآنيّ
الأســسِ الفنيــةِ لأســاليب الخطابــةِ العربيــةِ فيــا بعــد.

:s ذكر النبي
ــولَ اللهِ  ــا رس ــرتْ أباه ــدهِ، ذك ــالى وتمجي ــدِ اللهِ تع ــن تحمي ــراءh م ــيّدةُ الزه ــت الس ــدَ أنْ انته بع
ــا  ــهُ، وهن ــدُ بيانَ ــا تري ــارَ إلى م ــتَ الأنظ ــهِ، لتلف ــن خال ــلمين م ــى المس ــهِ وع ــمّ اللهُ علي ــا أنع s ب
كان القــرآنُ الكريــمُ مُعينــاً لهــا في بســطِ الأفــكارِ التــي بســطتها أمــامَ المســلمين، فالتفتــتْ إلى المعــانّي 
القرآنيــةِ التــي تُناســبُ المقــام. تقــولhُ: ))إنّّي فاطمــةُ وأبِي محمّــد s، أقــول عَــودا وبَــدوا، ولا أقــولُ 
ــا  ــه م ــزٌ علي ــطَطاً، لقــد جاءكــم رســولٌ مــن أنفسِــكم عزي ــا أفعــلُ شَ ــولُ غلطــاً، ولا أفعــلُ م ــا أق م
ــم، حريــصٌ عليكــم بالمؤمنــن رؤوفٌ رحيــم. فــإنْ تعــزّوه وتعرّفــوه: تجــدوهُ أبِي دونَ نســائكم،  عنتّ

وأخــا ابــنِ عمّــي دون رجالكــم((6.
ــةُ وأبي  ــا: )إنّّي فاطم ــها بقولِه ــتْ نفسَ ــراءhَ عرّف ــا، إنَّ الزه ــه هن ــرَ إلي ــي أنْ نُش ــا ينبغ إنَّ أوّل م
ــي مــن أجلهــا  ــدَ الفكــرةِ الت ــا أرادتْ توكي ــةُ مــن المســلمين جميعــاً، لكنهّ ــدs(، وهــي المعروف محمّ
ــا لا  ــياقُ، وهــو أنّه ــهُ السّ ــى آخــرَ يتطلّب ــتْ معن ــمَّ أضاف ــتْ خطبتَهــا، ث خرجــتْ إلى المســجدِ وخطب
ــا أكّدتهــا لتبعــثَ  ــةٌ ولكنهّ ــحَ، وهــذه حقيق حي ــحَ مــن القــولِ، ولا تفعــلُ إلا الصَّ حي تقــولُ إلا الصَّ
الاطمئنــانَ إلى نفــوسِ الســامعين، حتــى لا يبقــى للمُرجفــين مــا يُتيــحُ لهــم التشــكيكَ بحديثهــا، لأنَّ 

مــا هــم مُقدمــون عليــه يتعــارضُ مــع ســتقولُهُ h، كــي تســتردَّ حقّهــا.
ــكُمْ  ــنْ أَنفُسِ ــمْ رَسُــولٌ مِّ ــدْ جَاءكُ ــهِ تعــالى: ﴿لَقَ ــي الســيّدةُ الزهــراءhُ هــذا القــول بقول ــمَّ تُقفّ ث

ــة128(.  ــمٌ﴾ )التوب حِي ــنَ رَؤُوفٌ رَّ ــم باِلْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ عَزِي
وقبــل أنْ نذهــب إلى أقــوالِ المفسّّريــن، علينــا أنْ نذهــب إلى دلالــةِ لفظــةِ )العَنــت( التــي تشــكّلُ 

محــور الآيــةِ المباركــة. جــاء في لســانِ العــربِ تحــت الجــذر ) عنــت( المعــانّي الآيــة7ِ:
العنتُ: دخولُ المشقّة عى الإنسان.. 1
العنتْ: الفسادُ والهاكُ والإثمُ والغلط.. 2

 6  الكليني، 93/2.
 7   ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414هـ(، ) عنت(.
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العنتُ: الضررُ الشّاق.. 3
العنتُ: الجورُ والإثمُ والأذى.. 4

إنَّ هــذه الــدلالاتِ التــي يؤدّيهــا الجــذر )عنــت(، وهــي جميعُهــا تتــاءم مــع ســياقِ الآيــةِ المباركــةِ 
ــولُ  ــو: دخ ــامٍ ه ــى ع ــدُ في معن ــرى، تتوحّ ــةٍ أخ ــن جه ــراءhِ م ــثِ الزه ــياقِ حدي ــةٍ، وس ــن جه م
ــن  ــي s. وم ــاً للنب ــاقّاً مؤلم ــيكونُ ش ــذا س ــا، وه ــراءِ وأذاه ــيّدةِ الزه ــى الس ــورِ ع ــلمين في الج المس
ــا جــاءتْ بهــا  ــةِ هــذا الوجــهِ، وإنّ ــه عــى أهميّ ــدُ قولَ ــةِ لتقــوّي بهــا مــا تُري ــأتِ بالآي ــا فهــيh لم ت هن

ــومِ واحــدٍ فقــط.  ــاةِ النبــيs بي ــن تُُخاطبهــم بعــد وف ــامِ عــى حــالِ المســلمين الذي لانطباقهــا الت
ــا أيضــاً في وســطِ المعــانّي المشــارِ إليهــا.  ــةِ يضعُن ــةِ الآي ــه المفــسّّرون عــن دلال وعــودٌ إلى مــا يقولُ
فقــد ورد عــن الطــبرسي في تفســره مــا يــأتي: ))معنــاه : شــديدٌ عليــه عنتُكــم، أيْ مــا يلحقكُكــم مــن 
ــةِ وتفســر المفسّّريــن الــذي مــرَّ  الــضررِ بــتركِ الإيــان((8. واســتناداً إلى استشــهادِ الزهــراءhِ بالآي
ذكــرُهُ، فضــاً عــاّ قدّمتــه اللغــةُ، فــإنَّ مــا يفعلــهُ المعنيّــون يعنــي مجافــاةً للإيــانِ وبُعــداً عــا كان يريــدهُ 

. ــرَّ ــا م ــةِ ك ــه( في الآي ــز علي ــةُ )عزي ــذه دلال ــيَّ s، وه ــؤذي النب ــذا ي ــولُهُ s. وه الله ورس
ــإنْ تُعــزّروهُ  ــةِ أخــرى في قولهــا الســابق )ف ــياقِ نفســهِ إلى آي ــتُ الســيّدةُ الزهــراءhُ في السّ وتلتف
ــرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً  رُوهُ وَتُوَقِّ وتوقّــروه(، وهــذا هــو قولــه تعــالى: ﴿ لتُِؤْمِنُــوا بِــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَتُعَــزِّ
ــدَهُ الزهــراءُ h نستشــرُ لســانَ  ــةِ مــا يمكــنُ أنْ تري وَأَصِيــاً﴾ )الفتــح 9(. ولكــي نقــفَ عــى دلال

العــربِ بدلالــةِ الجذريــن )عــزر( و )وقــر(. إذ جــاء فيــه المعــانّي الآتيــة:
عزره: فخّمهُ وعظّمهُ.. 1
عزّره: أعانهُ وقوّاهُ ونصرهُ.. 2
التعزير: النصر باللسانِ والسيفِ.. 3
التعزير: التوقر.. 4

إنَّ المعنــى العــام للجــذر )عــزر( يعنــي التوقــرَ والاحــترامَ والتفخيــمَ والتعظيــمَ، وهــذا يســتدعي 
أنْ ينتــصَر الإنســانُ لمــن يعظّمــهُ فينــصرهُ بلســانهِ وســيفهِ )قوّتــه(. ونحســبُ هنــا أنَّ الســيّدةَ الزهــراء
ــا  ــرَ أبيه ــن أنَّ توق ــمِ م ــى الرغ ــرآنّي، ع ــى الق ــذا المعن ــا إلى ه ــن التفاتتهِ ــةً م ــيِن عام h أرادت المعني

 8  الشيخ الطوسي، مجمع البيان في تفسر القرآن، د.ط. )برروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د.ت.(، 149/5.
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ــدةِ الإســاميةِ، ولا يقــولُ أيُّ مســلمٍ في الظاهــرِ بغــرِ ذلــك،  رســولِ اللهsِ أسٌّ مــن أســس العقي
 h ِولكــنّ مــا رأتــه يخــدشُ هــذا الأســاسَ. بيــد أنَّ المعنــى الثــانّي )معنــى النــصرة( مُــرادٌ مــن الزهــراء
 .s بتامــهِ، لأنَّ الحصــولَ عــى إرثِ أبيهــا يســتدعي نصرتَهــا مــن المســلمين، ونصرتُهــا نــصرةٌ لأبيهــا
ومــن هنــا يكــونُ النــصُّ القــرآنّي وســيلة الزهــراءِ h لتقريــرِ حقّهــا والمطالبــةِ بــه، عــى وفــقِ مــا كانــتْ 
عليــه أمــورُ المســلمين بعــد وفــاةِ النبــي s؛ لأنّ التعبــرَ عــن النــصِر هنــا جــاء مــن خــالِ التركيــزِ 
عــى اللفظتــيِن القرآنيتــين وصياغتهِــا، ولم يكــنْ بغرهمــا مــن الألفــاظِ التــي تــدلُّ عــى هــذا المعنــى. 
ــن  ــاً م ــدّاً متين ــمِ ش ــرآنِ الكري ــراءhِ إلى الق ــدُّ كامَ الزه ــذي يش ــاطُ ال ــوحٍ الرب ــيّنُ بوض ــذا يتب وهك
خــالِ المــزجِ بــين مــا تُريــد وبــين المعــانّي القرآنيــةِ، وهــي لا تريــدُ غــر مــا يأمــرُ بــه القــرآنُ الكريــمُ في 

الأمــرِ الــذي تُحــدّثُ المســلمين بشــأنه.
ــهُ الموقــفُ  ثــمَّ تســتمرُّ الزهــراءhُ في بيــانِ بعــضِ مــا نهــض بــه أبوهــا رســولُ اللهsِ وبــا يتطلّبُ
ــن  ــلًا ع ــذارةِ، مائ ــاً بالن ــالةَ صادع ــغ الرس ــتْ: ))....فبلّ ــاً فقال ــلمين مع ــي المس ــا ويعن ــذي يعنيه ال
ــام، وينكــث  ــهِ بالحكمــةِ والموعظــةِ الحســنةِ، يجــفُّ الأصن ــاً إلى ســبيلِ ربّ مدرجــةِ المشركــن... داعي

ــر ((9. ــوا الدب ــى انهــزمَ الجمــعُ وولّ الهــامَ، حت
وهنــا أيضــاً تتشــكّلُ معــانّي كامِ الزهــراءhِ مــن معــانّي القــرآن، فقولُهــا )صادعــاً بالنــذارة، مائاً 
ــنَ﴾  كِ ــنِ الْمُشْرِ ــرِضْ عَ ــرُ وَأَعْ ــاَ تُؤْمَ ــدَعْ بِ ــالى: ﴿فَاصْ ــهُ تع ــهِ قولُ ــو بعين ــين( ه ــة المشرك ــن مدرج ع
ــةِ جهــاراً، ومــال عــن طــرق المشركــين  s دعــا إلى اللهِ تعــالى بعــد هــذه الآي ــيُّ )الحجــر94(، فالنب

الباطلــةِ التــي كانــوا عليهــا10.   
 hيغرينــا بالقــولِ: إنّهــا h ُــرَ الهــادئ في هــذا المعنــى القــرآنّي الــذي اســتلهمته الزهــراء إنَّ التدبّ
ــذي  ــا، ال ــن حقّه ــا م ــا، إلى إنصافه ــرُ بدعوته ــي تجه ــا، وه ــين حالته ــلمون ب ــوازن المس أرادتْ أنْ ي
فرضــهُ اللهُ تعــالى لهــا، وبــين حالــةِ أبيهــاs وهــو يجهــرُ بدعوتــهِ إلى عبــادةِ اللهِ تعــالى، دعــوةِ 
الصّــدقِ، لأنَّ حــالَ مــن لا يســتجيبُ لدعوتهــا يُشــبه حــالَ مــن لم يســتجبْ لدعــوةِ أبيهــاs يــوم 

ــسٍ واحــدٍ.  ــا يظهــرُ التــازمُ بــين الدعوتــين، فهــا مــن جن صــدعَ بأمــرهِ، ومــن هن
 9  الطبرسي، الاحتجاج، 132/1.

 10 الطوسي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسر القرآن، تحقيق. احمد حبيب قصر العامي، ط1 )قم: مطبعة مكتب الأعام 
الإسامي، 1409هـ(، 355/6.
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وقــد يُعــترضُ هنــا ويُقــال: إنَّ مــن تُُخاطبهــم الزهــراءhُ مســلمون، ومــن أعــرضَ عنهــم النبــيُّ 
 hِفي الآيــةِ مشركــين غــرَ موحّديــن، وهــن نُجيــبُ بــالآتي ونقــول: إنّ المخاطبــيَن في قــولِ الزهــراء
وهــم ليســوا كلّ الصحابــةِ، صــاروا مشركــين بطاعتهِــم للشــيطانِ الــذي جّمــل لهــم مــا يريــدون القيامَ 

ــواء. بــه. ومــن هنــا يتوافــقُ الفريقــانِ عــى بعــدِ الشّــقةِ بينهــا مــن حيــثُ الزمــن والواقــع عــى السَّ
 ويــأتي الاســتلهامُ الآخــرُ مــن القــرآنِ في قولِهــا السّــابقِ وهــو ).... داعيــاً إلى ســبيلِ ربّــهِ بالحكمــةِ 
كْمَــةِ  ــكَ باِلْحِ والموعظــةِ الحســنةِ(، وهــذا القــولُ مُســتمدٌّ مــن قولــهِ تعــالى: ﴿ادْعُ إلِِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــوَ  ــبيِلهِِ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــم باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ سَ ــةِ الْحَ وَالْمَوْعِظَ
ــدهُ  ــين مــا تري ــين دعــوةِ أبيهــاs وب ــوازنُ ب ــا تُ ــنَ﴾ )النحــل 125(. فالزهــراءhُ هن ــمُ باِلْمُهْتَدِي أَعْلَ
في خطبتهِــا، إذْ تشــكّلُ الحكمــةُ والموعظــةُ الحســنةُ ركنــاً رئيســاً في حجاجِهــا، فالحكمــةُ تمثــلُّ الحجّــةَ 
ــرُ  ــا يظه ــبهاتِ ك ــن الشُّ ــه م ــقَ ب ــنُ أنْ يعل ــا يمك ــلُ م ــقَّ وتُزي ــرُ الح ــي تُظه ــةَ الت ــةَ الُمحكم الصحيح

ذلــك مــن معــانّي الجــذر )حكــم(، إذْ جــاءتْ تحتــهُ المعــانّي الآتيــة11ُ:
1.الحكمةُ: معرفةُ الأشياء بأفضلِ العلوم.
2. الحكم: العلمُ والفقهُ والقضاءُ بالعدلِ.

3.الحكمةُ: القدرُ والمنزلةُ.
ه في دينهِ ودنياه. 4.الحكيم: الُمتقِنُ للأمرِ، العدلُ الحكيمُ، الثّقةُ المأمونُ، وتناهى عا يضرُّ

موه بينهم: جاز فيهم حكمُهُ. 5.حكَّ
6.حَكَمَةُ اللجام: حَكَمَةٌ في الّلجام تكون عى أنفِ الفرسِ وحنكِهِ تمنعُهُ من مخالفةِ راكبه.

7.المحكّمين: الذين يقعون في يدِ العدو، فيخرون بين الشّرك والقتلِ، فيختارون القتلَ.
ــحَ عليهــا كامُ الســيّدةِ  ــا الــدلالاتِ التــي يمكــنُ أنْ ينفت إنَّ النظــرةَ الأولى إلى هــذه المعــانّي تُرين
فاطمــة الزهــراء h، فهــي صاحبــةُ القــدر والمنزلــةِ، إذْ تتبــوأ ســيادةَ نســاءِ العالمــين، وهــي عالمــةٌ عارفةٌ 
هــا في دينهــا ودنياهــا بعصمتهــا التــي منحها  بالأشــياءِ، مُتقنــةٌ للأمــورِ، ثقــةٌ مأمونــةٌ، تتناهــى عــاّ يضرُّ
ــه يكــونُ تحــت نظــرِ الإمــامِ  اللهُ تعــالى، وعــاّ يــضرُّ المســلمين في حياتِهــم الدنيــا وآخرتهــم، وهــذا كلُّ

عــيg. فهــي عــى وفــقِ هــذا التوجيــه تدعــو بالحكمــةِ التــي أشــارتْ إليهــا الآيــةُ المباركــةُ.
 11  ابن منظور، لسان العرب، )حكم(.
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ــأنها  ــولُ بش ــابقِ، فنق ــراءِ السَّ ــيّدةِ الزه ــولِ الس ــواردةُ في ق ــنة( ال ــة الحس ــةُ )الموعظ ــى دلال وتبق
ــانِ  ــرّرهُ المفــسّّرون في بي ــهِ الجــذرُ )وعــظ(، ومــن دونِ أنْ نبعــدَ عــاّ ق ــا يؤدّي ــقِ م متأوّيلــين عــى وف
الدلالــةِ: إنَّ الســيدة فاطمــة الزهــراء تنصــحُ المســلمين وتذكّرهــم بالعواقــبِ وتنهاهــم عــن الدخــولِ 
فيــا لا يرضــاهُ اللهُ تعــالى عامــة12ً، وعــن حرمانهــا مــن إرثِ أبيهــا عــى وفــقِ مــا يتطلّبــهُ الموقــفُ الــذي 
هــي فيــه خاصّــةً. وهــذا المعنــى يتطابــقُ مــع مــا ورد عنــد المفسّّريــن، قــال الفيــض الكاشــانّي مُفــسّّراً 
الآيــة: ))والموعظــةُ الحســنةُ: الخطابــاتُ المقنعــةُ والعــبُر النافعــةُ التــي لا يخفــي عليهم إنــك تناصحُهم 
بهــا وتنفعُهــم فيهــا، وهــذا للعــوامِ، وجادلهــم بالتــى هــي أحســنُ: بالطريقــةِ التــي هــي أحســنُ طــرقِ 
المجادلــةِ وهــذا للمعانديــن والجاحديــن.((13، وهــذا عينـُـه مــا كانــت تريــدهُ الزهــراءhُ في خطبتهــا، 

لأنّهــا تريــدُ الموعظــةَ الحســنةَ لمــن يســمعُها مــن الصّحابــةِ.
بُر( الذي يتناصّ مع قوله تعالى:   ويبقى من قولِ الزهراء h السّابق: )حتى انهزمَ الجمعُ وولّوا الدُّ
بُرَ﴾ )القمر 45(. واستحضارُ السيّدة الزهراءh لهذه الآيةِ لا يمكن أنْ  مْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَ
يكونَ استحضاراً تاريخيّاً لهزيمةِ المشركين يوم بدر فحسب14، وإنّا لبيانِ حالِ من يريد أنْ يحرمَها 
مراثَها من أبيها، فهو يُشبهُ حالِ المشركين الذين انهزموا يوم بدر، لأنَّ هذا الفعلَ الذي يُريدُ بعضهم 
أنْ يُقدم عليه ينطوي عى مخالفاتٍ تتصلُ بصلبِ العقيدةِ الإساميةِ، وهنا تظهرُ المفارقةُ في الربطِ 
بين الحاليِن اللتين أشرنا إليها. وعى الرغمِ من هذا فإنّنا لا نستبعدُ أنْ يكون المرادُ هزيمةَ هذا الجمعِ 
الذي يسمعُ خطابها، ولا يمتنعُ مما يريدُ الإقدام عليه، هزيمةً تتمثّلُ في الخروجِ عن الدين الحقيقي، 

وهذا ضربٌ من الهزيمةِ يمكنُ أنْ يكونَ أشدَّ وجعاً وأكثر إياماً للسامعين.
وتلتفــتْ الزهــراءhُ إلى فضــلِ النبــيsّ وســلم عــى المســلمين الســامعين فتقــول: ))...
وكنتــم عــى شــفا حفــرةٍ مــن النــارِ، مذقــةَ الشــاربِ، ونهــزةَ الطامــعِ، وقبســةَ العجــان، ومواطــئ 

.* الأقــدامِ((15 

 12  ابن منظور، )وعظ(.
 13  الكاشانّي، الفيض. التفسر الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، 162/3.

 14  الطباطبائي، السيد محمد حسين. الميزان في تفسر القرآن، د.ط. )قم - إيران: مؤسسة النشر الإسامي لجاعة المدرسين، 1402هـ(، 
.142/13

 15  الطبرسي، الاحتجاج، 135/1.
* مذقة الشارب: شربته القليلة، نُهزة الطامعِ: فرصته، قبسة العجان: مثل في الاستعجال.
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تُشـــرُ السّـــيّدةُ الزهـــراءh إلى مـــا كان عليـــه حـــالُ النـــاسِ قبـــل إســـامهم لكفرهـــم الـــذي 
ـــه  ـــولِ قول ـــوةِ النبـــيs، وهـــذا هـــو بعـــضُ مدل ـــل أنْ يهديهـــم اللهُ تعـــالى للإســـامِ بنب ـــه قب ـــوا علي كان
ـــدَاء  ـــمْ أَعْ ـــمْ إذِْ كُنتُ ـــتَ اللهِ عَلَيْكُ ـــرُواْ نعِْمَ ـــواْ وَاذْكُ قُ ـــاً وَلاَ تَفَرَّ ـــلِ الِله جََميِع ـــواْ بحَِبْ ـــالى: ﴿ وَاعْتَصِمُ تع
ـــا  نْهَ ـــم مِّ ـــارِ فَأَنقَذَكُ ـــنَ النَّ ـــرَةٍ مِّ ـــفَا حُفْ ـــىََ شَ ـــمْ عَ ـــاً وَكُنتُ ـــهِ إخِْوَان ـــم بنِعِْمَتِ ـــمْ فَأَصْبَحْتُ ـــنَْ قُلُوبكُِ ـــفَ بَ فَأَلَّ
تَـــدُونَ ﴾)آل عمـــران103( فالمســـلمون عامّـــةً والأنصـــارُ  كُـــمْ تَهْ ُ اللهُ لَكُـــمْ آيَاتـِــهِ لَعَلَّ كَذَلـِــكَ يُبَـــنِّ
ـــم اللهُ  ـــم16، فأنقذه ـــى كفره ـــوا ع ـــرةِ إلّا أنْ يموت ـــوعِ في الحف ـــين الوق ـــم وب ـــس بينه ـــةً لي ـــم خاصّ منه

ـــه. ـــون في ـــا كادوا يقع ـــولِ م ـــن ه م
إنَّ مــا يمكــن أنْ نقــفَ عنــده هنــا أنَّ الزهــراءَ h استشــهدتْ بهــذه الآيــةِ خاصــةً، لتنبيه المســلمين 
مــن أنّهــم عــى شــفا الحفــرةِ الأولى إنْ هــم لم ينتــصروا لهــا عــى مــن يريــدُ أنْ يمنعهــا مــن إرثِ أبيهــا، 
ولعلّهــا تعنــي الأنصــارَ قبــل غرهــم لأنَّ الآيــةَ نزلــتْ بحقّهــم أوّل مــرة17ً، وإنْ كان حكمُهــا عامّــاً 

في الإطــارِ الواســعِ للدلالــةِ.
ــةً  ــوا أذلّ ــاسِ، إذْ كان ــوالُ الن ــهِ أح ــتْ علي ــا كان ــراءh م ــفُ الزه ــةِ تص ــهادِ بالآي ــد الاستش وبع
ــةً خاســئن، تخافــون أنْ  ــةً: )) أذل ــفُ قائل ــا يمكــنُ أنْ يُفعــلَ بهــم مــن خصومهــم، فتضي يخشــونَ م
يتخطَّفكــم النــاسُ مــن حولكــم، فأنقذكــم اللهُ تبــارك وتعــالى بمحمــدs، وبعــد أنْ منــي بهــم 

ــا اللهُ((18.  ــربِ أطفأه ــاراً للح ــدوا ن ــا أوق ــابِ، كلّ ــلِ الكت ــردةُ أه ــربِ، وم ــانُ الع ــالُ وذؤب الرج
هــراءُ في هــذا المقطــعِ مــن كامِهــا مــا مــرَّ في القــولِ الســابقِ مــن بيــانِ حالــةِ الــذلِّ والهــوانِ  تتــمُّ الزَّ
ــن  ــاسُ الذي ــم الن ــونَ أنْ يتخطّفَه ــوا يخشَ ــرةِ، إذْ كان ــل الهج ــة قب ــلمون في مكّ ــا المس ــي كان عليه الت
يُحيطــون بهــم، لأنّهــم كانــوا أعــداءً لهــم، وهــذا القــولُ هــو اســتلهامٌ لقولــهِ تعالى:﴿وَاذْكُــرُواْ إذِْ أَنتُــمْ 
ــم  هِ وَرَزَقَكُ ــرِْ ــم بنَِ دَكُ ــمْ وَأَيَّ ــاسُ فَآوَاكُ ــمُ النَّ ــونَ أَن يَتَخَطَّفَكُ افُ ــتَضْعَفُونَ فِِي الأرَْضِ تَخَ سْ ــلٌ مُّ قَليِ
ــم  ــم بنصره ــلمين وأيّده ــالى آوى المس ــاللهُ تع ــال26(. ف ــكُرُونَ﴾، )الأنف ــمْ تَشْ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــنَ الطَّيِّبَ مِّ
بالأنصــارِ بعــد الهجــرة. ومــن التمعّــنِ في استشــهادِ الزهــراءh بهــذه الآيــةِ التــي خاطــبَ الله تعــالى 
 16   الثعلبي، أبو اسحق أحمد بن محمد. تفسر الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسر القرآن(، د.ط. )بروت: دار إحياء التراث العربي، 

2002م(، 121/3.
 17   البغوي، الحسين بن مسعود. تفسر البغوي )معالم التنزيل(، حققه وخرج احاديثه. النمر، محمد عبد الله آخرون، ط4 )السعودية: دار 

طيبة للنشر والتوزيع، 1997م(، 486/1.
 18  الطبرسي، الاحتجاج، 136/1.
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ــرصُ  ــا ح ــرُ لن ــارَ، يظه ــا الأنص ــالى به ــب اللهُ تع ــي خاط ــبقتها الت ــي س ــة الت ــن، والآي ــا المهاجري به
الســيدة الزهــراءh عــى إشراكِ المســلمين جميعــاً بمهمّــةِ الانتصــارِ لهــا. وكان الاستشــهادُ بالآيــاتِ 

ــقِ ذلــك. ــرة في تحقي ــةِ وســيلتها المؤثّ ــةِ التاريخي المباركــةِ المناســبةِ لمجــرى الحادث
ــاراً  ــدُواْ نَ ــاَ أَوْقَ ــالى: ﴿كُلَّ ــهُ تع ــي قولُ ــابقِ، وه ــا الس ــرى في قوله ــةً أخ ــراءُ آي ــتحضُر الزه وتس

لِّلْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا الُله وَيَسْــعَوْنَ فِِي الأرَْضِ فَسَــاداً وَاللهُ لاَ يُُحـِـبُّ الْمُفْسِــدِينَ ﴾ )المائــدة 64(. 
:g من سيرةِ الإمامِ عليٍّ

وتذكّــرُ الزهــراءhُ المســلمين بشــأنِ الإمــامِ عــي بــن أبي طالــبg في الإســامِ وخوضــهِ غــارَ 
الحــروب انتصــاراً لديــنِ اللهِ، فتقــول: ))أو فغــرتْ فاغــرةٌ مــن المشركــن قــذفَ أخــاه فِي لهواتِهــا فــلا 
ينكفــئُ حتــى يطــأَ جناحَهــا بأخمصِــهِ ويُُخْمــدَ لهبَهــا بســيفهِ، مكــدودا فِي ذاتِ اللهِ، مُُجتهــدا فِي أمــرِ اللهِ، 
ــاءِ اللهِ، مُشــمّرا ناصحــاً، مُُجــدّاً، كادحــاً، لا تأخــذُهُ فِي اللهِ لومــةُ  ــاً مــن رســولِ اللهِ، ســيّداً فِي أولي قريب
لائــم، وأنتــم فِي رفاهيــةٍ مــن العيــشِ، وادعــون فاكهــون آمنــون، تتربصــون بنــا الدوائــر وتتوكّفــون 

الأخبــارَ، وتنكصــون عنــد النــزال، وتفــرّون مــن القتــالِ ((19.  
ــين g في  ــرُ المؤمن ــه أم ــضُ ب ــا كانَ ينه ــا م ــن قوله ــعِ م ــذا المقط ــراءhُ في ه ــيّدة الزه ــطُ الس تبس
الدفــاعِ عــن الإســامِ، إذْ كان النبــيs يقــذفُ بــه في لهــواتِ الحــربِ لعلمــهs بقدرتــه عــى 
ــهُ الســيّدةُ الزهــراءُ  ــه يبطــشُ بقــادةِ المشركــين فينكفــئ جمعُهــم. ومــا ذكرت ــا بســيفهِ، لأنّ إخمــادِ لهيبهِ
h مــن صفــاتٍ للإمــامِ، ومــا يعرفــهُ المســلمون منهــا، كان كافيــاً لأنْ يكــون ســيّداً مــن أوليــاءِ اللهِ. 
ــمْ  ــاء اللهِ لاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِ وهنــا نحســبُ أنَّ ذكرَ)أوليــاء الله( يتنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿ أَلا إنَِّ أَوْليَِ
زَنُــونَ﴾ )يونــس 62(. والعــودةُ إلى مــا قالــهُ أمــرُ المؤمنــينg بشــأنِ أوليــاءِ اللهِ تعاضــدُ  وَلاَ هُــمْ يَُحْ
مــا ذهبنــا إليــه، فقــد سُــئلَ الإمــامُ g عــن دلالــةِ أوليــاءِ اللهِ في الآيــة، فقــالg مُفــسّّراً: ))هــم قــومٌ 
أخلصــوا للهِ تعــالى في عبادتــهِ ونظــروا إلى باطــنِ الدنيــا حــين نظــرَ النــاسُ إلى ظاهرِهــا فعرفــوا آجلَهــا 
حــين غُــرَّ الخلــقُ ســواهم بعاجلهــا، فتركــوا منهــا مــا علمــوا أنّــه ســيتركهم، وأماتــوا منهــا مــا علمــوا 
أنّــه ســيُميتهم((20. وهــذا التوصيــف الدقيــقُ لأوليــاءِ اللهِ يجعــلُ الإمــامَ ســيّداً لهــم، وهــذا مــا أرادتــهُ 

 19  الطبرسي، 136/1.
 20  المفيد، الشيخ. الامالي، تحقيق. ولي، حسين الاستاذ؛ عي اكبر غفاري، ط2، 1993م، 86.
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الســيّدةُ الزهــراءhُ في كامهــا. ومعلــومٌ أنَّ ســرةَ الإمــامgِ تجعلُــهُ بحــقٍّ ســيّداً لأوليــاءِ الله، ولعــل 
القــولَ الآتي الــذي أورده ابــنُ الأثــرِ يوجــزُ لنــا هــذا كلّــه، فقــد فــسّّر قــول النبــيs: ))النظــرُ إلى 
ــهَ إلا  ــرَز قــال النــاسُ: لا إل ــاً رضي اللهُ عنــه كان إذا بَ ــاهُ أنَّ علِي ــهِ: ))معن وجــهِ عــي عبــادة((21 بقول
الله مــا أشَرفَ هــذا الفَتــى، لا إلــهَ إلا الله مــا أعلَــمَ هــذا الفتــى، لا إلــه إلا اللهُ مــا أكــرَمَ هــذا الفتــى، 
مِلُهــم  لا إلــهَ إلا الله  مــا أتْقَــى هــذا الفتــى، لا إلــه إلا الله مــا أشْــجَعَ هــذا الفتــى، فكانــت رؤيَتُــه تَحْ
عــى كلمــةِ التوحيــدِ ((22. فــأيُّ وليٍّ لــه هــذهِ المرتبــةِ عنــد اللهِ تعــالى غــر عــي* ؟. ومــن هنــا يتأكّــدُ لنــا 

ــا. ــار إليه ــةِ المش ــى الآي ــراءhِ لمعن ــتلهامُ الزه اس
:s أحوال المسلمن بعد وفاة النبي

ــام، فتقــول مصــوّرةً  ــةِ أي تتحــدّثُ الزهــراءhُ عــن أحــوال المســلمين بعــد وفــاةِ النبــيs بثاث
تلــك الســاعات: ))واطلــعَ الشــيطانُ رأسَــهُ مــن مغــرزهِ هاتفــاً بكــم فألفاكــم لدعوتــهِ مســتجيبن، 
وللعــزّةِ فيــه ملاحظــن، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خِفافــاً، وأحشــمكم فألفاكــم غِضابــاً فوســمتم 
ــا يندمــلُ،  غــيَر إبلكــم، ووردتــم غــيَر مشربكــم، هــذا والعهــدُ قريــبٌ والكلــم رحيــبٌ، والجــرحُ لّم
والرســولُ لّمــا يُقــر، ابتــداراً، زعمتــم خــوفَ الفتنــةِ ألا فِي الفتنــةِ ســقطوا، وإنَّ جهنــم لمحيطــةٌ 
ــورُهُ  ــم، أم ــن أظهرك ــابُ اللهِ ب ــون، وكت ــى تُؤفك ــم، وأنّ ــف بك ــم، وكي ــات منك ــن، فهيه بالكافري
ــهُ باهــرة،ٌ وزواجــرُهُ لايُحــةٌ، وأوامــرُه واضحــةٌ، وقــد خلفتمــوه  ــهُ زاهــرةٌ، وأعلامُ ظاهــرةٌ، وأحكامُ
ــغِ غــيَر  ــدلا، ومــن يبت ــدون؟ أم بغــيره تُحكمــون؟ بئــس للظالمــن ب ــه تري ــة عن وراءَ ظهوركــم، أرغب

ــن((23. ــه وهــو فِي الآخــرةِ مــن الخاسري ــلَ من ــن يُقب ــاً فل الإســلامِ دين
ــم  ــاً عليه ــهِ مُشرف ــلَّ برأس ــد أط ــيطانَ وق ــترى الش ــلمين ف ــوالَ المس ــا أح ــراءhُ هن ــفُ الزه تص
وهاتفــاً بهــم فاســتجابوا لدعوتــه وهبّــوا خِفافــاً، ليذهبــوا في طريــقٍ لا يرضــاهُ اللهَ تعــالى، ومــا 
الكنايــاتُ التــي اســتعملتها في كامهــا )فوســمتم غــرَ إبلكــم، ووردتــم غــرَ مشربكــم( إلّا توكيــداً 

 21   الكوفي، محمد بن سليان. مناقب أمر المؤمنينg، تحقيق. الشيخ محمد باقر المحمودي، ط1 )د.م.: مجمع إحياء الثقافة الإسامية، 
1412هـ(، 246/1.

د.ط.  عويضة،  بن  محمد  صاح  الرحمن  عبد  ابو  تحقيق.  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  السعادات.  أبو  الدين  مجد  الاثر،  ابن     22  
)بروت: منشورات المكتبة العلمية؛ محمد عي بيضون. 1997م(، 77/5.

 23  الطبرسي، الاحتجاج، 137/1.
* صار )أولياء الله( مصطلحاً له دلالاته الخاصةُ بالفرقِ الإساميةِ في العصورِ الاحقةِ، ولم يقف عند الحدودِ التي أشرنا إليها فيا بعد.
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ــيّ s، وجــرحُ فقــدهِ مــا  ــوا عليهــا، وتجســيداً لمخالفتهــم للنب لذلــك، وتبشــيعاً للصــورةِ التــي كان
ــاً لم يندمــلْ بعــد، فهــو لم يُقــبْر في ضريحــه. وقــد كانــت الحجــةُ التــي أشــاعوها أنّهــم كانــوا  زال طريّ
يخشــونَ الفتنــةَ ففعلــوا مــا فعلــوا دفعــاً لذلــك، وهنــا تنظــرُ الزهــراءُ h إلى القــرآنِ الكريــمِ فتقــولُ: 
ــن يَقُــولُ ائْــذَن لِّيِّ وَلاَ تَفْتنِِّــي أَلاَ فِِي الْفِتْنَــةِ  )ألا في الفتنــةِ ســقطوا(، وهــذا هــو قولُــهُ تعــالى: ﴿وَمِنْهُــم مَّ

ــة 49(. ــنَ﴾ )التوب ــةٌ باِلْكَافرِِي ــمَ لَمُحِيطَ ــقَطُواْ وَإنَِّ جَهَنَّ سَ
ـــلِ في  ـــد قي ـــرِ النبـــيs، فق ـــةِ أم ـــةِ ينطـــوي عـــى مخالف ـــةِ المبارك ـــى هـــذه الآي ـــامَ لمعن إنَّ الإطـــارَ الع
ـــةِ  ـــؤ لمعرك ـــروم والتهيّ ـــادِ ال ـــيs لجه ـــوةِ النب ـــى دع ـــترض ع ـــس اع ـــنَ قي ـــدَّ ب ـــا إنَّ الج ـــببِ نزوله س
ـــه24 25  ـــةُ بحقّ ـــذه الآي ـــتْ ه ـــروم، فنزل ـــي ال ـــرِ يعن ـــاتِ الأصف ـــةِ ببن ـــن الفتن ـــيتهِ م ـــةِ خش ـــوك بحج تب
ـــةُ  ـــي الحجّ ـــا ه ـــةُ هن ـــي s، والحجّ ـــر النب ـــةِ أم ـــارِ مخالف ـــدورُ في إط ـــراءُ ي ـــه الزه ـــرُ إلي ـــا تُش 26 *، وم

ــن  ــا أرادهُ الذيـ ــةِ ومـ ــا في الآيـ ــس كـ ــنُ قيـ ــدُّ بـ ــا أراده الجـ ــة(، ومـ ــن الفتنـ ــوف مـ ــابقةُ )الخـ السـ
ـــارتْ  ـــذي أش ـــةِ ال ـــقوطُ في الفتن ـــا الس ـــيّنُ لن ـــا يتب ـــن هن ـــا. وم ـــةُ بعينه ـــو الفتن ـــراءhُ ه ـــم الزه تُخاطبه
ـــم  ـــن(، أي إنَّ جهن ـــةٌ بالكافري ـــم لمحيط ـــةِ )وإنَّ جهن ـــةُ الآي ـــأتي تتم ـــمَّ ت ـــراءh. ث ـــيدةُ الزه ـــه الس إلي
ـــرِ  ـــم لأم ـــين لمخالفته ـــؤلاءِ المخاطب ـــتحيط به ـــيs، وس ـــولَ النب ـــوا ق ـــذي خالف ـــك ال ـــتحيطُ بأولئ س
ـــيٍن  ـــرفيٍّ مت ـــجامٍ مع ـــراءِ h في انس ـــولِ الزه ـــةِ ق ـــع دلال ـــةِ م ـــةُ الآي ـــدُ دلال ـــا تتوحّ ـــن هن ـــيs. وم النب

ـــم. ـــرآنِ الكري ـــانّي الق ـــراءh لمع ـــتلهامَ الزه ـــدُ اس يؤكّ
بعـدَ  تؤكّـدُ  التـي  المعـانّي  مـن  القـرآنُ  يحملـهُ  مـا  إلى  السـابقِ  قولهـا  بقيـةِ  في   hُالزهـراء وتُشـرُ 
الُمخاطبـين عنـه في السّـياقاتِ الُمشـار إليهـا، لأنّهـم تركـوا القـرآنَ خلـفَ ظهورهـم )وقـد خلفتمـوه 
قٌ لمَِّا مَعَهُمْ  ـنْ عِندِ اللهِ مُصَـدِّ وراءَ ظهوركـم(، وهـذا اسـتحضارٌ لقولـه تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُـولٌ مِّ
ـُمْ لاَ يَعْلَمُـونَ﴾ )البقـرة101(،  ـنَ الَّذِيـنَ أُوتُـواْ الْكتَِـابَ كتَِـابَ اللهِ وَرَاء ظُهُورِهِـمْ كَأَنهَّ نَبَـذَ فَرِيـقٌ مِّ

القرى، 1409هـ(،  أم  المكرمة: جامعة  الصابونّي، ط1 )مكة  القرآن. تحقيق. محمد عي  أبو جعفر أحمد بن محمد. معانّي  النحاس،     24  
317/3

25   الجصاص، أبو بكر أحمد بن عي الرازي. أحكام القرآن، تحقيق. عبد السام محمد عي شاهين، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب   
العلمية، 1994م(، 156/2.

 26   النووي، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2 )بروت: دار إحياء التراث العربي، 
1392هـ(، 17/ 87.

* الجدُّ بنُ قيس من الأنصار، شهد الحديبية ولم يبايع هذا اليوم، قيل اختبأ تحت بطنِ بعرٍ ولم يُبايعْ، ولذا عُدَّ من المنافقين الذي أرادوا الغدر 
بالنبي s وسلم في غزوة تبوك.
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وقولـه تعـالى: ﴿وَإذَِ أَخَـذَ اللهُ مِيثَـاقَ الَّذِيـنَ أُوتُـواْ الْكتَِـابَ لَتُبَيِّنُنَّـهُ للِنَّـاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاء 
ونَ﴾)آل عمران 187(، والآيتان تُشـران إلى الذين  وْاْ بـِهِ ثَمَناً قَليِـلًا فَبئِْسَ مَا يَشْـتَرُ ظُهُورِهِـمْ وَاشْـتَرَ
أعرضـوا عـن كتـابِ الله تعـالى مـن المسـلمين، بالكنايـةِ عن ذلـك بالرمي خلـف الظهـر، فالُمخاطبون 
رمـوا مـا امـرَ بـه اللهُ عزَّ وجلَّ بشـأنِ المـراثِ وراء ظهورهم، وبهذا يكون الاستشـهاد بدلالـةِ الآياتِ 
القرآنيـةِ مُنسـجاً تمامـاً مـع الموقـف الـذي أرادت الزهـراءُ h بيانَـه للمتلقـين خطبتهـا من المسـلمين.
وتقرّرُ الزهراءُ h أنَّ من يسمعونها رغبوا عن القرآنِ، وأرادوا الحكمَ بغرهِ، ليكون ذلك بدلاً 
عنه، وهنا تستشهدh بتقبيحِ القرآن لصورةِ من يفعلُ هذا الفعلَ بقولِها: )بئس للظالمين بدلا(، وهذا 
نِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  هو قولُه تعالى:﴿ وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِ

تَهُ أَوْليَِاء مِن دُونِّي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمنَِِ بَدَلاً﴾ )الكهف 50(. يَّ هِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ رَبِّ
إنَّ الزهــراء h هنــا تجعــلُ المقصوديــن يتّخــذون إبليــسَ وذريّتــه أوليــاءَ لهــم، وهــذا بديــلٌ بائــسٌ 
يتّبعُــهُ هــؤلاءِ، وهنــا يبلــغُ التبكيــتُ ذروتَــهُ، إذْ كيــفَ يــرضى هــؤلاء بولايــةِ إبليــس وذريتــه عليهــم 

مــن دونِ اللهِ تعــالى.
ــغِ غَــيْرَ الِإسْــلَامِ دِينــاً فَلَــن  ــابقَ بالآيــةِ الُمباركــة: ﴿وَمَــن يَبْتَ وتُقفّــي الزهــراء h استشــهادَها السَّ

يــنَ﴾)آل عمــران 85( .  اسِرِ ــهُ وَهُــوَ فِِي الآخِــرَةِ مِــنَ الْخَ ــلَ مِنْ يُقْبَ
ــةِ إرثهــا  ــةَ المســلمين لقضيّ ــرى أنَّ مخالف ــا، أنَّ الزهــراء h ت ــه هن ــا يمكــنُ أنْ نُشــرَ إلي إنَّ أوّلَ م
تعنــي خروجــاً عــن الإســامِ، ولــنْ يُقبــلَ أيُّ تســويغٍ يُمكــن أنْ يُتــكأ عليــه في هــذه القضيــةِ. ومــن 
هنــا تُظهِــرُ h هــولَ مــا أقــدمَ عليــه المعنيّــون مــن خــالِ التفاتتهــم إلى مضمــونِ الآيــةِ، التــي تُُخرجهم 

مــن دائــرةِ الإســامِ إلى دائــرةِ الخـُـسّرانِ الُمبــين.
ــد  ــةِ، فق ــذه الآي ــةِ ه ــادقg في دلال ــد اللهِ الص ــامِ أبي عب ــن الإم ــرى وردتْ ع ــارةٌ أخ ــة إش وثمّ
سُــئلَ عنهــا فقــال: ))غــر التســليم بولايتنــا ((27، بمعنــى أنَّ مــن يبتغــي غــر التســليم بولايــةِ أهــلِ 
 h ُلــن يُقبــلَ منــه وســيكون مــن الخاسريــن في الآخــرةِ. وهــذا نفسُــهُ مــا أرادتــهُ الزهــراء ،b ِالبيــت

في قولِهــا كــا تبــيّن لنــا.

27  المازندرانّّي، محمد بن عي ابن شهر اشوب. مناقب آل أبي طالب، تحقيق. لجنة من اساتذة النجف، ط1 )النجف: المكتبة الحيدرية،   
1376هـ(، 403/3.
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ثــمَّ تســتخلصُ الزهــراءhُ مــا ينــوي فعَلــهُ الُمخاطبــون، فتســتفهم اســتفهاماً إنكاريّــاً ممـّـا يفعلــون 
ــةِ تبغــون، ومــن أحســن مــن اللهِ  ــا، أفحكــمَ الجاهلي ــم الآن تزعمــون: أنْ لا إرث لن فتقــول: ))وأنت

حكــاً لقــومٍ يوقنــون، أفــلا تعلمــون؟ بــى قــد تجــىّ لكــم أنّّي ابنتــه((28.
 يُشــكّلُ إنــكارُ إرثِ الزهــراءِ h الركيــزةَ الرئيســةَ لخطبتهــا، ومــا يترتّــبُ عــى هــذا الإنــكارِ مــن 
ــى  ــرةِ الإســامِ لمــن يتبنّ ــدةِ الإســاميةِ، ممــا يقــودُ إلى الخــروجِ مــن دائ ــتِ العقي ــطُ بثواب ــا ترتب قضاي
هــذه الفكــرةِ ويطبّقُهــا، وبهــذا أفصحــتhْ ببيــانٍ واضــحٍ أنَّ إنــكارَ الإرثِ يعنــي العــودةَ إلى حكــمِ 
ــةِ  اهِليَِّ الجاهليّــةِ، ثــمّ تــأتي بــا يُمتّــنُ قولَهــاh مــن القــرآنِ الكريــمِ المتمثّــل بقولــه تعالى:﴿أَفَحُكْــمَ الْجَ

يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِ حُكْــاً لِّقَــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ )المائــدة 50(.
فـإرثُ الزهـراءh مـن أبيهـا حكـمٌ ربانّيٌّ نـازلٌ منه جلّ شـأنُهُ، وأيُّ حكـمٍ غره هو حكـمٌ جاهيٌّ 
نابـعٌ مـن إتّبـاعِ الهـوى وتغليـبِ المصالـحِ الآنيّـةِ ممـا يقـودُ إلى هـدمِ البنـاء الإلهـي الـذي بُنـي عليـه 
، ومـن هنـا لا يكـونُ أحـدٌ أحسـن حكـاً مـن اللهِ عـزَّ وجـلَّ لمـن يوقـنُ بذلـك.  المجتمـعُ الإسـاميُّ
ـم إنْ صدقـوا في دعواهـم الإيـانَ بـالله فهـم يوقنـون بآياته،  ووصـفِ اليقـين هنـا ))تعريـضٌ لهـم بأنهَّ
والذيـن يوقنـون بآيـاتِ اللهُ ينكـرون أن يكـون أحـد أحسـن حكـا مـن الله سـبحانه((. وبهـذا تأخـذُ 

الزهـراءُ h أيـةَ حجّـةٍ يمكـنُ أن يُسـتندَ إليهـا مـن يُريـدُ أنْ يُسـوّغَ مـا يفعـلُ.
ــرى  ــرّةً أخ ــراءh م ــيّدةُ الزه ــود الس ــابِ اللهِ تع ــن كت ــومِ ع ــؤلاءِ الق ــدِ ه ــتِ بُعْ ــلِ تثبي ــن أج وم
إلى التلميــحِ إلى الآيــةِ التــي تُجسّــدُ نبــذَ القــرآنِ خلــفَ الظهــورِ فتقــول: ))أفعــى عمــدٍ تركتــم كتــابَ 
اللهِ ونبذتمــوهُ وراء ظهوركــم؟((29، ومــن هنــا نفهــمُ أنَّ إعــادةَ الاستشــهادِ بدلالــةِ الآيتــين اللتــيِن مــرَّ 
ــا فعلــوا مــا فعلــوه  ــه الفاعلــون لم يكــن عــن جهــلٍ بالحكــمِ، وإنّ ــأنَّ مــا أقــدمَ علي ذكرُهُمــا، يقطــعُ ب
ــاةَ  مُتعمّديــن، فلــم يبــق لهــم حجّــةٌ وهــم يُخالفــون مــا ســنهُّ الله تعــالى مــن الأحــكام التــي تنظّــمُ حي
بنــي الإنســان. ثــمَّ تــأتي الزهــراءhُ بالآيــاتِ التــي تُثبــتُ أحقيّتهــا بــإرثِ أبيهاs،فتقــولُ: ))إذ يقــول 
الله )عــز وجــل(: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ ﴾ )النمــل 16(، ومــع مــا قــصَّ مــن خــرِ يُحيــى وزكريــا إذ 
يقــول: ﴿وَإنِّيِّ خِفْــتُ الْمَــوَالِِّيَ مِــن وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِِي عَاقِــراً فَهَــبْ لِِّي مِــن لَّدُنــكَ وَليِّاً﴾)مريــم5(، 

 28  الطبرسي، الاحتجاج، 136/1.
 29  الطبرسي، 136/1.
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ــال  ــاء 11( وق ﴾)النس ــظِّ الأنُثَيَنِْ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ اللهُ فِِي أَوْلادَِكُ (: ﴿يُوصِيكُ ــلَّ ــزَّ وج ــال )ع وق
ــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالأقْرَبـِـنَ باِلْمَعْــرُوفِ حَقّــاً عَــىَ الْمُتَّقِــنَ﴾ )البقــرة 180(،  تعــالى: ﴿إنِْ تَــرَكَ خَــيْراً الْوَصِيَّ

كــم اللهُ بآيــةِ أخــرج أبِي منهــا؟! ((30.  فزعمتــم أنْ لاحــظَّ لِّي، ولا أرث مــن أبِي! أفخصَّ
بــالإرثِ  المختصــةَ  المباركــةَ  الآيــاتِ  اســتدعت  قولِهــا  مــن  المقطــعِ  هــذا  في   hَالزهــراء إنَّ 
ــه  ــدِ أحقيتهــا الُمشــار إليهــا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى لتُظهــرَ مــا آلَ إلي واستشــهدتْ بهــا لتأكي
حــالُ المســلمين بعــد النبــيs وســلم مــن بُعدِهــم عــن طريــقِ الهــدى الــذي وضعــه الله تعــالى لهــم، 
وســرهم عــى طريــقِ الشــيطانِ. فالآيــاتُ نصّــتْ عــى أنَّ ســليانَ ورثَ داود، ويحيــى ورِث زكريــا، 
ــاء لا  ــاء، وبهــذا ردّت الخــبر المــروي عــن النبــيّ، وهــو قولُهــم: )) نحــنُ معــاشُر الأنبي وهــؤلاء أنبي
ــةً،  ــاتِ التــي تُخــصُّ مــراثَ المســلمين عامّ ــمَّ ذكــرت الآي ــاه صدقــة((31 32 33. ث ــورّث، ومــا تركن ن
فهــي مســلمةٌ ولهــا مــا للمســلمين في جزئيــةِ المــراثِ أيضــاً. ومعلــوم أنَّ حجــةَ القــرآنِ داحضــةٌ لأيــةِ 

ــد أنْ يُخالــفَ أحــكامَ القــرآنِ. حجّــةٍ أخــرى يمكــنُ أن يســتند إليهــا مــن يري
ولكــي تقطــعَ الزهــراءhُ الســبيلَ عــى مــن يُريــدُ أنْ يتــأوّلَ آيــاتِ القــرآنِ التــي استشــهدتْ بهــا 
عــى وفــقِ مــا يقــودُهُ إليــه هــواهُ، فقالــتْ: ))أفخصّكــم اللهُ بآيــةٍ أخــرجَ أبي منهــا، أمْ هــل تقولــون: 
إنَّ أهــلَ ملّتــيِن لا يتوارثــان؟ أولســتُ أنــا وأبي مــن ملّــةٍ واحــدةٍ؟ أم أنتــم أعلــمُ بخصــوصِ القــرآنِ 

وعمومــهِ مــن أبي وابــنِ عمّــي؟((34.
إنَّ هـذا الاسـتفهام الإنـكاري الـذي كرّرتهُ الزهراءhُ جاء توبيخاً للسـامعين الذيـن لا يمكنُ أنْ 
يُجيبـوا عنـه بغـر كلمـة )كاّ(، لأنّهـاh اسـتفهمتْ وقـرّرتْ في الوقتِ نفسـهِ حقائقَ بسـطتها الآيات 
القرآنيـة التـي مـرَّ ذكرُهـا، وختمـتْ مـا أرادتْ باسـتفهامها بتذكرهـم بأنّهـم لا يقـدرون عـى تأويـلِ 
الآيـاتِ بغـرِ الوجـهِ الـذي أشـارتْ إليـه، فهـذا مـن علـمِ أبيهـاs، وعلـمِ ابـنِ عمّهـاg، ومـن هنا 

.hُصـار القـرآنُ وسـيلتَها للمطالبـةِ بحقّهـا، وهنـا لا يجـد الخصـومُ حجةً يـردّون بها مـا تريدُه

 30  الطبرسي، 136/1.
 31  مرتضى، الشيخ. رسائل المرتضى، تحقيق. السيد مهدي رجائي، د.ط. )قم: مطبعة سيد الشهداء، د.ت.(، 146/3.

 32   العامي، الشيخ محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق. مؤسسة آل البيت c، ط2 )قم: مطبعة مهر، 
1414هـ(، 16/1.

 33  عبد الحسين بن أحمد الأميني، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ط4 )د.م.: نشر دار الكتاب العربي، 1977م(، 190/6.
 34  الطبرسي، الاحتجاج، 138/1.



17 ... h استلهام معاني القرآن الكريم في خطبة السيدة فاطمة الزهراءAl-Ameed Journal (50)

ــا في  ــن إرثِ أبيه ــا م ــن حرموه ــرِ الذي ــانِ مص ــجٍ كافٍ لبي ــن حُج ــراءhُ م ــهُ الزه ــا قدّمت إنَّ م
يــوم القيامــةِ، فقالــتْ مصــوّرةً ذلــك كلّــه بقولهــا: ))... فنعــمَ الحكــمُ الله، والزعيــمُ محمــد، والموعــدُ 
، وســوف  القيامــة، وعنــد القيامــةِ يُخــرُ الُمبطلــونَ، ولا ينفعكــم إذْ تندمــون، ولــكلِّ نبــاٍ مُســتقرٌّ

ــم((35. ــهِ عــذابٌ مُقي ــه ويُحــلُّ علي ــهِ عــذابٌ يُُخزي تعلمــون مــن يأتي
ــهُ الزهــراءُ هــو بيــانٌ لحــالِ هــؤلاءِ يــوم القيامــةِ، حــين يكــونُ اللهُ تعــالى هــو الحكــم،  إنَّ مــا قالت
والزعيــمُ هــو النبــيs. فــا حــدودُ الدلالــةِ التــي تُريدهــا الزهــراءُ بزعامــةِ أبيهــا s؟. إنَّ البيــانَ 
عــن هــذا يســتوجبُ استشــارةَ المعجــم العــربي عــن معــانّي الجــذر )زعــم(. جــاء في لســانِ العــربِ 

المعــانّي الآتيــة36:
زعيمُ القومِ: رئيسُهم وسيّدُهم.. 1
زعيمُ القومِ: رئيسُهم، المتكلّم عنهم.. 2
الزعيم: الكفيل.. 3
الزعيم: الضامن.. 4

s هــو الرئيــسُ والســيّدُ والمتكلّــمُ يــوم القيامــة، وهــو  إنَّ هــذه المعــانّي تُــري الســامعيَن أنَّ النبــيَّ
الكفيــلُ والضامــنُ لحقّهــا، وهــذا كافٍ لــردعَ مــن يريــدُ أنْ يرتــدعَ بعــد بيــانِ الحُجّــةِ، فــا عُــذرَ لمــن 
ــا  ــةِ التــي تُجــيّ مــا أشــارتْ إليــه. فقولُه ــدُ أنْ يُســلّمَ بــا تقــولُ h، ثــمَّ تــأتي بالشــواهدِ القرآني لا يري
ــاَوَاتِ وَالْأرَضِ  ــكُ السَّ ــه تعــالى: ﴿وَالِله مُلْ ــد الســاعةِ يخــسُّر الُمبطلــون( هــو اســتحضارٌ لقول )وعن
ــلِ  ــلُ الباط ــسُّر أه ــاعةِ يخ ــومُ الس ــة 27(. في ــونَ﴾ )الجاثي ــرَُ الْمُبْطلُِ ــذٍ يَُخْ ــاعَةُ يَوْمَئِ ــومُ السَّ ــومَ تَقُ وَيَ
ــقِ  ــن مصادي ــداقٌ م ــا h مص ــأنِ إرثه ــوهُ بش ــا فعل ــلَ، وم ــوا الباط ــقِّ وفعل ــن الح ــوا ع ــن عدل الذي

الخــسّران يــوم القيامــةِ.
ــتَقَرٌّ وَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ﴾ )الأنعــام 67(،  سْ ــإٍ مُّ ــكُلِّ نَبَ ــه تعــالى: ﴿لِّ ــأتي استشــهادُها h بقول ــمَّ ي ث
لتؤكّــدَ أنَّ مــا أخــبَر بــه اللهُ تعــالى مــن خــسّرانِ الُمبطلــين ســوف يتحقّــقُ عنــد قيــامِ الســاعةِ مــن غــرِ 

خُلْــفٍ ولا تبديــلٍ. 

 35  الطبرسي، 136/1.
 36  ابن منظور، لسان العرب، ) زعم(.
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زِيــهِ وَيَُحـِـلُّ عَلَيْــهِ عَــذَابٌ  : ﴿فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــن يَأْتيِــهِ عَــذَابٌ يُُخْ وتقفّــي مــا مــرَّ بقولــهِ عــزَّ وجــلَّ
ــوم  ــذابِ ي ــوهِ ع ــن وج ــاً م ــيّنُ وجه ــي تُب ــاتِ الت ــن الآي ــرى م ــةٌ أخ ــذه آي ــود 39(. وه ــمٌ﴾ )ه قِي مُّ
القيامــةِ الــذي ينتظــرُ مــن تعنيــهِ بكامهــا، بــلّ لعــلَّ المــرادَ بالعــذابِ هنــا عــذاب الدنيــا والآخــرةِ، 

وهــذا مــن أشــدِّ التهديــدِ مــن الله تعــالى37.
ــةِ  ــى إزال ــم ع ــامِ، وتعاتبُه ــم في الإس ــم بمكانته ــارِ وتُذكّره ــراءhُ إلى الأنص ــتُ الزه ــمّ تلتف ث
ــةِ  ــهِ، وتوبّخهــم بانقــابِ بعضهــم عــن الإســام مســتندةً إلى الآي حرمــةِ أبيهــا النبــي s بعــد موت
ــاءِ اللهِ ورُسُــلهِ حكــمٌ فصــلٌ وقضــاءٌ  ــدُ هــذا، تقــول: ))... ولقبلــهِ مــا حــلَّ بأنبي القرآنيــة التــي تؤكّ
ــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ  سُــلُ أَفَــإنِ مَّ ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلـِـهِ الرُّ حتْــمٌ ﴿وَمَــا مُحَمَّ
ــاكرِِينَ﴾)آل عمــران 144(((38. ــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــرَُّ اللهَ شَ ــن يَ ــهِ فَلَ ــىََ عَقِبَيْ ــبْ عَ ــن يَنقَلِ وَمَ

إنَّ استشــهادَ الزهــراءhِ بهــذه الآيــة القرآنيــة يؤكّــد انطباقَهــا عــى المســلمين بعــد مــوتِ النبــي 
ــه أحــوالُ المســلمين بعــد  ــتْ إلي ــا آل ــانِ م ــهh لبي ــاجُ إلي ــامِ، وهــو مــا تحت s، وهــذا مناســبٌ للمق
مــوتِ النبــي s بأيــامٍ قليلــةٍ، فضــاً عــن أنَّ نهايــةَ الآيــةِ )وســيجزي اللهُ الشــاكرين( تُخــصُّ الإمــام 
عــيg، ولا شــكَّ أنَّ المســلمين يعلمــون هــذا، لأنّــهg الثابــتُ عــى منهــجِ القــرآنِ وطريــق 
ــن  ــد روي ع ــذا، فق ــدُ ه ــةً تؤيّ ــة رواي ــذا أنَّ ثمّ ــدُ ه ــهم، يؤيّ ــلمين أنفس ــاعِ المس ــولِ الله s بإجم رس
عبــد الله بــنِ عبــاس، أنّــه قــالَ لســعيدِ بــن جبــر عــن تفســر ذلــك: ))يــا ســعيدَ بــنَ جُبــر، إنّــه يعنــي 

ــه((39. ــنَ أبي طالــب صلــواتُ اللهِ علي ــك عــيَّ ب بالشــاكرين صاحبَ
وربَّ معــترضٍ يقــولُ: إنَّ هــذه الآيــةَ نزلــتْ في معركــةِ )أُحُــد( بعــد أنَّ فــرَّ المســلمون ولم يثبــت 
إلّا نفــرٌ مــن المســلمين، يتقدّمهــم الإمــامُ عــيgّ، وهنــا نُجيــب إنَّ ســببَ النــزولِ مصــداق واحــد 
مــن مصاديــق الآيــةِ، والانقــاب بعــد مــوتِ النبــي المصــداق الثــانّي لهــا، هــذا فضــاً عــن أنَّ للإمــامِ 
نصيبــاً وافــراً في ســببِ نزولهــا، فقــد روي عــن الإمــامِ الباقــرgِ أنَّ الإمــامَ عــيg أُصيــب يــوم أُحُــد 
بســتين جراحــةً، فدخــل رســولُ اللهsِ والمســلمون يعودونُــهُ، فجعــل يمســحهُ بيــده ويقــولُ: )) إنَّ 

 37  الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن،268/17.
 38  الطبرسي، الاحتجاج، 139/1.

 39   القاضي المغربي، أبو حنيفة النعان بن محمد التميمي، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تحقيق. السيد محمد حسين الجالي، 
د.ط. )قم - إيران: مؤسسة النشر التابعة لجاعة المدرسين، د.ت.(، 262/2.
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رجــاً لقــيَ هــذا في اللهِ فقــد أبــى وأعــذر، وكان القــرحُ الــذي يمســحهُ رســول الله بيــده s يلتئــم 
بــر، فشــكر اللهُ لــه ذلــك في موضعــيِن مــن القــرآنِ وهــو  فقــال عــيg: الحمــدُ لله إذْ لم أفــرّ ولم أولّي الدُّ

ــاكرين((40. قولــه :)وســيجزي اللهُ الشــاكرين( مــن الــرزقِ في الدنيــا، وســنجزي الشَّ
ومــن هنــا فالاستشــهادُ بالآيــةِ أدّى مهمتــين في حجــاجِ الزهــراءh مــع المســلمين، الأولى: بيــان 

الانقــاب، والثانيــة: الاحتجــاج للإمــامgِ في المصداقــين اللذيــن أشرنــا إليهــا قبــل قليــلٍ. 
الختام:

ــى  ــارِ: ))... فأنّ ــا للأنص ــةً خطابه ــول متمَّ ــرَ فتق ــرآنّيٍّ آخ ــس ق ــا بقب ــراءhُ خطبته ــمُ الزه وتُخت
ــم بعــد الإيــان؟  ــم بعــد الإقــدامِ؟ وأشركت ــم بعــد الإعــلانِ؟ ونكصت ــانِ ؟ وأسررت ــم بعــد البي حزت
شَــوْنَهمُْ فَــاللهُ أَحَــقُّ  ةٍ أَتَخْ لَ مَــرَّ سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بإِخِْــرَاجِ الرَّ كَثُــواْ أَيْاَنَهـُـمْ وَهََمُّ بؤســاً لقــومٍ ﴿ نَّ

ــة 13( ((41. ــنَ ﴾)التوب ؤُمِنِ ــم مُّ ــوْهُ إنِ كُنتُ شَ أَن تَخْ
فالزهـراءhُ هنـا تسـتفهمُ مُنكـرةً أنْ يكـون الأنصـارُ عـى الحـالِ التـي هـم عليهـا بعـد إيانهـم 
 s ِوإقدامهـم وبيانهـم، ثـمَّ تقفّـي اسـتفهامها بالآيـةِ التي تُصوّرُ حـالَ الذين هّمـوا بإخراجِ الرسـول
ـامعين، فعليهـم أنْ يخشـوا عـذابَ اللهِ  مـن مكـة. وهـذا الاستشـهادُ بالآيـةِ فيـه تقريـعٌ وتشـجيعٌ للسَّ
وسـخطَه، فهـو جـلَّ شـأنه أحـقُّ بالخشـيةِ مـن النـاسِ، إنْ كان السـامعون مؤمنـين بحسـابهِ وعقابـهِ. 
نخلــصُ في ختــامِ هــذا البحــثِ إلى أنَّ الســيّدةَ فاطمــةَ الزهــراءh اســتثمرتْ في خطبتهــا المعــانّي 
القرآنيــةَ عــى نحــوٍ باهــرٍ، إذْ خلقــتْ فضــاءً دلاليــاً وفنيّــاً تتحــرك فيــه الأفــكارُ التــي أرادتْ التعبــرَ 
ــةُ  ــاتُ القرآنيّ ــت الآي ــودةٍ. وكان ــرِ معه ــةٍ غ ــةٍ معرفيّ ــرٍ وأُلف ــسٍ باه ــةِ بتجان ــانّي القرآنيّ ــا والمع عنه
ــاً  ــهِ إرث ــن الإرثِ بوصف ــدّثْ ع ــي لم تتح ــا، فه ــن أبيه ــا م ــرض لإرثه ــع تع ــا م ــا في حجاجه دليله
ــتِ  ــالاً بأهــم ثواب ــه إخ ــالُ ب ــدُّ الإخ ــاً، يُع ــاً ربانيّ ــهِ حقّ ــه بوصف ــدّث عن ــتْ تتح ــا كان ــاً، وإنّ مادّي
العقيــدةِ الإســاميّةِ، بــل يقــودُ الإخــالُ بــه إلى خــروجِ مَــنْ يفعــلُ ذلــك مــن دائــرةِ الإيــان إلى دائــرةِ 

الــشركِ والكفــرِ.   

 40  الطوسي، مجمع البيان في تفسر القرآن، 409/2.
 41  الطبرسي، الاحتجاج، 140/1.
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ملخص البحث: 
يرتبــط الابــداع بــكل جوانــب الحيــاة، وللغــة النصيــب الأوفــر؛ لأنهــا الأكثــر اســتعالاً 
ــا كانــت اللغــة )المنطوقــة،  ــاً وخاقً ــاة المختلفــة، فكلــا كان التفكــر منظّ في جوانــب الحي
والمكتوبــة( أكثــر إبداعــاً، وكلــا كانــت اللغــة إبداعيــة، كان تأثرهــا أعمــق، وأوســع، 
ــة، واللغــة إحــدى  ــة، فالتفكــر لغــة داخلي وأخلــد، فالعاقــة بــين اللغــة والتفكــر ترابطي
مظاهــر التفكــر؛ ولا يقتــصر الارتبــاط عــى العاقــة بــين اللغــة ونمــو التفكــر فقــط، بــل 
هنــاك عاقــة بــين اللغــة والثقافــة العامــة في المعــارف المختلفــة، فضــاً عــن ذلــك إنهــا تنقــل 
الثــروة الثقافيــة إلى الأجيــال الجديــدة. وقــد أثبتــت بعــض الدراســات العلميــة أن التفــوق 

في اللغــة يرتبــط بالتفــوق في التحصيــل في العلــوم الأخــرى.
ــداع اللغــوي، فقــد نقلــت اللغــة إلى  ــال للأب ــة للزهــراء h إلا مث ــة الفدكي ومــا الخطب
ــاشرة  ــة المب ــار التقليدي ــن إط ــروج م ــك في الخ ــل ذل ــل، وتمث ــن التواص ــة م ــتويات عالي مس
إلى وظيفــة تعبريــة وجماليــة منظمــة ومبتكــرة ذات مســتوى أعــى، فــكان لهــا تأثــر كبــر في 

ــا الحــاضر. عصرهــا، واســتمر إلى وقتن
 ،h ــد الزهــراء ــداع اللغــوي عن ــد ومهــارات الإب ــانِ الدراســة عــى تمهي قســم الباحث
تناولنــا في التمهيــد المقدمــات التــي ســاعدت الزهــراء h عــى صقــل مهاراتهــا الإبداعيــة، 
وبيــان أهــم خصائــص المفكــر المبــدع. ومــن ثــم تنــاول الباحثــان المهــارات التــي توافــرت 
ــة،  ــة، الأصال ــة، والمرون ــي: الطاق ــة، وه ــة الفدكي ــا في الخطب ــاء وتمثاته ــيدة النس ــد س عن
الحساســية تجــاه المشــكات، التفاصيــل. وختمنــا البحــث بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 
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Abstract:
Creativity is pertinent to all aspects of life, because it is the 

most used in various aspects of life. The more it is organized, 
the more creative the language tends to be and the more effec-
tive it grows. The relationship between language and thinking 
is clear. Thinking is an internal language, and language is one 
of the manifestations of thinking. The nexus is not limited to 
the relationship between language and the growth of thinking 
only, but there is a relationship between language and general 
culture in different knowledge, as it transmits cultural wealth 
to new generations. Some scientific studies prove that excel-
lence in language means excellence in achievement in other 
sciences.

The Fadakah sermon of Al-Zahra (peace be upon her) is 
only an example of linguistic creativity, as it has transferred 
the language to high levels of communication, deviates from 
the limits of traditionalism into an expressive and aesthetical-
ly organized function of a higher level with a great impact.

The researchers set the study into a preface, linguistic cre-
ativity skills of Al-Zahra: fluency, flexibility, originality and sen-
sitivity to problems and the findings.
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المقدمة:
ــة هــي عامــل مهــم وجوهــري في نمــو  ــا، فاللغــة الابداعي ــا وثيقً ــداع باللغــة ارتباطً ــط الإب يرتب
ــة  ــاك عاق ــل هن ــين اللغــة ونمــو التفكــر فقــط، ب ــة ب ــاط عــى العاق التفكــر؛ إذ لا يقتــصر الارتب
ــر  ــة التغي ــن عملي ــر م ــزء كب ــافي ج ــر الثق ــة التغي ــر "أن عملي ــرى هازي ــة، إذ ي ــة والثقاف ــين اللغ ب
ــى  ــدرة ع ــور الق ــيق، وتبل ــم والتنس ــى التنظي ــاعد ع ــة تس ــح أن اللغ ــدم يتض ــا تق ــوي"1 2. ومم اللغ
ــدة،  ــال الجدي ــة إلى الأجي ــروة الثقافي ــل الث ــا تنق ــن أنه ــاً ع ــتنتاج، فض ــل والاس ــة والتحلي الماحظ
وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم فــإنّ تنميــة الابــداع اللغــوي يســهم بدرجــة كبــرة في تنميــة تفكــر الفــرد، 
ــا مبتكــرًا، ولا يفوتنــا قــول أينشــتاين: إنــه مــن أســمى الفنــون،  ويجعــل هــذا التفكــر تفكــرًا ابداعيًّ
أن يوقــظ المــدرس البهجــة في المعرفــة والعبــارات الإبداعيــة، بحيــث إنــه كلــا ازداد الابــداع اللغــوي 
زاد الابــداع عمومًــا في شــتى مجــالات المعرفــة. إذ أثبتــت بعــض الدراســات العلميــة أن التفــوق في 

ــل في العلــوم الأخــرى3 4.  ــط بالتفــوق في التحصي اللغــة يرتب
ــة  ــل اللغ ــراء h  في نق ــة للزه ــة الفدكيَّ ــا– الخطب ــت c، ومنه ــل البي ــب أه ــتْ خط ــد نجح وق
إلى مســتويات عاليــة مــن التواصــل، وتمثــل ذلــك في الخــروج مــن إطــار التقليديــة المبــاشرة إلى 
ــة منظمــة ومبتكــرة  ذات مســتوى أعــى، وبهــذا أتاحــت اللغــة لمســتعمليها  ــة وتعبري وظيفــة جمالي
ــى  ــدرة ع ــة والق ــا الثقاف ــي، تحدده ــتوى الإبداع ــو المس ــددة وه ــتوياتها المتع ــن مس ــرَ م ــتوى آخ مس
اكتشــاف أسرار اللغــة، والابــداع هنــا إعــادة تشــكيل اللغــة مــن حيــث المفــردات والتركيــب بصــورة 
متجــددة، تثــري القامــوس العــربي، ومســتويات اللغــة مــن صرف وصــوت ونحــو ودلالــة بمعــان 
جديــدة وأســاليب مبتكــرة، ولكــن هــذا يشــترط معرفــة اللغــة وقواعدهــا، وأسرار نظمهــا، ونظامها 
النحــوي والــصرفي، ولعــل هنــا مــن يســأل هــل يبقــى المبــدع أســرًا للغــة لحظــة إبداعــه بحيــث يتقيــد 
ــه  ــب علي ــر يصع ــذا أم ــة؟ ه ــتعالاتهم اللغوي ــين واس ــولات الأقدم ــد مق ــا، ويقل ــا وصرفه بنحوه

"الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" حولية كلية    1  
التربية، جامعة قطر،العدد14. )1997(: ص534.

 Language in Culture and Society.SPEcIAL ISSUE,Manufacturing Knowledge, john benjamins    
.publishing  company,  VoL 5, No 2, 2023,p 457

 3  يونس ، فتحي عي؛ آخرون، اساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، د.ط. )القاهرة: دار الثقافة، 1980(، ص22.
 4  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص 535.
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ــا  ــة في ــد تكــون غــر مألوف ــدة، ق ــة جدي ــق صــورة لغوي ــة خل ــه الإبداعي ــترك للحظت ــرا، فهــو ي كث
ســبق مــن أقــوال، وقــد يتخطــى قواعــد اللغــة بــكل تفاصيلــه، وهــو بذلــك ليــس ثائــرًا عــى اللغــة، 
ــا  ــرة اللغــة متجــاوزًا للمألــوف منهــا، وهن ــه بالتأكيــد يبقــى في دائ أو غــر معــترف بقواعدهــا، لكن

ــداع. يكمــن سر الإب
ــداع  ــا عــى شــبه اتفــاق أنّ الإب ــة الاوعــي الإبداعــي، مــا دمن ــا في مرحل ــأتي دائ ــور ي هــذا العب
يحــدث بــين الشــعور والاشــعور، وهــذا التجــاوز ليــس أمــرا مقصــودا بذاتــه، لكــن الحالــة الإبداعية 
المتلبســة للمبــدع تفــي بــه إلى ذلــك؛ ولــذا فــإنّ العاقــة بــين حــراس اللغــة )النحويــين مــن 
أصحــاب القواعــد القياســية(، وبــين المبدعــين، لم تكــن عاقــة وفــاق عــبر التاريــخ اللغــوي، فــإذا 
ــروج  ــل بالخ ــة المبدعــين تتمث ــكأنّ مهم ــدود، ف ــد والح ــون يضعــون القواع ــون واللغوي كان النحوي
عــن المألــوف اللغــوي، والتبــاري في إبــداع قــول لم يســبقوا إليــه، حتــى بــدا وكأن المزيــد مــن الإبــداع 
يعنــي كثــرة الخــروج عــن حــدود اللغــة*، فضــاً عــن ذلــك أن هنــاك مــن المبدعــين مــن يســتعمل 
ــر الــذي اكتســبه ممــن  ــن المعــرفي الكب ــدة  يعتمــد فيهــا عــى الخزي المفــردات والجمــل بصــورة جدي

ســبقه ويوظــف هــذا الخزيــن لنثــر وخطــب ومقــولات إبداعيــة ملهمــة.
التمهيد

h مقدمات مهارات الابداع وخصائص الفكر الإبداعي عند الزهراء
:hأولاً: مقدمات مهارات الابداع عند الزهراء

قبــل أن نبــدأَ بمهــارات الابــداع علينــا الوقــوف عــى أهــم الأمــور التــي دعــت لتكامــل الفكــر 
ــارات  ــك المه ــول إلى تل ــة للوص ــات مهم ــود مقدم ــن وج ــدّ م ــراءh؛ إذ لا ب ــن الزه ــي ع الابداع
الإبداعيــة؛ ومــن أهــم المقدمــات التــي توافــرت عنــد الزهــراء h جملــة مــن المقدمــات التــي 
صقلــت موهبتهــا الإبداعيــة، وجعلتهــا تنــاز بأســلوبها عــن المبدعــين والملهمــين، نوجزهــا بــا يــأتي:
ــت  ــد كان ــا s، فق ــن أبيه ــا م ــت علومه ــراءh، ورث ــوروثُ: إنّ الزه ــمُ الَم ــة الأولى: العِلْ المقدم
ــة  ــم المطلــق بالأحاديــث القدســية وبالســنة النبوي ــم وبتفســره، وكذلــك العل ــة بالقــرآن الكري عالم
 ،s إلى النبــي الخاتــم محمــد g عــى أنبيائــه مــن آدم الشريفــة، وكذلــك العلــوم التــي أنزلهــا الله

* عبد العزيز السبيل، نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم )71( صفحة )19( بتاريخ )2012-02-13(.
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فهــذه العلــوم كُلُّهــا ورثتهــا )صلــوات الله عليهــا( مــن أبيهــا s؛ لكونهــا الامتــداد الــذي جمــع بــين 
 ،s النبــوة والإمامــة، فقــد كان علمهــا لدنيًّــا مــن الله تعــالى موروثًــا مــن ســيد الأكــوان أبيهــا محمــد
وعــن أبي جعفــر الباقــرg قــال: " لمــا ولــدت فاطمــة h أوحــى الله إلى ملــك فأنطــق بــه لســان محمــد 
 :g فســاها فاطمــة، ثــم قــال: إنّي فطمتــك بالعلــم وفطمتــك مــن الطمــث، ثــم قــال أبــو جعفــر s

والله لقــد فطمهــا الله بالعلــم وعــن الطمــث بالميثــاق"5. 
ــة،  ث ــث الملائكــة لهــا h: إنَّ مــن ألقــاب الســيّدة فاطمــة الزهــراءh الُمحدَّ ي ــة: تُحدِّ ــة الثاني المقدم
ــميَتْ  ــال: "سُ ــه ق ــادق g، أنَّ ــر الص ــد الله جعف ــام أبي عب ــن الإم ــا، فع ثُه دِّ ــةُ تُحَ ــت المائك ــد كان فق
ــت  ــم بن ــادي مري ــت تن ــا كان ــا، ك ــاء فتناديه ــن الس ــط م ــت تهب ــةَ كان ــة؛ لأنَّ المائك ــة مُحدّث فاطم
عمــران، فتقــول: يــا فاطمــة، إنَّ اللهَ اصطفــاك وطهّــرك واصطفــاك عــى نســاء العالمــين، يــا فاطمــة، 
اقنتــي لربــك، وتحدثّهــم ويحدثونهــا..."6، والمائكــة كانــت تأتيهــا بالمعــارف الجديــدة التــي يتعــذر 

.hــد الزهــراء ــة عن ــا تأصلــت الأفــكار الإبداعي ــي البــشر، ومــن هن ــد بن معرفتهــا عن
المقدمــة الثالثــة الإلهــام: وهــو فيــض إلهــي مــن الفيوضــات غــر الُمكتســبَةِ، وهــو الإلقــاء الخفَــي 
ــدت  ــد أك ــا، وق ــياء ومعانيه ــق الاش ــت لحقائ ــرع والنك ــات بالق ــمته الرواي ــد أس ــوس، وق في النف
الروايــات أنَّ الإلهــامَ إحــدى وســائل المعرفــة عنــد المعصــوم g، فــورد مُســندًا عــن يحيــى المدائنــي 
ــد الله g قــال: "قلــتُ: أخــبرنّي عــن الإمــام إذا ســئل كيــف يجيــب؟ "فقــال h: إلهــام  عــن أبي عب
وســاع وربــا كانــا جميعــاً"7 8، وعنــد تتبــع ســرة فاطمــة الزهــراء، نجدهــا )صلــوات الله عليهــا( قــد 
وصلــت إلى المرتبــة العليــا، مــن مراتــب العلــم وهــي )حــق اليقــين(، وإن الشــواهد في هــذا الصــدد 
كثــرة ومعتــبرة وصلــت حــدّ الاســتفاضة، قــال رســول الله s: "إنَّ ابنتــي فاطمــة مــلأ اللهُ قلبهــا 

ــاً..."9 10. ــاً ويقين وجوارحهــا إيان

)د.م.،  د.ط.  العلوم،  بحر  صادق  محمد  السيد  تحقيق:  الشرائع،  علل  القمي.  بابويه  ابن  عي  بن  محمد  جعفر  أبو  الشيخ  الصدوق،     5  
1966م(، 1/ 179.

 6   الطبري، محمد بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 1413هـ(. ص81.
 7   الصفار، محمد بن الحسن. بصائر الدرجات،تحقيق. مرزا حسن كوجة باغي )قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1404هـ(، ص337.

 8   المجلسي، محمد باقر محمد تقي. بحار الأنوار، ط1 )وزارة الارشاد الاسامي، 1365هـ(، 26: 58.
 9  الطبري، دلائل الإمامة، ص81.

 10  المجلسي، بحار الأنوار، 29:43.
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المقدمــة الرابعــة التفكــر والتدبــر: هــو أن ينظــر الإنســان في الــيء عــى وجــه العــبرة والعظــة، 
لتقويــة جوانــب الخــر والصــاح، ومقاومــة دواعــي الــشر والفســاد11. ونجــدُ مامــحَ هــذا المعنــى 

:h متجليــةً في جوانــب عــدّة مــن شــخصية الزهــراء
البُعــد الروحــي: إن المشــاعر والعَواطــف والأحاســيس لهــا أثــر كبــر في التأمــل والتفكــر ولا 	- 

ســيا في مظلوميتهــا، وهــذا الأمــر يتطلــب جهــاد النفــس والإيثــار، فعندمــا تتفكــر في حــال القــوم 
وحقهــا كانــت تدعــو لشــيعتها الذيــن أســاؤوا بحقهــا، وهــي مــن أعــى مصاديــق التدبــر في أن يكــون 
ــالَ  ــةً ح ــس واصف ــتُ عُمي ــاءُ بن ــهُ أس ــا روت ــك م ــن ذل ــه، وم ــك ل ــده لا شري ــالى وح ــل لله تع العم
ــةً:  ــاءِ، قائل ــا إلى السَّ ــةً يديه ــةِ، رافع ــةً إلى القبل ــا جَالس ــا h في مرضِه ــت : "رأيتُه ــراءh إذ قال ه الزَّ
إلهــي وســيدي أســألكَ بالذيــنَ اصطفيتَهــم، وببــكاءِ ولــدي في مُفارقتــي، أنْ تغفــرَ لعُصــاةِ شــيعتي 
وشــيعةِ ذريتــي"12 وواضــحٌ جــداً أن أثــر التدبــر والتفكــر غــرَّ وجهــة دعائهــا، وفي الوقــت نفســه 
أن قصديــةَ إثــارةِ عاطفــةِ المدعــوِّ لــهُ في هــذا الدعــاءِ عــى قِــصَره، وهــو يذكّــرُ بمظلوميتهــا h. وإذا 
تأملنــا في تفكــر الزهــراء h نــرى أنَّ الارتبــاطَ العميــقَ بــيَن الُمــواليِّ وأهــلِ البَّيــتِ h تحيطُــهُ رعايــةُ 
ــرَ  ــهِ أكث ــوالي وجعلِ ــلوك الم ــمِ سُ ــعى إلى تَقوي ــا يَس ــاءَ هن ع ــإنَّ الدُّ ــذا ف والِ، ول ــزَّ ــن ال ــبحانَهُ م اللهِ س
 c ِــت ــةِ الانسِــجامِ والتَّواصــلِ الُمتفاعــلِ مــع ســلوكِ أهــلِ البَّي ــهِ مــن حال ــاً، والانتقــالِ بوعي توازنَ
وقيمِهِــم الأخاقيــةِ، وهــو مــا يُجســدُ في نِهايــةِ الأمــرِ الانتــاءَ الحقيقــيِّ لولايتهِــم، بخــافِ مــا لــو أنَّ 
حمــةِ الإلِهيــةِ، إذ ســتكونُ النَّتيجــةُ  عــاءَ جــاءَ بصيغــةٍ أخــرَى وطلــبٍ آخــرَ غــرَ طلــبِ الغُفــرانِ والرَّ الدُّ

شــقاءَ المدعــوِّ عليــهِ ويأسِــهِ وانغــاقِ مُســتقبلِ وجــودِهِ عــى مَصــرٍ حتمــيٍّ مُؤكَــدٍ.
البعــد العقائــدي: إن تفكــر الزهــراءh بالأبعــاد العقائديــة متجليــة وواضحــة في شــخصيتها، 	- 

ــمِ  ــةِ بمفاهي ــا، والمتعلق ــي يتضمنه ــانّي الت ــبَر الَمع ــمَ عِ ــدَ الُمه ــذا البع ــس ه ــا يتلمّ ــل في أدعيته والمتأم
ــادِ.  ــدلِ، والَمع ــةِ، والعَ ةِ، والإمامَ ــوَّ ــدِ، والنُّب ــية كالتوحي ــن الأساس ــول الدي ــر في أص ــل والتدب التأم
ــفاعَةِ، ومِــن ذلــكَ مــا رويَ أنَّ مــن جُملــةِ مــا  ومــا يَتعلــقُ بالَمعــادِ: مِــن القيامَــةِ، والجَّنــةِ، والنَّــارِ، والشَّ
هــراءُ h عَليــاً g قولَهــا: "إذا دفنتَنــي ادفــنْ مَعــيَ هــذا الكاغَــدَ الــذي في الحُقّــةِ – إلى  أوصــتْ بــهِ الزَّ

 11   الشرباصي، احمد. موسوعة اخاق القرآن، د.ط. )بروت - لبنان: دار الرائد العربي، د.ت.(، 226/2.
 12   الابطحي، محمد باقر الاصفهانّي. الصحيفة الفاطمية الجامعة لأدعية السيدة فاطمة الزهراءh، د.ط. )قم - إيران: مؤسسة الامام 

المهدي، 1421هـ(، ص77.
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أنْ قالــتْ: فرجَــعَ جبرائيــلُ، ثــم جَــاء بِهــذا الكتــابِ مَكتــوب فيــهِ : شَــفاعةُ أمــةِ مُحمــدٍ صَــداقُ فاطمــةَ 
h، فــإذا كانَ يــومُ القيامــةِ أقــولُ: إلِهــي هــذهِ قُبالــةُ شَــفاعةِ أمــةِ محمــدٍ صَــى اللهُ عليــهِ وآلــه"13 14  وإذا 
هــراءُ h في هــذهِ  وايــةِ نجــدُ أنهــا تتضَمــنُ بُعــداً عقائديــاً مهــاً يتعلَّــق بالشــفاعةِ، فالزَّ تأملنــا في هــذهِ الرَّ
يــف فهــي مرهونَــةٌ  ــفاعةِ كــا جَــاء في النَّــص القــرآنّي الشرَّ ــدِدُ مفهــومَ الشَّ عائيــةِ القَصــرةِ تُحَ الجُملــةِ الدُّ
ــن ارتَــضَى﴾) ســورة الأنبيــاء : 28( ومــن هنــا جــاءَ دُعاؤهــا  بأمــرِ اللهِ ورضــاه ﴿ولا يَشْــفَعونَ إلّا لمَِ
ــدُ  ــاء الُمتكلــم(، وهــو مــا يؤكِ ــةِ لفظــةِ )إلــه( لـ)ي h مَبــدوءاً بـــ )إلِهــي(؛ فــا تَُخفَــى الِحكمــةُ في إضافَ
ــفاعَةَ نعِمــةٌ مِــن اللهِ وفضــلٌ يَمــنُ بهــا  ــفاعةِ مــع مقولــةِ التَّوحِيــدِ، بَــل إنَّ الشَّ عــدمَ تعــارُضِ واقــعِ الشَّ
ــفاعَة، والمتفكــر في هــذا الفَهــمِ يــراه يَخلُــق في نَفــسِ العَبــدِ حالــةً مــن  ــفيعِ قَبــل مُســتحقِ الشَّ عــى الشَّ
ــردودٌ  ــرةِ م ــذهِ البَّص ــرآنِ، وله ــرِ القُ ــنَ بصائ ــرةٌ م ــضُ بص ــرِ اللهِ، و"التفوي ــضِ لأم ــليمِ والتَّفوي التَّس
ــهُ،  ــسِ الَمدعــوِّ ل عــاءِ في نَف ــرَ الَمرجــوَّ مــن الدُّ ــقُ الأث ــا يُحق ــلوكِ الإنســانِ"15 16، وهــذا م واســعٌ في سُ
هــراءhِ تحقيقَهــا عنــد تدبرهــا في دُعائهَــا لشــيعتهِا ومُحبيهَــا. وهــوَ مــن جُملــةِ الأمــورِ التــي قَصــدتِ الزَّ

هــراءhَ يجدهــا تتأمــل كثــرًا لكــي تقــدّم صــورةً 	-  البعــد الأخلاقــي: إنّ المتتبــع لســرة الزَّ
ــرويِّ  عــاءِ الَم ــلوكيِّ تجــاهَ الآخريــنَ، ويَتجســدُ ذلــكَ في الدُّ ــهِ السُّ ــةً لأخــاقِ الُمؤمــنِ والتزامِ مُتكامِلَ
عَنهــا الُمســمَى بـــ )دعــاء الحَريــق(، ومنــهُ قولُهــا: "أعيــذُ أهــلَ بَيــتِ نَبيــيَ مُحمــدhٍ، ونَفــسي ودينِــي 
وذُريتــي ومَــالي، وولــدِي وأهــيِ، وقَرابــاتي وأهــلَ بيتــيَ وكلَّ ذي رَحــمٍ لي دَخــلَ في الإسْــامِ، 
ــداً، أو رَدَّ  ــدَى إليَّ يَ ــاءً، أو أس ــدَنّي دُع ــنْ قلَّ ــي و مَ ت ــي وخاصَّ ــةِ، وحَزانت ــومِ القِيام ــلُ إلى ي أو يَدخ
ــيَن  ــن الُمؤمن ــوَانّي مِ ــرانِّي وإخ ــةً، وجِ ــداً أو صَنيع ــدَهُ يَ ــذتُ عِن ــراً، أو اتَُخ ــالَ فيَّ خَ ــةً، أو ق ــي غَيب عن
يقــةhُ بتأكيــدِ دُعائهــا إلى مَــنْ تَحققــتْ نُصرتُــهُ لهـَـا ولبنيهَــا  دِّ والُمؤمنــاتِ"17 18، وهُنــا لا تَكتفِــي الصِّ
c بَــل تأملــت في تأكيــد البُعــدِ الأخاقِــيِّ لانتــاءِ الحَقيقــيِّ للولايــةِ، وهــذا لــهُ الــدورُ البنائــيُّ الُمهــمُ 
ــذا  ــتحضارِ ه ــدَ اس ــهُ عن ــفَ وعيُ ــهُ أنْ لا يتوق ــدَّ للمدعــوِّ ل ــا بُ ــوَلاء. ف ــصرةِ وال ــذهِ النُّ ــيجِ ه في نس

 13  الابطحي، ص77.
 14   البديري، عبد المجيد "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" مجلة ينابيع، العدد52. )2018(: ص3.

 15  الشيخ مهدي الاصفي، تأمات في العرفان والسلوك، د.ط. )د.م.: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(، ص35.
 16  البديري، "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" ص3.

 17  الابطحي، الصحيفة الفاطمية الجامعة لأدعية السيدة فاطمة الزهراءh، ص 39 ـ 40.
 18  البديري، "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" ص3.
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ــكَ  ــاوزُ ذل ــلْ تَج ــا، بَ ــالَ دُعائه ــراءِ h ح ه ــفِ الزَّ ــةِ مَوق ــاءِ، أو مُعاين ع ــذا الدُّ ــراءةِ ه ــةَ ق ــدِ لحظ البُع
هــراءhِ لشــيعَتهِا  إلى إدراكِ أنَّ هــذا البُعــدِ قَــد شَــكّلَ أحَــدَ أهــمِّ الَمقاصِــدِ التــي قــامَ عَليهــا دُعــاءُ الزَّ
ــداً  ــترك أح ــا لم تَ ــا وتأمله ــهُ. فبتفكره ــوِّ ل ــع الَمدع ــلِ م ــاتِ التَّواص ــن غاي ــةً م ــقَ غاي ــاهُ ليُحق وتوخَّ
ــي  ــزامِ الأخاقِ ــن مَعــانّي الالت ــامياً مِ ــى سَ ــدُ معن ــرْهُ h في دُعائهــا، في صــورةٍ تُجسِّ ــةٍ لم تذك ذي صِل

ــهِ الُمؤمــنِ. ــاهَ أخي للمُؤمــنِ تِج
ــن نَظــرةٍ اســتشرافيةٍ لُمســتقبلِ  ــه لا تَُخلــو هــذهِ التأمــات مِ ــا: إن وليــس مــن نافلــة القــول إن قلن
الُموالــيَن لأهــلِ بيــتِ النُّبــوّةِ c، فَهُــم ســيكونونَ مَوضــعَ اســتضعافٍ مِــن قبــلِ الآخــرِ الُمنحــرفِ أو 
، ولــذا فــإنَّ التفكــر فيهــم، والتدبــر في شــأنهم ســيكونُ عامِــلَ رَفــدٍ لقــوةِ الَمدعــوِّ لــهُ وحَافــزاً  ــالِّ الضَّ
كَبــراً عــى الُمرابَطــةِ والثَّبــاتِ عــى طريــقِ اللهِ تَبــاركَ وتَعــالى، ويُمثــلُ أيضــاً دَعــوةً لانتقــالِ العَــاصي 
 h ــه الزهــراء ــفِ الإيجــابي، وهــذا مــا كانــت تطمــح إلي ــلبيةِ التــي يَعيشُــها إلى الَموقِ ــةِ السَّ مــن الحاَل
ــق  ــا أولى طري ــدع؛ لأنه ــة للمب ــة مهم ــكل مقدم ــات تش ــن التأم ــب م ــذه الجوان ــا، وه ــد تدبره عن
ــلُ  ــةٌ، يجــبُ التأم ــةٌ، وأبعــادٌ عميق ــهُ مقاصــدُ معرفي ــاً ل ــاً كوني ــا صَوت ــلُ في حقيقتهِ ــداع فهــي تمثِّ الاب
ــلوكِ  ــرٍ ينعكــسُ بنتائجِــه عــى سُ ــرٍ كب ــرِ مــن أث ــا لهــذا الاســتحضارِ والتَّدب فيهــا واســتحضارُها، لم

ــهِ نحــو الخالــقِ تَبــاركَ وتعــالى.  العبــدِ وتَوجُهِ
ثانيًا: خصائص المفكر المبدع

ــا  ــي يمكــن في ضوئه ــد مجموعــة مــن الخصائــص الأساســية المهمــة الت ــاء مــن تحدي تمكــن العل
ــدع، مــن أهمهــا:  الحكــم عــى الشــخص بالإب

ــت أ-  ــرات: عرف ــن ثغ ــة م ــاة المختلف ــف الحي ــه مواق ــوي علي ــا تنط ــة لإدراك م ــية المرهف الحساس
الزهــراءh برهافــة الحــس19، وهــذه الصفــة تعــد نقطــة الانطــاق للتفكــر المبــدع تجــاه مواجهتهــا 
حــوادث مفجعــة، ومــن تلــك الفواجــع وفــاة والدهــا الرســول الأكــرم محمــد s، والمتأمــل 
ــا:  ــا بقوله ــا حالته ــور لن ــا، فتص ــع به ــي تتمت ــس الت ــة الح ــدرك رهاف ــا ي ــاة أبيه ــد وف ــا بع في كامه
"رُفعــت قــوتي، وخاننــي جَلَــدي، وشــمت بي عــدوي، والكمــد قاتــي، يــا أبتــاه بقيــت والهــة 

 19  سويف، مصطفى. علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ط1 )عان: دار 
المسرة للنشر والتوزيع، 2011م(، ص107.
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ر دهــري،  ــص عيــي، وتكــدَّ وحيــدة، وحرانــة فريــدة، فقــد انخمــد صــوتي، وانقطــع ظهــري، وتنغَّ
ــي  ــد فن ــاً لضعفــي، فق ــي، ولا معين ــاه - بعــدك أنيســاً لوحشــتي، ولا راداً لدمعت ــا أبت ــا أجــد - ي ف
بعــدك محكــم التنزيــل، ومهبــط جبرئيــل، ومحــل ميكائيــل. انقلبــت - بعــدك - يــا أبتــاه الأســباب، 
وتغلَّقــت دونّي الأبــواب، فأمــا الدنيــا بعــدك قاليــة، وعليــك مــا تــردّدت أنفــاسي باكيــة"20 21. ولعــل 
ــين آرون في كتابهــا )مرهفــو الحــس(  ــي ذكرتهــا د. إل ــة الت الحساســية المرهفــة مــن الســات الإيجابي

.hــراء ــى الزه ــق ع ــي تنطب ــين، والت ــخاص المرهف ــدى الأش ل
الجــال والإبــداع: اقترنــت الزهــراء h بالجــال وبالكــال؛ حتــى أن مــن حولهــا يغبطونهــا عــى ب-

ــزءًا  ــة ج ــذه الخصل ــت ه ــا، وأضح ــم به ــازداد انبهاره ــا؛ ف ــن أوصافه ــون م ــم لا يدن ــنها؛ لأنه حس
ــل هــي أعظــم، إن فاطمــة  ــو كان الحسُــن شــخصاً لــكان فاطمــة، ب منهــا، قــال رســول الله s: "ل
ابنتــي خــر أهــل الأرض عنــصراً وشرفــاً وكرمــا22ً"، و)خــير أهــل الارض( مــن المســلات أن يحــوي 
ــا نخيــط، ونغــزل، وننظــم الإبــرة باللّيــل في  عــى الابــداع والجــال، وعــن عائشــة أنهــا قالــت: "كنّ
 h ــرت في شــخصية الزهــراء ــة أثّ ضــوء وجــه فاطمــة h"23. وهــذه الخصــال والكــالات الروحي
فصفــاء الــروح، تجعــل الانســان مصــدر إشــعاع، ومــرادًا للســائلين، فكلــا تكامــل الانســان زادت 

مقبوليتــه، وكثــر تأثــره، وترقــى إبداعــه.
التعاطــف: مرهفــو الحــس يتمتعــون بمســتويات مرتفعــة مــن العطــف والتعاطــف، فسّرعــان مــا ج-

يستشــعرون عواطــف الآخريــن ويتاهــون معهــا24، وقــد كان بــين الزهراءh، وبــين أبيهــا الرســول 
ــت  ــا مازال ــه، أنه ــا علي ــن حزنه ــاً وم ــا ايض ــا لأبيه ــن حبّه ــغ م ــديد، وبل ــف ش ــم s تعاط الكري
ــد  ــرَ بع ــا لم تُ ــب، وأنه ــة القل ــين، محرق ــة الع ــن، باكي ــة الرك ــد، مهيض ــة الجس ــرأس، ناحل ــة ال معصب
وفاتــه كاشرة ولا ضاحكــة، فعــن عائشــة أنهــا قالــت: "...فأقبلــت فاطمــة تمــي مــا تُُخطــئُ مِشــيتُها 
ــن  ــها ع ــم أجلس ــي، ث ــا بابنت ــال: مرحبً ــا فق ــب به ــا رحَّ ــا رآه ــيئا، فل ــول الله s ش ــيةِ رس ــن مِش م

20   المعتزلي، أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ابي الحديد. شرح نهج الباغة، تحقيق. محمد عبد الكريم   
النمري، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1998م(، 234/16.

 21  المجلسي، بحار الأنوار، 175/43.
 22   المقرم ،السيد عبد الرزاق. مقتل الحسين، ط1 )العراق: قسم الشؤون الفكرية، العتبة الحسينية، 2015م(، 6/1.

 23   الهمدانّي، احمد رحمانّي. فاطمة بهجة قلب المصطفى، د.ط. )د.م.: مؤسسة البدر للتحقيق والنشر، 2019م(، ج1، ص61.
 24  سويف، علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ص: 107.
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ها  ها )أسرَّ لهــا بــكام( فبكــت بــكاءً شــديدًا، فلــا رأى جزَعَهــا ســارَّ يمينــه ـ أو عــن شــاله ـ ثــم ســارَّ
ار ثــم أنــت تبكِــين؟،  ــكِ رســول الله s مــن بــين نســائه بالــسّرِّ الثانيــة فضحكــتْ، فقلــتُ لهــا: خصَّ
فلــا قــام رســول الله ـ s ـ ســألتُها: مــا قــال لــك رســول الله ـ s؟، قالــت: مــا كنــت أُفــي عــى 
ــن  ــك م ــا لي علي ــكِ ب ــتُ علي ــتُ: عزم ــولُ الله s قل َ رس ــوُفيِّ ــا تُ ــت فل ه، قال ــول الله s سِرَّ رس
نّي في  ــا حــين ســارَّ ــا الآن فنعــم، أم ــت: أم ــك رســول الله s؟، فقال ــال ل ــا ق ــي م ثتنِ ــا حدَّ ، لم الحــقِّ
ــه عارضَــه  ــل كان يُعارِضُــه القــرآن في كلِّ ســنة مــرةً أو مرتــين، وإن نّي أنَّ جبري المــرةِ الأولى، فأخــبَرَ
ــلَف أنــا لــك،  تــين، وإنّي لا أرى الأجــل إلا قــد اقــترب، فاتَّقــي الله واصــبِري، فإنــه نعِــمَ السَّ الآنَ مرَّ
نّي الثانيــةَ فقــال: يــا فاطمــة ! أمــا تــرضَي  قالــت: فبكيــتُ بكائــي الــذي رأيــتِ، فلــا رأى جزَعــي ســارَّ
أن تكــونّي ســيَّدة نســاء المؤمنِــين، أو ســيدة نســاءِ هــذه الأمــة؟، قالــت: فضحِكــتُ ضحِكــي الــذي 
رأيــتِ"25، هكــذا كان لفاطمــة رأي في تربيــة صحيحــة كانــت لشــخصيتها فيهــا تلــك التنميــة"26 27، 

وهنــا يــأتي موطــن الابــداع فقــد حولــت اليــأس والجــزع إلى رســالة تربويــة عاليــة. 
قــوة الحــدس: وهــو أن المبدعــين يقــرؤون أفــكار مــن حولهــم، ويستشــعرون حالاتهــم المزاجيــة د-

عــن طريــق إدراكهــم للتفاصيــل وتعبــرات الوجــه ولغــة الجســد ونــبرة الصــوت، وهــم أول مــن 
ــا ســألها الرســول  ــول الزهــراء h عندم ــك ق يكتشــف الأشــياء، ويحــذر مــن المخاطــر28. ومــن ذل
ــة  ــى الضيع ــتِ أخش ــا أب ــت : ي ــمّ بكاؤك؟ قال ــوان م ــيّدة النس ــا س ــة  ي ــال لفاطم ــرم s، "فق الاك
ــي، ولا تبكــي ولا تحــزنّي  ــي مــن أهــل بيت ــك أوّل مــن يلحقن ــا فاطمــة فإنّ ــال :أبــشري ي بعــدك ! ق
فإنّــك ســيّدة نســاء أهــل الجنّــة، وأبــاك ســيّد الأنبيــاء، وابــن عمّــك خــر الأوصيــاء، وابنــاك ســيّدا 
ــا  ــة، ومــن صلــب الحســين يخــرج الله الأئمّــة التســعة، مطهّــرون معصومــون، ومنّ شــباب أهــل الجنّ

 25   ابو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابورى. صحيح مسلم، تحقيق. نظر بن محمد الفاريابي ابو قتيبة، ط1 )د.م.: 
دار طيبة، 2006م(، 1905/4.

 26  سليان كتانّي، فاطمة الزهراء وتر في غمد، د.ط. )د.م.: مؤسسة السبطين العالمية، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2007م(، 
ص114.

 27   ال طعمة، سلان هادي. فاطمة الزهراء h أم السبطين، د.ط. )د.م.: دار محبّي الحسين g، 1996م(، 40/1.
 28  سويف، علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ص: 107.
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مهــدي هــذه الأمّــة"29 30 .وممــا تقــدم يتضــح أن الزهــراء كان حدســها بمحلــه في ضــوء استشــعارها 
ــي قامــوا بهــا  ــة في ضــوء بعــض التصرفــات الت ــة، وتشــخيص مآربهــم الدنيوي ــة القــوم المزاجي لحال
ــر أن  ــر بالذك ــد وفاتهsوالجدي ــيكون بع ــا س ــوم ب ــكار الق ــرأت أف ــه، فق ــول وبمرض ــاة الرس بحي
والدهــا بشرهــا وصبرهــا وواعدهــا خــرا، ولم يعلــق عــى خشــيتها وعــى مخاوفهــا، وهــذا دليــل عــى 
تشــخيصها مــا ســيكون في ضــوء قــوة حدســها، ويــؤدي ذلــك إلى تنميــة التفكــر الإبداعــي لديهــا 

واختافــه عــن الآخريــن.
الضمــير اليقــظ: يعــدّ الضمــر أرقــى جوانــب بنــاء الشــخصية، ويعمــل عــى بلــوغ الكــال، هـ- 

وإن هــذه القــوى تتعــاون فيــا بينهــا وتســاهم في التفاعــل مــع البيئــة للوصــول الى الكــالات التــي 
تعكــس التغذيــة الروحيــة للضمــر الإنســانّي31، وقــد عرفــت الزهــراءh بأنهــا تفعــل كل مــا يمليــه 
عليهــا ضمرهــا، وتهتــم بإظهــار نفســها بقدســية أمــام الآخريــن، كونهــا ابنــة منقــذ البشريــة، فقــد 
ــط  ــن مهب ــة م ــق الحقيق ــص رحي ــزلال، وتمت ــذب ال ــع الع ــك النب ــن ذل ــة م ــوم الرباني ــذت العل أخ
ــا  ــاد، وذكاؤه ــا الوقّ ــاعدها عقله ــة، ويس ــواع الحكم ــع بأن ــي الواس ــا الواع ــئ قلبه ــي، فيمتل الوح
المفــرط عــى فهــم المعــانّي وإدراك المفاهيــم، وحفــظ المطالــب عــى أتــمّ وجــه، وأكمــل صــورة 
بطريقــة إبداعيــة قــل لهــا نظــر، فقــد قالــت بضمــر حــي لا تُخشــى في الله لومــة لائــم وهــي تُخاطــب 
القــوم لكــي تلقــي عليهــم الحجــة وتنصحهــم مــن غضــب الله تعــالى: "أَنْتُــمْ عِبــادَ الله نُصْــبُ أمْــرِهِ 
ــمْ  ــقٌّ لَكُ ــمْ حَ ــمِ، وَزَعَمْتُ ــاؤُهُ إلى الأمَُ ــكُمْ، وَبُلَغ ــى أنْفُسِ ــاءُ اللهِ عَ ــهِ، وِأُمَن ــهِ وَوَحْيِ ــةُ دينِ ــهِ وَحَمَلَ وَنَهيِْ
ــادِقُ،  ــرْآنُ الصّ ــقُ، والقُ ــابُ اللهِ الناّطِ ــمْ. كِت ــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُ ــمْ، وَبَقِيَّ ــهُ إلَِيْكُ مَ ــدٌ قَدَّ ــمْ، عَهْ للهِ فيِكُ
يَــةٌ ظَواهِــرُهُ، مُغْتَبطَِــةٌ بِــهِ  يــاءُ الاّمِــعُ، بَيِّنَــةٌ بَصائِــرُهُ، مُنكَْشِــفَةٌ سَرائِــرُهُ، مُتَجَلِّ وَالنُّــورُ السّــاطِعُ، وَالضِّ
رَةُ، وَعَزائِمُــهُ  ضْــوانِ اتّباعُــهُ، مُــؤَدٍّ إلى النَّجــاةِ إسْــاعُهُ. بـِـهِ تُنــالُ حُجَــجُ اللهِ الُمنـَـوَّ أَشْــياعُهُ، قائِــدٌ إلى الرِّ
رَةُ، وَبَيِّناتُــهُ الجاليَِــةُ، وَبَراهِينـُـهُ الكافيَِــةُ، وَفَضائِلُــهُ الَمندْوبَــةُ، وَرُخَصُــهُ  ةُ، وَمَحارِمُــهُ الُمحَــذَّ َ الُمفَــسّرَّ

 29  الرازي، الشيخ أبو القاسم عي بن محمد بن عي الخزّاز القمي. كفاية الاثر في النص عى الأئمة الإثني عشر، تحقيق. السيد عبد اللطيف 
الحسيني الخوئي، د.ط. )قم: انتشارات بيدار، طبعة الخيام، 1401هـ(، ص 124.

النظامية.  المعارف  دائرة  مطبعة  )الهند:  ط1  التهذيب،  تهذيب  حجر.  بن  أحمد  بن  محمد  بن  عي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقانّي،     30  
1326هـ(، ۱۱ / ۸۱.

 31  شيبي، الجوهرة بنت عبدالقادر بن طه؛ ليى بنت عبدالله بن سليان المزروع، "الشعور بالوحدة النفسية وعاقتها بسات الشخصية 
لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة" )ام القرى، 2005م(، 33–34.



مجلة العميد )50( سيف طارق حسين - قصي سمير عبيس 36

الَموْهُوبَــةُ، وَشَرايِعُــهُ الَمكْتُوبَــةُ"32 33. ففــي هــذا النــص أرادت الزهــراء أن توقــظ ضائــر القــوم 
الميتــة والعقــول الضائعــة بــين رغبــات النفــس الحالمــة والخنــوع تحــت ســلطة الآخــر والضعــف أمــام 

ــا.  ممارســة الســلطة، وأرادت أن تحــرك الضمــر وتنــصره عــى مــاذ الدني
الرؤيــة العميقــة: إن رؤيــة المبــدع للثغــرات قــد لا يشــاركه فيهــا أحــد ممــن يحيطــون بــه، فالزهــراءو-

ــت بالأمــة الاســامية بعــد استشــهاد أبيهــا  ــي ألّم ــل والخطــل والثغــرات الت ــد شــخصت الخل h ق
s، فبــدأت بالتفكــر المنتــج وتهيئــة الحلــول الناجعــة لمعالجتهــا، فالصديقــة الكــبرىh اســتطاعت 
أن تحافــظ عــى حيــاة الإمــام عــيg وتنقــذه، وبعــد كلّ هــذا خطبــت الصديقــة الكــبرى خطبتهــا 
المشــهورة التــي أظهــرت بهــا أهميــة الإســام وتعاليمــه كديــن ســاوي متكامــل، فضــاً عــن بيــان 
مكانــة أبيهــا s، ومنزلــة زوجهــا g، وأظهــرت حقيقــة مظلوميتهــا في ضــوء مبــدأ الوراثــة 
الــذي قــد تعــوّد عليــه المجتمــع العــربي وتناقــل أفــراد المجتمــع الأمــاك عــن طريــق مبــدأ الوراثــة، 
ــا  ــبرىh ب ــة الك ــف الصديق ــة34 35. ولم تكت ــدأ الوراث ــت مب ــي تثب ــة الت ــات القرآني ــت الآي وطرح
قدمــت مــن مقاومــة ومواجهــة لمــن أراد تغــر طريــق الله ورســالته الســمحة، بــل اســتعملت دموعهــا 
ــل  ــا أق ــت: "م ــالى إذ قال ــبحانه وتع ــف شرع الله س ــي تُخال ــم الت ــا لأعاله ــار رفضه ــا؛ لإظه وبكاءه
مكثــي بينهــم ومــا أقــرب مغيبــي مــن بــين أظهرهــم، فــو الله لا أســكت ليــاً ولا نهــاراً أو ألحــق بــأبي 
رســول الله s فقــال لهــا عــي g: أفعــي يــا بنــت رســول الله مــا بــدا لــك، ثــم أنــه بنــى لهــا بيتــاً في 
البقيــع نازحــاً عــن المدينــة يســمى بيــت الأحــزان، وكانــت إذا أصبحــت قدمــت الحســن والحســين 
c أمامهــا، وخرجــت إلى البقيــع باكيــة، فــإذا جــاء الليــل أقبــل أمــر المؤمنــين g إليهــا وســاقها بــين 

ــه"36 37 38.  يدي

 32  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 249/16.
 33  المجلسي، بحار الأنوار، 29/ 222.

 34  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 16/ 212.
 35   المرتضى، علم الهدى عي بن الحسين شريف. الشافي في الامامة، تحقيق. الخطيب، عبد الزهراء الحسيني؛ راجعه، السيد فاضل الميانّي، 

د.ط. )طهران، ايران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 1986م(، ج4ص72.
 36  المعتزلي، شرح نهج الباغة،234/16.

 37  القمي، ابن بابويه محمد بن عي. معانّي الأخبار، تحقيق. عي اكبر غفاري، د.ط. )طهران: مكتبة الصدوق، 1959م(، 354 ـ355.
 38  المجلسي، بحار الأنوار، 177/43.
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الدرايــة والحنكــة وســعة الاطــلاع Sophistication: وهــو أن يكــون الشــخص المبــدع لبيبًــا، ز-
بعيــد النظــر، رفيــع الثقافــة في مجــال تُخصصــه أو اهتاماتــه، والزهــراءh كانــت محــورًا علميًّــا 
ــارف  ــة والمع ــكام الشرعيّ ــن الأح ــنّ م ــكل عليه ــا يش ــاء م ــم النس ــت تعلّ ــاء، فكان ــال وللنس للرج
ــة مــن  ــة وجــران بيتهــا39؛ لأن علومهــا كانــت يقيني ــة، وكان يغشــاها نســاء المدين ــة الضروريّ الإلهيّ
عنــد خالقهــا، فعــن رســول الله s: "إنَّ ابنتــي فاطمــة مــلأ اللهُ قلبهــا وجوارحهــا إيانــاً ويقينــاً إلى 
ــة  ــيدة فاطم ــد الس ــامي نج ــخ الاس ــب الأولى للتاري ــا في الحق ــها"40 41 42 43 44 *، وإذا بحثن مشاش
الزهــراءh تعــد أول امــرأة مســلمة أملــت عليهــا المائكــة -عــى لســان أبيهــا- أحــداث الحيــاة ومــا 
ســيحدث فيهــا حتــى يــوم القيامــة كــا ورد في روايــات مســتفيضة45 46 47 48 **. وبالنظــر إلى مســند 
ــاق والآداب  ــاول الأخ ــا s يتن ــن أبيه ــراءh ع ــيدة الزه ــه الس ــا روت ــم م ــد أن معظ ــة نج فاطم
ومحاســن الصفــات والتــي تجتمــع تحــت أخــاق الإســام وآدابــه. وقــد روى عنهــا الأئمــة الأطهــار 
كأمــر المؤمنــين، والإمــام الحســن المجتبــى، والإمــام الحســين، والســيدة زينــب الكــبرى، والســيدة 
ــا(، وروى عنهــا كبــار الصحابــة والتابعــين مــن  فاطمــة بنــت الإمــام الحســين)عليهم الســام جميعً
ــلمة، وأم  ــدري، وأم س ــعيد الخ ــعود، و أبي س ــن مس ــدالله ب ــاس، وعب ــن عب ــاء، كاب ــال والنس الرج

 39  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 134/9.
 40  الطبري، دلائل الإمامة، 139 / 47.

 41   المازندرانّي، شر الدين أبي عبد الله محمد بن عي بن شهر اشوب. المناقب، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته. لجنة من أساتذة النجف 
الأشرف، د.ط. )النجف: المطبعة الحيدرية، 1956م(، 337/3.

 42   الطوسي، ابن حمزة عاد الدين ابي جعفر محمد بن عي، الثاقب في المناقب، تحقيق. نبيل رضا علوان، ط2 )د.م.: مؤسسة انصاريان، 
1412هـ(، ص291.

 43  المجلسي، بحار الأنوار، ج 43ص 29.
 44  محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، د.ط. )قم: أدب الحوزة، 1405هـ(، 348/6.

 45  العسكري، مرزا نجم الدين جعفر بن مرزا محمد الطهرانّي. "الاربعون حديثًا في فضل الصديقة الزهراء،" مجلة تراثنا، العدد14. 
)د.ت.( ص9. 

العال في سنن الأقوال والأفعال،تحقيق. بكري حيانّي، ط5 )مصر: مؤسسة  المتقي. كنز  الدين  الدين عي بن حسام  46  الهندي، عاء   
الرسالة، 1981م(، 31719. 

 47  الهندي، ج1/ص723 ــ 728.
 48  محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ط1 )قم - إيران: دار الحديث، 1422(، ج7، ص3071، ح15402.

 * والٌمشاش: مفردها مُشاشةُ: ما أَشرفَ من عظْم المنكِب أو العظم الذي لا مخ فيه. ينظر: لسان العرب:348/6.
** والظاهر أن الأخبار في هذا المعنى متواترة، فراجع كنز العال: ج11، ص723 ــ 728. ميزان الحكمة: ج7، ص3071، ح15402.
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رافــع، وغرهــم49 50 51 52 53 54 55. وقــد اهتمــت الســيدة فاطمــة الزهــراء h بنــشر العلــوم والمعارف 
الإســامية بــين النســاء، فــكان لهــا مجلــس علمــي يحــضره نســاء المهاجريــن والأنصــار حتــى يأخــذن 

منهــا أحــكام الإســام وأخاقــه ومفاهيمــه وأسســه وفلســفته56 57 58.
:h مهارات الابداع اللغوي عند الزهراء

أولاً: الطلاقــة: ويقصــد بهــا تعــدد الأفــكار التــي يمكــن أن يســتدعيها الفــرد، أو السّرعــة التــي 
يتــم بهــا اســتدعاء اســتعالات لأشــياء محــددة، وتنقســم الطاقــة عــى ثاثــة أنــواع:

طلاقــة الكلــات أو الطلاقــة اللفظيــة: )word fluency(: تقتــصر هــذه الطاقــة عــى توليــد 
عــدد مــن الكلــات باعتبارهــا تكوينــات أبجديــة يعتمــد فيهــا المبــدع عــى مخزونــه المعــرفي في الذاكــرة 
لتحقيــق أفــكاره الابداعيــة عــى أرض الواقــع59. وبهــذا تتحصّــل القــدرة عــى إيجــاد عــدد كبــر مــن 
البدائــل والحلــول والأفــكار أو الاســتعالات عنــد البحــث في موضــوع معــين، ويكــون الفــرد قــادرًا 
عــى إيجــاد هــذه الاقتراحــات بشــكل سريــع وســهل، وتعتمــد طاقــة الكلــات عــى عمليــة التذكــر، 
واســترجاع معلومــات، وخــبرات، ومفاهيــم تعلمهــا الفــرد بالســابق، إذن هــي التحكــم في اختيــار 
ــاج الكلــات والوحــدات  ــة، أو هــي القــدرة السّريعــة عــى إنت الالفــاظ والكلــات بصــورة ابداعي
ــراءh  في  ــول الزه ــك ق ــن ذل ــف60، وم ــب الموق ــورة تناس ــتحضارها بص ــة واس ــة المنطوق التعبري

 49  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي الخراسانّي. خصائص أمر المؤمنين عي بن أبي طالب، تحقيق. احمد مرين البلوشي، 
ط1 )الكويت: مكتبة المعا، 1406هـ(، ص34.

 50  ابن سعد، ابو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري، الطبقات الكبرى، تحقيق. عباس، احسان )بروت: دار صادر، 1985م(، 2 /40.
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ــهُ  ــمَ، وَلَ مقدمتهــا الاســتهالية التــي بدأتهــا بالحمــد والثنــاء لله جــل وعــا " الْحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَ
مَ"61 62 63. فلــو تأملنــا في الالفــاظ )أنعــم، وألهــم، وقــدّم( هنــا  ــكْرُ عــى مــا أَلْهـَـمَ، وَالثَّنــاءُ بـِـا قَــدَّ الشُّ
ناحــظ طاقتهــا في اختيــار الالفــاظ التــي تنتهــي بحــرف الميــم بصــورة بديهيــة مــن غــر تكلــف أو 
ــة فقــد اســتعملت  ــاء؛ لتشــكل ســجعًا يناســب المقــام المــراد. ولم تكتــف بهــذا الحــد مــن الطاق عن
تكــرار آخــر ثاثــة أحــرف مــن الكلمــة في مواضــع متتابعــة، ومــن ذلــك قولهــا "وَسُــبُوغ آلاءٍ 
 hــنٍ والاهــا"64 65 66. ودقيــق اللحــظ في )أســداها، ووالاهــا( يجــد أن الزهــراء أسْــداها، وَتَمــامِ مِنَ
قــد كــررت الألــف والهــا والالــف في كلمتــين متتابعتــين. وكذلــك في "جَــمَّ عَــنِ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، 
ــة  ــر ثاث ــررت آخ ــد تك ــا"67 68 69 70. فق ــنِ الإدْْراكِ أَبَدُه ــاوَتَ عَ ــا، وَتَف ــزاءِ أَمَدُه ــنِ الْجَ ــأى عَ وَن
حــروف وهــي )الــدال والهــاء والالــف( وهــذا يبــين مــدى طاقــة الزهــراء h في اختيارهــا للألفــاظ 
بصــورة ابداعيــة تُخلــو مــن التكلــف والثقــل عنــد النطــق، وهــذا بــاب مــن أبــواب الجنــاس؛ إذ يعــد 
وســيلة فنيــة لتحقيــق مزايــا الجــرس الصــوتي الموســيقي الــذي يخاطــب الســمع العقــل والــروح، وأنه 
ينبغــي توظيفــه بحرفيــة شــديدة، ودقــة متناهيــة؛ لكــي لا تكــون لــه تأثــرات ســلبية عــى الخطــاب 
ــة الجنــاس تقــوم عــى أســاس تكــرار مجموعــة مــن الحــروف في  فهــو ســاح ذو حديــن، وإن جمالي
ــه الميــل إلى الإصغــاء  ــة، يقــول الســيوطي: " فائدت كلمتــي الجنــاس ممــا يمنــح الــكام صفــة النغمي
إليــه ، فــإن مناســبة الألفــاظ تحــدث ميــاً وإصغــاءً إليهــا، ولأن اللفــظ المشــترك إذا حُمـِـلَ عــى معنــى، 
ثــم جــاء والمــراد بــه آخــر، كان للنفــس تشــوّق إليــه "71. وهــذه الجاليــة أيضــاً هــي التــي دعــت د. 
صــاح فضــل إلى حصرهــا في " تكــرار المامــح الصوتيــة ذاتهــا في كلــات وجمــل مختلفــة بدرجــات 

 61  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 62  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.

 63  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 64  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.

 65  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.
 66  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.

 67  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 68  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.

 69   الطبرسي، ابو جعفر أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج، تحقيق. محمد باقر خرسان، ط1 )النجف الأشرف: دار النعان، 1966م(، 
1/ 147 ـ149.

 70  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 71   السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.الاتقان في علوم القرآن، تحقيق. محمد ابو الفضل ابراهيم، د.ط. )مصر: الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1974م(، 2 / 116.
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متفاوتــة في الكثافــة، وغالبــاً مــا يهــدف ذلــك إلى إحــداث تأثــر رمــزي عــن طريــق الربــط الســببي 
بــين المعنــى والتعبــر، إذْ يصبــح الصــوت مثــراً للدلالــة "72؛ لذلــك يــرى أحــد الباحثــين: "وعملت 
الفقــرات ذات الســجع المختــوم في النــص عــى التنويــع في الســلم الموســيقي، الــذي مــن شــأنه دفــع 
الرتابــة عــن الخطبــة وجــذب الأذهــان قبــل شرودهــا وممــا زاد الخطبــة حســنا هــو وقــوع الســجع في 
فصــول قصــرة متســاوية في عــدد كلاتهــا وهــذا الشــكل "أشرف الســجع منطلقــة للإعتــدال الــذي 
فيــه"73. وهــذه الميــزة تجعــل مــن الخطبــة أسرع حفظــا وأسرع تــداولًا وأســهل عــى اللســان وأجــرى 

.h74في الكلــم وكلهــا مزايــا أســلوبية للســجع أحســنت اســتثارها الســيدة الزهــراء
نَ  ومــن براعتهــا في طاقــة الكلــات ودقة اختيارهــا قولهاh: "جَعَــلَ الإخْْــاصَ تَأْويلَهــا، وَضَمَّ
الْقُلُــوبَ مَوْصُولَهــا، وَأَنــارَ في الْفِكَــرِ مَعْقُولَهــا". فهنــا اســتعملت في تعبرهــا ثــاث كلــات ماضيــة 
ــو " إشراب  ــار( وه ــن، وأن ــل، وضمّ ــي )جع ــدة وه ــجعية واح ــة س ــه في جمل ــول ب ــة إلى مفع متعدي
اللفــظ معنــى لفــظ آخــر وإعطــاؤه حكمــه"75، وهــو مــا أطلــق عليــه النحــاة مصطلــح التضمــين76 
ــاً في  ــدِث تحوي ــه يُح ــا؛ لأنَّ ــازمَ متعديً ــل ال ــي تجع ــة الت ــائل المعنوي ــن الوس ــى م ــين المعن 77، فتضم

دلالــة الفعــل، الــذي تحــول إلى دلالــة فعــلٍ آخــر وضُمّــن معنــاه78 79. ويختــصُّ التضمــين عــن غــره 
ــه قــد ينقــل الفعــلَ إلى أكثــر مــن درجــة، أي إلى مفعــول واحــد أو اثنــين وثاثــة80،  مــن المعدّيــات بأنَّ
ــه  ــي ل ــجع الت ــتعالها للس ــا: اس ــر منه ــد، نذك ــن الفوائ ــة م ــتخلص جمل ــة نس ــة اللفظي ــذه الطاق وبه
جنبــة نغميــة يستحســنها المتلقــي ويتأثــر بهــا، وكذلــك عندمــا ذكــرت جميــع المفاعيــل الخاصــة بهــذه 
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1992م(، ص210.
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الافعــال فأنهــا أزالــت إبهامــا ونقلتهــا إلى أكثــر مــن درجــة، وأوصلــت اشــعارات للمتلقــي بعبائــر 
مختــصرة، وبأســلوب رشــيق. 

شكل )1(: مكمات الاسناد التي تزيد الايضاح

ــمْ حَــقٌّ  وفي موضــع آخــر نجــد التوظيــف المتقــن الدقيــق لحــروف الجــر، ومــن ذلــك " وَزَعَمْتُ
مَــهُ إلَِيْكُــمْ، وَبَقِيَّــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُــمْ"81 82 83 84. فالمتأمــل في النــص يجــد في  لَكُــمْ للهِ فيِكُــمْ، عَهْــدٌ قَدَّ
جملــة واحــدة ذُكــرت فيهــا أربعــة أحــرف للجــر، وهــي )فيكــم، إليكــم، عليكــم(، وهــذه الأحــرف 
مــا جــاءت لمعنــى85، وحــرف المعنــى لا يــدل عــى المعنــى بنفســه، وإنــا يــدل عــى المعنــى في غــره 
ــة.  ــا في الجمل ــى فرعيً ــؤدي معن ــه، وت ــق ب ــق تتعل ــن متعل ــا م ــد له ــذا لا ب ــة86؛ ل ــه في جمل ــد تركيب بع
ومجرورهــا ضمــر الــكاف وميــم الجاعــة؛ مراعــاة للســجع ولتوجيــه الخطــاب للجاعــة أنفســهم، 
وهنــا تكمــن الطاقــة في التــصرف بالألفــاظ، والوصــول إلى المــراد بأرشــق الكلــات وأخصرهــا؛ 
وممــا تقــدّم نجــوز لأنفســنا القــول: إنّ الزهــراءh ارتكــزت في نظامهــا اللغــوي الموجــود في خطبهــا 
وأقوالهــا عــى الذائقــة اللغويــة العاليــة التــي تحــوي عــى نظــام وظيفــي، ونظــام معجــم متكاملــيِن، 
مــع مراعــاة الاســلوب الســجعي في اختيــار مفرداتهــا. وإذا كان اعتــاد المعنــى الوظيفــي عــى ادراك 
ــي  ــين الوظيف ــين النظام ــع ب ــرف87. فالجم ــى الع ــو ع ــا ه ــي إن ــى المعجم ــاد المعن ــإن اعت ــد، ف القص

 81  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 82  القمي، معانّي الأخبار، ص355-354.

 83  الطبرسي، الاحتجاج،149-147/1.
 84  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.

 85  سيبويه، عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي، الكتاب، تحقيق. هارون، عبد السام محمد، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م(، 12/1.
 86  عباس حسن، النحو الوافي، ط15 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، :68/1، 2 /452

 87  تمام حسان، الفكر اللغوي الجديد، د.ط. )د.م.: عالم الكتب للنشر والتوزيع، د.ت.(، ص25.
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والمعجمــي بأســلوب باغــي يقودنــا إلى الإبــداع في طاقــة الكلــات بصــورة بديهيــة سلســة.
ــبر  ــاج أك ــى انت ــرد ع ــدرة الف ــي ق ــكار: Ideational FIuency: وه ــانّي والاف ــة المع ب: طلاق
ــادرًا عــى إدراكــه، ويمكــن  ــة بموقــف معــين يكــون الفــرد ق عــدد ممكــن مــن الأفــكار ذات العاق
ــة عليهــا بأكثــر مــن جــواب صحيــح واحــد في مــدة محــددة، وقيــل قــدرة الفــرد عــى سرعــة  الاجاب
اســتدعاء الأفــكار اســتجابة لمشــكلة أو موقــف مثــر في زمــن معــين، ومــن أمثلــة الاختبــارات التــي 
تقيــس هــذا العامــل، أن يذكــر المبــدع أكــبر عــدد ممكــن مــن الأفــكار عــن موضــوع معــين، أو أكــبر 
عــدد مــن الحلــول لمشــكلة معينــة، أو أن يقــدم المبــدع مثــا عنوانــات عــدة لقصــة معينــة تقــدم إليــه88 
89. ومــن الأمثلــة التــي تــدور في طاقــة المعــانّي أو الطاقــة الفكريــة قــول الزهــراءh: " فَجَعَــلَ اللهُ 

كاةَ تَزْكِيَــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاءً  ، والــزَّ ــاةَ تَنزِْيهــاً لَكُــمْ عَــنِ الكِــبْرِ كِ، وَالصَّ ْ الإيــانَ تَطْهــراً لَكُــمْ مِــنَ الــشرِّ
يــامَ تَثْبيتــاً للِإخْــاصِ"90 91  92 93. ودقيــق اللحــظ في خطــاب الزهــراءh يجــد أنهــا  زْق، والصِّ في الــرِّ
ذكــرت جملــة مــن الأفــكار ذات العاقــة بموقــف معــين ألا وهــي التقــوى، وقــد  ذكــرت مصاديقهــا 
بأكثــر مــن جــواب صحيــح في زمــن معــين، فضــاً عــن ذلك نجــد سرعــة اســتدعاء الأفكار اســتجابة 
لمشــكلة أو موقــف مثــر في زمــن معــين، فهــي حاججــت أبــا بكــر في حقهــا مــن المــراث واســتدعت 
مجموعــة مــن المعــانّي القرآنيــة والافــكار النبويــة: "فَقَالَــتْ h متعجبــة: " أ فعــى عمــد تركتــم كتــاب 
الله ونبذتمــوه وراء ظهوركــم؟ إذ يقــول: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودََ﴾ )النمــل16(، وقــال في مــا اقتــصّ 
دُنــكَ وَليًِّــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ﴾ مــن خــبر يحيــى بــن زكريــاb إذ قــال: ﴿فَهَــبْ لِي مِــن لَّ
ــال  ــابِ اللهِ﴾) الانف ــضٍ فِي كِتَ ــمْ أَوْلَى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الْأرَْحَ ــاً: ﴿وَأُولُ ــال أيض ــم 5-6(،  وق ) مري
﴾) النســاء 11(، وقــال: ﴿إنِ  ــيْنِ ــلُ حَــظِّ الْأنُثَيَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُ 75(، وقــال: ﴿وصِيكُ
ــا عَــىَ الْمُتَّقِــيَن﴾) البقــرة 180(، وزعمتــم أن  ا الْوَصِيَّــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبـِـيَن باِلْمَعْــرُوفِ حَقًّ تَــرَكَ خَــرًْ
 sًلا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي ولا رحــم بيننــا، أفخصّكــم الله بآيــة )مــن القــرآن( أخــرج أبي محمــدا

 88   غانم ،محمود محمد. تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ط1 )عان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1995م(، ص653.
 89  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص534.

 90  المعتزلي، شرح نهج الباغة، : 234/16.
 91  القمي، معانّي الأخبار  354ـ355.

 92  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
 93  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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ــة واحــدة؟ أم أنتــم  منهــا؟ أم تقولــون: إن أهــل ملتــين لا يتوارثــان؟ أولســت أنــا وأبي مــن أهــل ملّ
ــوم  ــة تلقــاك ي ــن عمّــي؟ فدونكهــا مخطومــة مرحول أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي واب
حــشرك، فنعــم الحَكَــم الله، والزعيــم محمــدs والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــسّر المبطلــون94 
ــوى،  ــن اله ــق ع ــا لا تنط ــد أنه ــراء h نج ــة الزه ــابقة في خطب ــوص الس ــا في النص 95 96 97. وإذا تأملن

 s ولا عــن مصلحــة خاصــة، وإنــا نطقــت مــن القــرآن الكريــم، وبلســان والدهــا الرســول محمــد
فكانــت ملهمــة في تعابرهــا، مؤثــرة لــكل مــن ســمعها، وفي هــذا النــص تجســدت طاقــة الافــكار 
والمعــانّي إذ ســاقت خمســة شــواهد قرآنيــة، وأعقبتهــا بخمســة شــواهد عقليــة اســتنتاجية عــن طريــق 

الاســتفهام الاســتنكاري والتعجبــي، وهــذه الطاقــة قــل مــا نجــد مثيلهــا.
في  السّريــع  التفكــر  تتضمــن  وهــي   :Expressional Fluency التعبيريــة:  الطلاقــة  ج: 
الكلــات المرتبطــة بموقــف معــين، وصياغــة الأفــكار الســليمة، و تتضمــن اصــدار أفــكار متعــددة 
في موقــف محــدد، وتتصــف بالوفــرة والتنــوع98 99. ويــرى أحــد الباحثــين أنهــا القــدرة عــى التعبــر 
ــون  ــة تك ــكار بطريق ــذه الاف ــن ه ــر ع ــور للتعب ــات أو ص ــا في كل ــهولة صياغته ــكار وس ــن الاف ع
ــداع  ــة الاب ــاب طاق ــة في ب ــة بغرهــا ومائمــة لهــا*. ولعــل مــن أهــم الامــور الابداعي فيهــا متصل
التعبريــة عنــد الســيدة الزهــراءh، والتــي لهــا عاقــة بالتفكــر السّريــع، وصياغــة الافــكار الســليمة 
التــي تتســم بالوفــرة والتنــوع مــا عرضتــه في موقفــين: الأول قبــل بعثــة الرســول الأكــرم فوصفــت 
حــال البــشر بكلــات سلســلة، وبأفــكار متعــددة فكانــت الامــم قبــل البعثــة: فرقًــا، متحاربــة، غــر 
ــدَةً  ــا، عابِ ــى نرانِه ــاً ع ف ــا، عُكَّ ــاً في أدْيانِه ــمَ فرَِق ــرَأى الأمَُ ــا: "فَ ــالى في قوله ــرة لله تع ــدة، منك موح
لأوَثانِهــا، مُنكِْــرَةً لله مَــعَ عِرْفانِهــا". إنّ هــذه الجملــة التعبريــة كلهــا تــدل عــى معنــى واحــد، إنّ تلــك 
الامــم كانــت )كافــرة( وهــذا مــن قــوة الطاقــة التعبريــة لــدى الزهــراء h، فلــو تأملنــا في النــص 
نجــد انســيابية الألفــاظ، وســهولتها عنــد النطــق مــن دون تكلــف أو ثقــل. والثــانّي بعــد الرســالة فـــ: 

 94  المعتزلي، شرح نهج الباغة234/16.
 95  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355،.

 96  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
 97  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.

 98  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص653.
 99  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.

* انظر: مقالة في صفحة الدكتور زهر شاكر.
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ــور  ــة، وبصرهــم بن ــار قلوبهــم، وكشــف همهــم، ورفــع غمهــم، وهداهــم، وأنقذهــم مــن الغواي أن
ــد وصفــت حالهــم بعــد  ــك أن الزهــراء h ق ــم فضــاً عــن ذل ــق القوي ــان، ودلهــم عــى الطري الاي
ــدٍ s ظُلَمَهــا، وكَشَــفَ عَــنِ القُلُــوبِ بُهَمَهــا، وَجَــىّ  الرســالة المحمديــة بقولهــا: " فَأَنــارَ اللهُ بمُِحَمَّ
ــةِ،  ــنَ العَايَ ــمْ مِ هُ َ ــةِ، وَبَصرَّ ــنَ الغَوايَ ــمْ مِ ــةِ، وأنقَذَهُ ــاسِ باِلِهدايَ ــامَ في النّ ــنِ الأبَْصــارِ غُمَمَهــا، وَقَ عَ
ــا  ــانّي كله ــذه المع ــتَقيم"100 101 102 103. فه ــقِ الُمس ــمْ إلى الطَّري ــمِ، وَدَعاهُ ــنِ القَوي ــمْ إلى الدّي وهَداهُ
ترتبــط بمعنــى واحــد أنّ الرســول )قــد هداهــم الى طريــق الله تعــالى( وبالموازنــة بــين الموقفــين كانــت 
تتســم بطاقــة تعبريــة كبــرة فقــد اســتعملت مواطــن الضعــف والوهــن في الموقــف الاول، في حــين 
وظفــت معــانّي الاضــداد مــن الهدايــة والنــور وكشــف الهــم والغــم في الموقــف الثــانّي، فهــذه الافــكار 
المتعــددة، والوفــرة، والمعــانّي المتضــادة في مــا بينهــا في موقــف محــدد كونــت الطاقــة التعبريــة 
ــا شروط  ــق به ــي تحق ــة الت ــد اللبن ــف تع ــذا الموق ــن ه ــة م ــرة الحاصل ــوع والوف ــذا التن ــكار، وه للأف

الصياغــة، وبهــا يقــوم صرح طاقــة المعــانّي التعبريــة، ويؤمــن بهــا اللبــس. 
ــرًا  ــددًا كب ــرد ع ــج الف ــة( ) Associational Fuency (: ينت ــي )الارتباطي ــة التداع د- طلاق
ــبر  ــاء أك ــى إعط ــدرة ع ــك الق ــى، وكذل ــث المعن ــن حي ــة م ــا شروط معين ــر فيه ــاظ تتواف ــن الألف م
عــدد مــن المرادفــات لكلمــة محــددة، أو كلــات مختلفــة لصفــات مشــتركة في المعنــى، وإذا كان عامــل 
ــهولة توليــد الاســتجابات أو الأفــكار فإنــه لا يعنــي أن المبدعــين يجــب أن  الطاقــة يشــر إلى س
ــرًا  ــددًا كب ــج ع ــتطيع أن ينت ــذي يس ــرد ال ــي أن الف ــل يعن ــدد، ب ــت المح ــط الوق ــت ضغ ــوا تح يعمل
مــن الأفــكار في وقــت محــدد تكــون لديــه فرصــة أكــبر لإنتــاج أفــكار ذات قيمــة بوجــه عــام104 105. 
وقــد أبدعــت الزهــراء h أيــا إبــداع في طاقــة انتــاج الالفــاظ لمعــان واحــدة، مــن ذلــك قولهــاh في 
يــاءُ اللّامِــعُ،  ــورُ السّــاطعُِ، وَالضِّ ذكــر القــرآن الكريــم: "كتِــابُ اللهِ النّاطِــقُ، والقُــرْآنُ الصّــادِقُ، وَالنُّ
ضْــوانِ اتّباعُــهُ،  يَــةٌ ظَواهِــرُهُ، مُغْتَبطَِــةٌ بـِـهِ أَشْــياعُهُ، قائِــدٌ إلى الرِّ بَيِّنَــةٌ بَصائِــرُهُ، مُنْكَشِــفَةٌ سَرائِــرُهُ، مُتَجَلِّ

 100  المعتزلي، شرح نهج الباغة234/16.
 101  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.
 102  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 103  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
 104  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص654.

 105  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.
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رَةُ، وَبَيِّناتُــهُ  ةُ، وَمَحارِمُــهُ الُمحَــذَّ َ رَةُ، وَعَزائمُِــهُ الُمفَــرَّ مُــؤَدٍّ إلى النَّجــاةِ إسْــاعُهُ. بـِـهِ تُنــالُ حُجَــجُ اللهِ الُمنَــوَّ
ــة"106 107 108  ــهُ الَمكْتُوبَ ــةُ، وَشَرايعُِ ــةُ، وَرُخَصُــهُ الَموْهُوبَ ــهُ الَمنْدوبَ ــةُ، وَفَضائلُِ ــهُ الكافيَِ ــةُ، وَبَراهِينُ الجاليَِ
109. فهنــا تولــدت أفــكار ذات قيمــة وقصْــد في وقــت محــدد، فقــد تداعــت ألفــاظ القــرآن بأوصــاف 

ــة،  ــع الالهي ــق النجــاة، البرهــان، والشرائ ــاء الامــع، وطري ــور الســاطع، والضي مختلفــة، منهــا: )الن
ــذي  ــم، ال ــى القــرآن الكري ــة واحــدة ألا وهــي معن وغرهــا. وإن هــذه الالفــاظ كلهــا تعطــي دلال
وصــف بأوصــاف مختلفــة والدلالــة واحــدة، وهــذا التنــوع في الاوصــاف للقــرآن الكريــم هــو بيــان 
مكانــة القــرآن الكريــم، وإشــارة إلى التمســك بــه؛ لأنــه صــدر مــن خالــق الســاوات والارض، وفي 
الوقــت نفســه كأنــه تعريــض لمــن خالــف هــذا الكتــاب العظيــم، ولم يأتمــر بأوامــره ولم ينتــه بنواهيــه. 
وهنــا توضحــت الطاقــة العاليــة في تداعــي الكلــات وانتاجهــا بصــورة ابداعيــة واضحــة، فارتبــاط 
الالفــاظ وتداعيهــا مــع بعضهــا لإنتــاج معنــى واحــد تشــكل أعــى مســتويات الطاقــة عنــد المبــدع.
ثانيًــا: المرونــةFlexibility : ويقصــد بهــا الاشــارة إلى القــدرة عــى تغيــر الحالــة الذهنيــة بتغــر 
ــب  ــدم التصل ــاه، وع ــن اتج ــر م ــر لأكث ــر التفك ــى تغي ــدرة ع ــون الق ــى أن تك ــف110، "بمعن الموق
والإصرار عــى تبنــي أنــاط فكريــة محــددة في مواجهــة المواقــف المختلفــة والمتنوعــة"111 112. فالفــرد 
الأكثــر ابداعًــا يكــون أكثــر مرونــة؛ إذ يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن القــدرة عــى تغيــر حالتــه الذهنيــة 
لكــي توافــق تعقــد الموقــف الإبداعــي113. وبالنتيجــة تكــون صناعــة الأفــكار فريــدة وليســت مــن 
نــوع الأفــكار المتوقعــة مــن نــوع التفكــر المعتــاد وتوجيــه أو تحويــل أو تغيــر مســار أو طريــق التفكــر 
مــع تغــر المثــر أو تغيــر متطلبــات موقــف، لذلــك نســتطيع القــول إن المرونــة هــي تقــف بالضــد مــن 
مفهــوم الجمــود الذهنــي الــذي يعنــي تبنــي أنــاط ذهنيــة محــددة ســلفاً وثابتــة أو غــر قابلــة للتغيــر 

بحســب مــا تســتدعي الحاجــة. 
 106  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 107  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.
 108  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.

 109  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 110  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص536.

 111  يحيى صابر، ادارة التفكر الابداعي واسس حل المشكات، د.ط. )د.م.: دار أزمنة للنشر والتوزيع، 2016م(، ص60.
 112   بن لخضر، مقداد ؛ رشيـد مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي  

الثانّي بجامعة ورقلة،" 2018م، ص19.
 113  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص536.
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h أشكال المرونة عند الزهراء
المرونــة التلقائيــة: وهــي قــدرة الفــرد عــى انتــاج أكــبر عــدد مــن الأفــكار بحريّــة وتلقائيــة وتغيــر أ-

ــبة  ــة مناس ــتجابات متنوع ــاج اس ــي إنت ــرى114، فه ــكار أخ ــو أف ــة نح ــهولة وسرع ــره بس تفك
ــةِ، وَأنْصــارَ  لمشــكلة أو موقــف، ومــن ذلــك قــول الزهــراء h: "يــا مَعــاشِرَ الْفِتْيَــةِ، وَأَعْضــادَ الْملَِّ
ــنةَُ عَــنْ ظُامَتِــي؟"115 116 117 118. فدقيــق اللحــظ  ــي؟ وَالسِّ سْــامِ! مــا هــذِهِ الْغَمِيــزَةُ فِي حَقِّ الْإِ
يجــد أن بدايــة الخطــاب كان مدحًــا لهــؤلاء النــاس، فوُصفــوا بـ)معــاشر الفتيــة، وأعضــاد الملــة، 
وأنصــار الاســام( فــكان الخطــاب بحريــة وتلقائيــة مــن دون تكلــف ولا تعقيــد، وسرعــان مــا 
انقلــب إلى فكــرة مغايــرة تمامًــا تناســب الموقــف التــي أرادت الوقــوف عليــه وبيــان مظلوميتهــا 
وحقهــا الــذي اغتصــب فبــدأت تســأل القــوم أنفســهم أســئلة اســتنكارية تهكمية تبــين وضاعتهم 
ــي؟  ــنْ ظُامَتِ ــنةَُ عَ ــي؟ وَالسِّ ــزَةُ فِي حَقِّ ــا هــذِهِ الْغَمِي ــة: م وضعفهــم وتآمرهــم فاســتفهمت قائل
إشــارة الى بيــان معــدن القــوم في التآمــر عــى بنــت رســول الله s، وتكالــب الظلــم عــى حقهــا. 
والجديــر بالذكــر أن هــذه المرونــة في الانتقــال مــن صيغــة المــدح الانشــائي إلى التهكــم والتوبيــخ 

الاخباريــين أدت إلى إبــداع متنــاهٍ ومرونــة عاليــة في تكــون الخطــاب، والتأثــر في الســامع.
المرونــة التكيفيــة : القــدرة عــى تغيــر الحالــة الذهنيــة التــي ينظــر بهــا الفــرد مــن خالهــا إلى حــل ب-

ــر إلى  ــي تش ــا، فه ــكلة م ــر أو مش ــة لمث ــدة ومتنوع ــول جدي ــد حل ــدف تولي ــددة، به ــكلة مح مش
ــدة والمشــكات المتغــرة  القــدرة عــى تغيــر أســلوب التفكــر بسّرعــة لمواجهــة المواقــف الجدي
بشــكل جديــد وإبداعــي بعيــداً عــن النمطيــة والتقليديــة؛ لإعــادة التعــرف الى المفاهيــم القديمــة 
 :h مــن أجــل معالجــة المشــكلة الحديثــة119. ومــن مصاديــق ذلــك قــول أبي بكــر مخاطبًــا الزهــراء
ــكِ، وَلا مَصْــدُودَةٍ عَــنْ صِدْقِــكِ، وَوَاللهِ، مــا  ــرْدُودَةٍ عَــنْ حَقِّ ــكِ، غَــرُْ مَ ــورِ عَقْلِ " ســابقَِةٌ فِي وُفُ

 114  بن لخضر ؛ مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي الثانّي بجامعة 
ورقلة،" ص19.

 115  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 116  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 117  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 118  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 119  بن لخضر ؛ مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي الثانّي بجامعة 
ورقلة،" ص20.
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ثُ ذَهَبــاً وَلا  عَــدَوْتُ رَأْيَ رَسُــولِ اللهِ صــىّ الله عليــه وآلــه يَقُــولُ: "نَحْــنُ مَعــاشِرَ الْأنَْبيِــاءِ لا نُــوَرِّ
ةَ، وَمــا كانَ لَنــا مِــنْ  ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ كْمَــةَ، وَالْعِلْ ــبَ وَالْحِ ثُ الْكُتُ ــوَرِّ ــا نُ ــةً وَلا داراً وَلا عِقــاراً، وَإنَّ فضَِّ
ــاحِ  كُــمَ فيِــهِ بحُِكْمِــهِ. وَقَــدْ جَعَلْنــا مــا حاوَلْتـِـهِ فِي الكُــراعِ وَالسِّ طُعْمَــةٍ فَلِــوَلِيِّ الْأمَْــرِ بَعْدَنــا أنْ يَحْ
ــنَ  ــاعٍ مِ ــكَ بإِجْم ــارَ، وَذلِ ــمَّ الْفُجّ ــرَدَةَ ثُ ــدُونَ الْمَ ــارَ، وَيُجالِ ــدُونَ الْكُفّ ــلِمُونَ، وَيُجاهِ ــهِ الْمُسْ ــلُ بِ يُقابِ
أْيُ فيِــهِ عِنْــدِي. وَهــذِهِ حــالي، وَمــالي هِــيَ  دْ بِــهِ وَحْــدِي، وَلَمْ أَسْــتَبدَِّ بِــا كانَ الــرَّ الْمُسْــلِمِيَن لَمْ أَتَفَــرَّ
يِّبَــةُ  ــجَرَةُ الطَّ ــةِ أبيِــكِ، وَالشَّ خِــرُ دُونَــكِ، وَأَنْــتِ سَــيِّدَةُ اُمَّ لَــكِ وَبَــيْنَ يَدَيْــكِ، لانَــزْوي عَنـْـكِ وَلا نَدَّ
ــا  ــذٌ فيِ ــكِ؛ حُكْمُــكِ نافِ ــنْ فَرْعِــكِ وَأَصْلِ ــكِ، وَلا يُوضَــعُ مِ ــنْ فَضْلِ ــكِ مِ ــعُ مــا لَ ــكِ، لا يُدْفَ لبَِنيِ
مَلَكَــتْ يَــداي، فَهَــلْ تَريــنَ أَنْ اُخالـِـفَ فِي ذلـِـكِ أبــاكِ صــىّ الله عليــه وآلــه؟"120 121 122 123. إن 
ــا بالزهــراء h، وأعطاهــا  ــا بكــر أولى اهتامً المطلــع عــى النــص الســابق لأول وهلــة يجــد أن أب
مكانتهــا التــي أقرهــا لهــا رســول الله s !، وإن المدقــق في النــص يجــد أنــه أراد أن يبلغهــا عــدم 
ــنُ مَعــاشِرَ  ــال: "نَحْ ــا ق ــك بشــهادة رســول الله s عندم ــا مــن والدهــا، وذل اســتحقاقها ورثه
كْمَــةَ.." وهنــا  ثُ الْكُتُــبَ وَالْحِ ــا نُــوَرِّ ــةً وَلا داراً وَلا عِقــاراً، وَإنَّ ثُ ذَهَبــاً وَلا فضَِّ الْأنَْبيِــاءِ لا نُــوَرِّ
ــة  ــا في حال ــا، إذ جعله ــن أبيه ــورث م ــأن لا ت ــع ب ــر الواق ــام الام ــراء h أم ــع الزه أراد أن يض
ــة  ــرت الحال ــة وغ ــة التكيفي ــتعملت المرون ــا h اس ــه، لكنه ــا قال ــلم ب ــي تس ــة؛ لك ــة معيّن ذهني
الذهنيــة بهــدف توليــد حلــول جديــدة ومتنوعــة للخــروج مــن الحجــة التــي وقفــت حائــاً يحــول 
بينهــا وبــين مراثهــا، فتصــدت لمواجهــة المواقــف الجديــدة والمشــكات المتغــرة بشــكل جديــد 
وإبداعــي بعيــدًا عــن النمطيــة والتقليديــة فقالــت مخاطبــة أبي بكــر: "يــا بــن أبي قحافــة، أفي كتــاب 
ــة  ــهدت h بمجموع ــمّ استش ــا["124*، ث ــيئا فري ــت ش ــد جئ ــاك ولا ارث أبي!، ]لق ــرث أب الله ت
مــن الآيــات ذكرانهــا في بــاب الطاقــة الفكريــة؛ وبهــذه الحجــة غــرت حالــة أبي بكــر الذهنيــة، 
ــى تغيــر  ــة ع ــت قدرتهــا الابداعي ــؤال الاســتنكاري وبين ــا بهــذا الس ــف بينه ــت المواق إذ بدل

 120  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 121  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 122  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 123  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 124  المجلسي، :226/29.
* اقتبس قوله تعالى ]لقد جئت شيئا فريا[. سورة مريم 27.
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أســلوب التفكــر بسّرعــة لمواجهــة المواقــف الجديــدة والمشــكات المتغــرة بشــكل جديــد بعيــداً 
ــة أتــت أكلهــا في التســليم لهــا h والاعــتراف  ــة التكيفي ــة، وهــذه المرون ــة والتقليدي عــن النمطي
بأحقيتهــا في المــراث، بدليــل قــول أبي بكــر: "صَــدَقَ اللهُ وَرَســولُهُ، وَصَدَقَــتِ ابْنتََــهُ؛ أَنْــتِ مَعْــدِنُ 
ــةِ، لا أُبْعِــدُ صوابَــكِ، وَلا أُنْكِــرُ  يــنِ وَعَــيْنُ الحُجَّ ــةِ، وَرُكْــنُ الدِّ حْمَ ــنُ الهـُـدى وَالرَّ الِحكْمَــةِ، وَمَوْطِ
خِطابَــكِ"125 126 127 128. ودقيــق اللحــظ يــرى أن مــا تنــاز بــه الزهــراء h مــن المرونــة الفكريــة، 

وقــد حصرتهــا في ثاثــة مواضــع:
توسيع دائرة التفكر والخروج من الافكار الاعتيادية والمألوفة إلى الأفكار الابداعية والمؤثرة.-1
ــع الجوانــب، ممــا أدى إلى الوصــول لأفضــل النتائــج، -2  نظــرت الزهــراء h إلى المشــكلة مــن جمي

ــة.  والحلــول الممكن
بيّنــت آراء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة عنــد ردهــا عــى الاشــكال، وقــد صاغــت -3

الحجــة بطريقتهــا الخاصــة التــي تنــاز بهــا في أنهــا تشــكك في كام الآخــر مــن طريــق أســلوب 
التعجــب، أو الاســتفهام الاســتنكاري، أو التوبيــخ؛ لكشــف زيــف المشــكِل عنــد الــرأي العــام، 

فكانــت تعتمــد في ردودهــا وبيــان حجتهــا عــى أكثــر مــن إجابــة، وأكثــر مــن دليــل.
ــي  ــداع، وتعن ــا بالأب ــارات ارتباط ــر المه ــن أكث ــة م ــد الأصال ــةOriginality : تع ــا: الاصال ثالثً
ــاس المحيطــين بهــا129  ــكار الن ــت لا تكــرر أف ــة إذا كان ــرد بالفكــرة، أي أن الفكــرة تكــون أصيل التف
130. وهــــي العامــــل المــــشترك بــين معظــــم التعريفــات التــي تركــز علــــى النــواتج الإبداعية محكًا 

للحكــم عــى مســتوى الأبداع. وإذا نظرنـــا إليهـــا فـــي ضـــوء عوامـــل الطاقـــة نجـــد أنهـــا تتميز عن 
الطاقة في كونهـــا لا تعنـــى بكميـــة الأفكـار الإبداعيـة التـي يعطيهـا الفـــرد بـل تعتمد عى قيمة تلـك 
الأفكـــار ونوعيتهـــا وجـــدتها، أمــا إذا نظرنــا إليهــا من جانب المرونـــة نجد أنهـــا لا تـــشر الـــى ابتعـــاد 
المبدع عن تكرار تصوراته أو أفكاره الشخـــصية عـــن موضـــوع المـــشكلة بـــل الـــى عزوفـــه عن تقليد 

 125  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 126  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 127  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 128  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 129  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص655.
 130  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.
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مــا يفعلــه الآخــرون. 
ــة في خطــاب الزهــراء h إلا  ــع مــوارد الأصال ولا نســتطيع في هــذه الإلمامــة أن نقــف عــى جمي
أننــا ســنقف عــى أصالتهــا في بيــان بعــض التقنيــات الابداعيــة التــي اعتمدتهــا الزهــراء في خطاباتهــا، 

ومــن أهــم تقنيــات الاصالــة عنــد الزهــراء h في إبداعهــا اللغــوي والخطــابي، هــي:
الأصالــة بالأســلوب: اســتعملت الزهــراء h في خطابهــا أســاليب جديــدة متمثلــة بجزالــة أ-

الأســلوب وعمــق المعــانّي، وقــد أشــارت إلى هــذا المعنــى إحــدى الباحثــات بقولهــا: " تضمــن 
خطــاب الزهــراء h عــى مامــح جماليــة متمثلــة بجزالــة الاســلوب وعمــق المعنــى، والتناســق بــين 
العبــارات"131. فلــم تــرض h أن تســتعمل نمطًــا تقليديًــا، الأمــر الــذي أفــضى إلى ابتــكار أســاليبَ 

ــة، ومــن تلــك الأســاليب:  ــدة غــر مألوف ــة جدي لغويّ
أســلوب التقديــم والتأخــير: وصــف هــذا الاســلوب بأنــه كثــر الفوائــد، جــم المحاســن، واســع -1

التــصرف، بعيــد الغايــة لا يــزال يفــتر لــك عــن بديعــه، ويفــي بــك إلى لطيفــه132، وهنــاك مــن يعــده 
متغــرًا أســلوبيًّا في اللغــة؛ لأنــه عــدول عــن القاعــدة العامــة، ويكــون هــذا العــدول منبهًــا يعمــد إليــه 
المبــدع ليخلــق صــورة فنيــة مميــزة133. والســيدة الزهــراءh كانــت تهــدف إلى ترســيخ هــذا المعنــى في 
خطبهــا، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قولهــا: "الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم والثنــاء 
ــن أولاهــا"134 135 136  137. وإذا  ــداها وتمــام من ــم ابتداهــا وســبوغ آلاء أس ــدم مــن عمــوم نع ــا ق ب
تأملنــا في الجملــة نجــد تقــدم الخــبر وهــو شــبه جملــة )لــه( عــى المبتــدأ )الشــكر(، وتقديــم الخــبر أفــاد 
اختصــاص الشــكر لله وحــده لا شريــك لــه، بخــاف الجملــة الاولى، فدقيــق اللحــظ يجــد قصديــة 
ــا بــالله تعــالى دون  تقديــم )الحمــد( المبتــدأ في الجملــة الأولى عــى الخــبر )لله(؛ لأن الحمــد ليــس مختصًّ
ــن  ــا. وم ــا أ مخلوقً ــواء أكان خالقً ــكره س ــان ش ــى الانس ــب ع ــم يج ــكل منع ــين، ف ــن المنعم ــره م غ

 131  فنجان، رحيق صالح. "الابعاد التداولية في خطب السيدة فاطمة الزهراء h،" مجلة آداب ذي قار .المجلد5. العدد32. )2020(:  
ص369.

 132  الجرجانّي، عبد القاهر، دلائل الاعجاز، تحقيق. محمود محمد شاكر ابو فهر، د.ط. )القاهرة: مطبعة الخانجي، 2004م(، ص 148.
 133  محمد عبد المطلب، الباغة والاسلوبية )مكتبة لبنان- ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لوجمان، د.ت.(، ص200.

 134  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 135  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 136  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 137  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
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التقديــم أيضًــا قولهــا h: "فحكــم الجاهليــة يبغــون"138 139 140 141. فإنهــا لــو قالــت: )يبغــون حكــم 
ــة( ناحــظ الفــرق الدقيــق بــين المعنيــين المســتفاد مــن أســلوب الاســتفهام المقــدم أي أنهــم  الجاهليّ
يهدفــون إلى إرجــاع النــاس إلى الــوراء في ضــوء ســلوك حكــم الجاهليــة وطمــس المنجــزات الكبــرة 
التــي حققهــا النبــي برســالته العظيمــة، اذًا الغــرض مــن التقديــم هــو التوبيــخ والتقريــع، فضــاً عــن 

الفائــدة التــي حققهــا التعجــب الاســتنكاري142. 
الصياغــة فِي قالــب أســلوب الكنايــة: اتفــق الباغيــون عــى أن الكنايــة أبلــغ مــن التصريــح؛ ذلك -2

لأن الكنايــة توصــل إلى المعنــى بصــورة إيحائيــة غــر مبــاشرة ممــا يدعــو المتلقــي إلى التفكــر في النــص، 
وقــد وردت في خطبــة الزهــراء مجموعــة مــن الكنايــات في وصــف المنافقــين بصفات مذمومــة الهدف 
ــح أعالهــم نحــو قولهــا: "خرســت شقاشــق الشــيطان وطــاح وشــيظ النفــاق"143  ــر قب منهــا تصوي
144 145 146، وهــي كنايــة عــن خمــود جــذوة الــشر؛ وذلــك لأن الــشر أمــر مســتهجن، وكذلــك 

ــي   ــران 103(، وه ــارِ﴾) آل عم ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ ــالى: ﴿وَكُنتُ ــه تع ــهادها h بقول استش
كنايــة عــن ضعفهــم وقلتهــم. واســتعملت الزهــراء h الكنايــة بالتعريــض في قولهــا: "وفُهتــم بكلمــة 
الإخــاص مــع النفــر البيــض الخــاص الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا" 147 148 
149 150  فقولهــا )فهتــم( أي تلفظتــم، وفــاه بالــكام لفــظ بــه، وكلمــة الإخــاص: كلمــة التوحيــد، 

وفيــه تعريــض بأنــه لم يكــن إيانهــم عــن قلوبهــم ، والبيــض جمــع أبيــض وهــو مــن النــاس خــاف 
الأســود، والخــاص بالكــسّر، جمــع خميــص ووصفهــم أي أهــل البيــت بالبيــض لبيــاض وجوههــم، 

 138  المعتزلي، شرح نهج الباغة .234/16.
 139  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 140  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 141  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 142   حافظ، حسين لفته. "المعانّي الباغية في خطبة الزهراء h،" 2012، ص122، 
.https://alfatimi-basra.com/archives/655

 143  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 144  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 145  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 146  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 147  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 148  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 149  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 150  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
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ــة  ــوم وقل ــون بالص ــري البط ــم ضام ــاص لكونه ــر، وبالخ ــل بالأغ ــف الرج ــل وص ــن قبي ــو م او ه
ــراء في  ــتعال الزه ــح أن اس ــدم يتض ــا تق ــل، ومم ــاس بالباط ــوال الن ــن أكل أم ــم ع الأكل، او لعفته
ــرس  ــغ متم ــا إلا بلي ــل إليه ــدة لا يص ــن عدي ــا محاس ــة له ــا في الكناي ــي وظفته ــة الت ــة الصياغ طريق
لطــف طبعــه وصفــت قريحتــه فضــا عــن هــذا أنّ صياغــة الجملــة بقالــب الكنايــة في صــور كثــرة 

تعطيــك الحقيقــة مصحوبــة بدليلهــا والقضيــة في طبعهــا وبرهانهــا. 
أســلوب الرمــز والايحاء: اســتعملت الزهراء h أســاليب الإيحــاء والرمز في خطبتهــا الغراء؛ لأن -3

النــص مجموعــة مــن العامــات والإشــارات التــي تكشــف عــن الغمــوض، والخطيــب إنــا يتعامــل 
ــة  ــين الاجتاعي ــين المتلقــي والنــص، لان القوان ــة ب ــد العاق ــوع مــن العامــات لتوطي مــع هــذا الن
تفــرض نوعــا مــن التخاطــب المشــفر عــبر عامــات يتــم الاهتــداء بهــا151؛ لأن الشــفرة تملــك خاصية 
إبداعيــة متفــردة، فهــي قابلــة للتجــدد والتغــر والتحــول، حتــى وان ظلــت داخــل ســياقها. ومــن 
ــزة  ــارب، ونه ــة الش ــا: "مذق ــاء قوله ــن الإيح ــوع م ــذا الن ــراء له ــتعال الزه ــد اس ــي تؤك ــة الت الأمثل
الطامــع وقبســة العجــان وموطــيء الأقــدام…"152 153 154 155، فقولهــا مذقــة الشــارب إشــارة 
ــد انّ كل طامــع كان قــادرا عليكــم وكنتــم عنــده فرصــة  إلى تصغــر أمرهــم، والنهــزة الفرصــة تري

ينتهزهــا أي يغتنمهــا، وكل هــذه الكلــات تشــر الى ذلَهــم قبــل أن أعزهــم الله بالإســام.
صياغــة التراكيــب في قالــب أســلوب الاســتعارة: عــرف الباغيــون الاســتعارة بأنهــا اســتعال -4

اللفــظ في غــر مــا وضــع لــه، وهــي في الأصــل عبــارة عــن تشــبيه حــذف منــه المشــبه وأداة التشــبيه 
ووجــه الشــبه، وبقــي المشــبه، والاســتعارة هــي مبالغــة في التشــبيه، وادعــاء معنــى الحقيقــة في 
ــوع مــن التأمــل في النــص بســبب خفــاء هــذا الفــن الباغــي،  ــاج الى ن الــيء156، فالاســتعارة تحت
وقــد اســتعملت  الزهــراء h الاســتعارة في قولهــا تصــف النبــي الأكــرم: "مائــا عــن مدرجــة 
المشركــين ضاربــا ثبجهــم آخــذا باكظامهــم" وقولهــا: "واطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه"، فقــد 

 151  حافظ، "المعانّي الباغية في خطبة الزهراء h،" ص 122.
 152  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.

 153  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 154  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.

 155  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 156   الجرجانّي ،عبد القاهر. اسرار الباغة، تحقيق. محمود شاكر، د.ط. )القاهرة: مطبعة المدنّي، د.ت.(، 194.
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شــبهت الشــيطان بحيــوان. لقــد اتُخــذت الزهــراء مــن أســلوب الاســتعارة طريقــا الى القــول الجميــل 
والخيــال المثــر والعاطفــة الفياضــة والفكــر المحلــق، فبالاســتعارة اســتطاعت الزهــراء h أن تجســد 
ــف  ــمه الأن ــمعه الإذن ويش ــين وتس ــراه الع ــات ت ــالم المحسوس ــن ع ــة م ــدو كتل ــى يغ ــوي حت المعن
ويذوقــه اللســان وبالاســتعارة ترتفــع الأجســام الى المعنــوي ويتحــول الظاهــر  للعيــان خفيــا  تطلــع 
عليــه النفــس، انظــر إلى قولهــا الشريــف "واســتقر الحــق عــن محظــه، ونطــق زعيــم الديــن، وخرســت 
شقاشــق الشــيطان وطــاح وشــيظ النفــاق، وانحلــت عقــد الكفــر والشــقاق"157 158 159 160، 
وخرســت شقاشــق الشــيطان: الخــرس ذهــاب الــكام وذهــاب الصــوت مــن الــيء، يقــال منــه: 
كتيبــة خرســاء إذا لم يســمع لهــا صــوت ولا جلبــة، والشقاشــق: جمــع شقشــقة، وهــي التــي يغطــى 
بهــا البعــر، وتُخــرج مــن شــدقيه اذا هــدر، وإذا نحــر لم توجــد كذلــك، وإنــا هــي لحمــة في آخــر فيــه 
تنتفــخ اذا هــاج وتمتــد حتــى تُخــرج مــن حلقــه فــاذا ســكن انفشــت والناقــة تهــدر ولا تغــط لانهــا 
شقشــقة لهــا تمتــد كذلــك اذ لاتهيــج فضربــت لذلــك مثــا لصولــة الكفــار وانقطاعهــا برســول الله 
ــب ذو  ــوا للخطي ــم اذا قال ــب، لأنه ــر للخطي ــذا التعب ــراء ه ــتعارت الزه ــد اس s 161 162 163. لق

ــا يشــبه بالفحــل، وإســناد الخــرس إلى الشقاشــق مجــازي164 165. شقشــقة فإن
أســـلوب الاســـتفهام: يشـــكل أســـلوب الاســـتفهام غرضًـــا باغيًّـــا واضحًـــا إذا خـــرج مـــن -5

ـــخ  ـــة إلى المجـــاز، وقـــد خرجـــت الزهـــراء في خطبتهـــا إلى المجـــاز في اســـتفهامها قاصـــدة التوبي الحقيق
والاســـتنكار، فهـــو ســـؤال العـــارف بالجـــواب؛ إذ لا يحتـــاج الى جـــواب؛ لأنـــه ليـــس مـــن قبيـــل 
طلـــب حصـــول الفهـــم وذهـــب الى ذلـــك أصحـــاب الباغـــة. لقـــد كانـــت الزهـــراء تراعـــي في 
خطابهـــا حالـــة المتلقـــي  وموقفـــه إزاء مـــا يتلقـــى مـــن خطبـــة بليغـــة فقـــد اســـتفهمت في قولهـــا: 

 157  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 158  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355،.

 159  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 160  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 161  ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق. رمزي منر بعلبكي، 1ط )بروت، لبنان: دار العلم للمايين، 1987م(، ص649.
 162  المحمودي، محمد جواد. خطبة سيدة النساء فاطمة الزهراءh، د.ط. )قم - إيران: مكتبة فخرواي، د.ت.(، ص282-281،.

 163  حافظ ،حسين لفته. "خطبة الزهراءh الكبرى دراسة باغية،" مجلة كلية الفقه/ جامعة الكوفة. المجلد1، العدد18. )2014(: ص123.
العلم  دار  )بروت:  ط4  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق.  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  حماد.  بن  إساعيل  الجوهري،     164  

للمايين، 1987م(، 157/5،.
 165  حافظ، "خطبة الزهراءh الكبرى دراسة باغية،" ص124.
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أولســـت أنـــا وأبي مـــن أهـــل ملـــة واحـــدة ؟(166 167 168 169.
وقولهــا في موضــع آخــر مــن الخطبــة )فــانّي… وأسررتــم بعــد الإعــان؟ وأشركتــم بعــد 
الإيــان؟(170 171 172 173، فهــي بســؤالها لم تقصــد طلــب الاجابــة وإنــا أرادت أن توبــخ القــوم عــى 

ــه مــن أفعــال. مــا قامــوا ب
ــد ب- ــز التأثــر عن ــة فِي ترابــط الافــكار والمعــانّي: انتخــاب الافــكار والمعــانّي هــو مــن ركائ الأصال

الخطيــب، ووســيلته في التعبــر عــا يــدور في داخــل الانســان، فهــي ترجمــة لعواطفــه واحاسيســه، أو 
انعــكاس لحواســه التــي ترتبــط بجوهــر التجربــة التــي عانهــا، ويلجــأ الاديــب إلى أســاليب البيــان أو 
غرهــا لكــي يقــرب المعنــى إلى الاخريــن174، ومــن ذلــك قولهــاh: "وخرســت شقاشــق الشــياطين، 
ــت عقــد الكفــر والشــقاق"175 176 177 178، فجــاءت هــذه الألفــاظ  وطــاح وشــيظ النفــاق، وانحلّ
مترابطــة ومنســقة، ومتتابعــة في المعنــى، وكأنهــا نظمــت في عقــد متراصفــة، فهــي بهــذه التقســيات 
والتوازيــات الصوتيــة حققــت الجانــب الإيقاعــي مــن جهــة، والجانــب الــدلالي مــن جهــة أخــرى، 
إذ حملــت كل لفظــة مــن الخطبــة دلالــة لغويــة ومعجميــة، كان لهــا أثرهــا في المتلقــي ذات بنــاء 
متناســب، ومصــداق ذلــك الألفــاظ التــي ضمنتهــا بحــرف الشــين، وهــي: )شقاشــق، والشــياطين، 
ــبهت  ــد ش ــة، فق ــدلالي في الجمل ــب ال ــي والجان ــب الايقاع ــين الجان ــع ب ــقاق(، للجم ــيظ، الش وش
ــيظ  ــت )الوش ــي، وجمع ــن المتلق ــى إلى ذه ــل المعن ــج لتوص ــر الهائ ــوت البع ــياطين بص ــوت الش ص
بالنفــاق( إشــارة إلى وصــف النفــاق بالخنــوع والــذل، وجمــع )الشــقاق بالكفــر( اشــارة الى الخــاف 

 166  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 167  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 168  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 169  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 170  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 171  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 172  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 173  المجلسي، بحار الأنوار :158/43 ـ159.

 174  العرداوي ،عبد الاله عبد الوهاب هادي ؛ امل جاسم، "لمحات فنية في الخطبة الصغرى للسيدة فاطمة الزهراء  h،" مجلة كلية التربية 
الأساسية للعلوم التربوية و الإنسانية. المجلد1، العدد8. )2012(: ص55.

 175  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 176  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 177  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 178  المجلسي، بحار الأنوار:158/43 ـ159.
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ــة الشــارب ونهــزة  ــه. ومــن المتابعــة في اللفــظ والمعنــى قولهــا: "مِذْقَ عــن الحــق وعــدم الاعــتراف ب
الطامــع، وقبســة العجــان، وموطــئ الأقــدام"179 180 181 182. والجديــر بالذكــر أن هنــاك جمــاً 
مؤلفــة مــن ســبعة مقاطــع أو ســبع فقــرات مــن دون فاصــل يفصلهــا "فــكل فقــرة تحــوي موضوعــاً 
واحــدًا متايــزًا عــا ســبقه مــن مواضيــع مــن جهــة، وعــا لحقــه منهــا مــن جهــة ثانيــة، وهــذا التايــز 
ــا هــي  ــرة م ــرة مســتقلة… وإنّ الفق ــة بأنهــا فق ــة جملي ــي عــى متتالي ــذي ســمح بالحكــم المبدئ هــو ال
ــىَ  ــدُ للهِ عَ ــا "الَحمْ ــن قوله ــدأ م ــاح ويب ــع الافتت ــي: مقط ــع ه ــذه المقاط ــة183، وه ــات جمليّ إلاّ متتالي
ــف  ــدوام التكلي ــر ب ــع التذك ــهُ"184 185 186 187، ومقط ــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ ــهِ وَرَحْمَ ــاَمُ عَلَيْ ــا أنعَمَ…وَالسَّ مَ
ــة"188  189 190 191، ومقطــع  ــهُ الَمكتُوبَ ائِعُ … وَشَرَ ــادُ اللهِ ــمْ عِبَ ــدأ مــن قولهــا " أنْتُ ــي s، ويب بعــد النب
ــادَهِ  ــنْ عِبَ ــى اللهَ مِ ــاَ يَخْشَ ــمْ …إنَّ ــرًا لَكُ ــاَنَ تَطهِ ــلَ اللهُ الإي ــا "فَجَعَ ــن قوله ــدأ م ــع، ويب ــل التشري عل
ــةٍ  العُلَــاَءُ" 192 193 194 195، ومقطــع المخاطبــين والفتنــة الكــبرى، ويبــدأ مــن قولهــا "وَأنتُــمْ فِي رَفَاهِيَّ
ــناَنِ فِي الِحشَــى"196 197 198 199، إذْ ياحــظ مــدى التضامــن والترابــط بــين  مِــنَ العَيْــشِ… وَوَخْــزِ السَّ
هــذه المقاطــع، وهــذا الترابــط والانســجام يرجــع إلى مــا تميــز بــه هــذا النــص مــن أســاليب نحويــة، 

وباغيــة، وصوتيــة جعلــت منــه بنيــة متكاملــة مترابطــة الأجــزاء .
 179  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 180  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 181  الطبرسي، الاحتجاج. 149-147/1.

 182  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 183   الزبيدي، مرشد. بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1994م(، ص5.
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رابعًــا: الإفاضــة )التوســع(: هــو إضافــة التفاصيــل الجديــدة، وتطويــر الأفــكار، وإضافــة 
الشــخصيات، ووضــع الــرأي الــذاتي، وتكملــة الفكــرة، وإغنــاء الظاهــرة، وطــرح الأســئلة، 
ــع200. وهــذا  ــة، والتجمي ــى، واســتخدام الحــذف، والإضاف ــدة، واســتثارة المعن ــات الجدي والإضاف
يعنــي تقديــم تفصيــات متعــددة لأشــياء محــدودة، وتوســيع فكــرة ملخصــة أو تفصيــل موضــوع 
ــار،  ــة واختي ــض رأف ــه قب ــه الله إلي ــم قبض ــراء h: "ث ــول الزه ــك ق ــداق ذل ــض201 202، ومص غام
ورغبــة وإيثــار، فمحمــدs مــن تَعَــب هــذه الــدار في راحــة، قــد حُــفّ بالمائكــة الأبــرار، ورضــوان 
الــرب الغفّــار، ومجــاورة الملــك الجبّــار"203 204 205 206. والمدقــق في النــص يجــد أن الــكام فيــه 
تفصيــل وإفاضــة عندمــا قبــض الله تعــالى روح نبينــا الاكــرم محمــد s فوصــف قبضــة المــوت 
ــه،  ــبه ويخيف ــس يحاس ــه، ولي ــه ويجزي ــالى أراد أن يكرم ــار( كأن الله تع ــة واختي ــض رأف ــة بـ)قب الرهيب
ــا وكرامــة لمــا  ولم يكتــفِ تبــارك وتعــالى بـ)الرأفــة والاختيــار( وإنــا أفــاض بـ)الرغبــة والإيثــار( حبًّ
ــال رضــا  ــه محفــوف بالمائكــة، ون ــه بأن ــه في حفــظ رســالة الســاء، وأضــاف الله تعــالى بإفاضت عمل
الغفــار، وجــاور الجبــار، وهــذا التوســع والافاضــة بالفكــرة دلّ عــى تكريــم الله تعــالى لنبيــه الاكــرم 
جــزاءً وحبًّــا وكرامــة، وهــذا التفكــر في طريقــة الخطــاب يمثــل تفكــرًا إبداعيًــا يعتمــد عــى التوســع 
وعــرض التفاصيــل، لبيــان كرامــة النبــي الاكــرم في أصعــب المواقف)المــوت(. ومــن الإفاضــة قــول 
الزهــراء h: "فجعــل الله الإيــان تطهــيراً لكــم مــن الــشرك، والصــلاة تنزيهاً لكــم عن الكــر، والزكاة 
تزكيــة للنفــس ونــاءً فِي الــرزق، والصيــام تثبيتــاً للإخــلاص، والحــج تشــييداً للديــن، والعــدل تنســيقاً 
للقلــوب، وطاعتنــا نظامــاً للملّــة، وإمامتنــا أمانــاً مــن الفرقــة، والجهــاد عــزّاً للإســلام )وذلاً لأهــل 
الكفــر والنفــاق(، والصــر معونــة عــى اســتيجاب الأجــر، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامــة، وبــرّ 
الوالديــن وقايــة مــن الســخط، وصلــة الأرحــام منســأة فِي العمــر ومنــاة للعــدد، والقصــاص حقنــاً 
 200  البري، قاسم؛ مشهور صدام، "درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية لمهارات التفكر 

الإبداعي،" المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد16. العدد3 )2020(: ص: 281.
 201   السّرور، ناديا هايل. مقدمة في الإبداع، ط1 )عان، الاردن: دار وائل للطباعة والنشر، 2002م(، ص87.

 202   الدهوي، سهى حسن عبد الله ؛ جاسم محمد نعمة، "اثر برنامج سكامبر في تنمية أناط التفكر الابداعي لدى طلبة العارة،" مجلة 
الهندسة والتكنولوجيا المجلد34، العدد10 )2016(: ص: 325.

 203  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 204  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 205  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 206  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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ــة المكاييــل والموازيــن تغيــيراً للبخــس، والنهــي  للدمــاء، والوفــاء بالنــذر تعريضــاً للمغفــرة، وتوفي
ــة  ــرك الرق ــة، وت ــن اللعن ــاً ع ــذف حجاب ــاب الق ــس، واجتن ــن الرج ــاً ع ــر تنزيه ــن شرب الخم ع
إيجابــاً للعفّــة، وحــرّم الله الــشرك إخلاصــاً لــه بالربوبيــة، فاتقــوا الله حــق تقاتــه، ولا تموتــن إلا وأنتــم 
ــن  ــتثمرت م ــا اس ــراء h في أنه ــد الزه ــة عن ــق الافاض ــن عم ــا تكم ــلمون"207 208 209 210، وهن مس
التفاصيــل الــذي ذكرتهــا قــوة عاطفيــة لتثبــت أحقيتهــا، وفي الوقــت نفســه تنمــي قــدرة المتلقــي عــى 

تقديــم إضافــات جديــدة قــد تغافــل عنهــا.
خامسًــا: الحساســية تجــاه المشــكلاتSensitivty to Problems: ويقصــد بهــا القــدرة عــى 
رؤيــة كثــر مــن المشــكات في الموقــف الــذي يواجهــه، أو في الخــبرة كــا يســتطيع ادراك الاخطــاء 
ونواحــي النقــص والقصــور211 212، فالعمليــة تقــوم عــى وجــود وعــي لحــل مشــكات أو حاجــات 
ــم في  ــراد أسرع مــن غره ــك أن بعــض الأف ــي ذل ــف في البيئــة أو الموقــف، ويعن أو عنــاصر ضع
ــل  ــكلة يمثِّ ــاف المش ــكَّ في أن اكتش ــف، ولا ش ــا في الموق ــن وجوده ــق م ــكلة والتحق ــة المش ماحظ
خطــوة أولى في عمليــة البحــث عــن حــلٍّ لهــا، ومــن ثَــمَّ إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال تحســينات 
ــر  ــياء غ ــة الأش ــدرة ماحظ ــذه الق ــط به ــودة، ويرتب ــات موج ــارف أو منتج ــى مع ــات ع وتعدي
ة في محيــط الفــرد، أو إعــادة توظيفهــا أو اســتخدامها وإثــارة تســاؤلات  ة أو المحــرِّ العاديــة أو الشــاذَّ
حولهــا". ومــن التســاؤلات التــي قامــت الزهــراء بتســليط الضــوء عليهــا لكــي تكشــف نوايــا القــوم، 
و تحــل المشــكلة بصــورة علميــة واعيــة يســتطيع المتلقــي المنصــف في ضــوء ذلــك إدراك الاخطــاء، 
ومعالجــة النقــص والقصــور، فقالــت h مستشــكلة: "معــاشر المســلمن المرعــة إلى قيــل الباطــل، 
المغضيــة عــى الفعــل القبيــح الخــاسر، أفــلا تتدبّــرون القــرآن أم عــى قلوبهــم أقفالهــا؟ كلّا، بــل ران 
ــم، وســاء  ــا تأوّلت ــا أســأتم مــن أعالكــم، فأخــذ بســمعكم وأبصاركــم، ولبئــس م عــى قلوبكــم م
ــلًا، إذا كشــف لكــم  ــه وبي ــلًا، وغبّ ــه ثقي ــم! لتجــدنّ والله محمل ــه اغتصبت ــا من ــم، وشّر م ــه أشرت ــا ب م

 207  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 208  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 209  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 210  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.
 211  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص 656.

 212  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص 535.
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الغطــاء، وبــان مــا وراءه )مــن البأســاء( والــراء، وبــدا لكــم مــن ربّكــم مــا لم تكونــوا تُحتســبون، 
ــي  ــؤالها التوبيخ ــكلة بس ــراء h المش ــت الزه ــا عرض ــون"213 214 215 216. فهن ــك المبطل ــر هنال وخ
الــذي اقتبســته مــن القــرآن الكريــم: )أفــا يتدبــرون القــرآن أم عــى قلوبهــم أقفالهــا؟ فأجابــت بــل 
ــذه  ــم، وه ــم وبإيانك ــمعكم وبأبصارك ــذ الله بس ــم، فأخ ــن أعالك ــأتم م ــا أس ــم م ــى قلوبك ران ع
المشــكلة تجعلهــم يتيهــون عــن رحمــة الله تعــالى، والحــل الوحيــد هــو التدبــر في القــرآن الكريــم واتبــاع 
ــا تتبــين القــدرة الواضحــة عــى تشــخيص المشــكات والاجابــة عليهــا بصــورة دقيقــة  الحــق، وهن
وصريحــة تجعــل الآخــر بــين مفــترق طــرق، وهــذا الأســلوب في عــرض المشــكات وحلهــا يحتــاج 
إلى ذهنيــة وقــادة قــادرة عــى إعــادة توظيــف الأحــكام الســابقة التــي تُخالــف الحــق، عــن طريــق إثــارة 
تســاؤلات حولهــا؛ بهــدف التشــكيك والطعــن في الحكــم الســابق، وإيجــاد حــل مســتلهم مــن القــرآن 
ــكات  ــع المش ــل م ــوي في التعام ــداع اللغ ــة الاب ــن قم ــا تكم ــان، وهن ــه اثن ــترق علي ــم لا يف الكري
ــه، وكســفت الشــمس والقمــر،  ــك قولهــا h "وأظلمــت الأرض لغيبت وأســلوب حلهــا، ومــن ذل
وانتثــرت النجــوم لمصيبتــه، وأكــدت الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلــت الحرمــة 
عنــد مماتــه، فتلــك والله النازلــة الكــبرى، والمصيبــة العظمــى، لا مثلهــا نازلــة، ولا بائقــة عاجلــة"217 

.220 219 218

خلاصة البحث
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة، نوجزها با يأتي:

1 - hــراء ــا الزه ــت به ــي تمتع ــة الت ــية الإبداعي ــص الأساس ــم الخصائ ــن أه ــةُ أن م ــتِ الدراس أثبت
الحساســية المرهفــة لإدراك مــا تنطــوي عليــه مواقــف الحيــاة المختلفــة، وقــوة الحــدس، والضمــر 

ــة العميقــة، الدرايــة والحنكــة وســعة الاطــاع.  اليقــض، والرؤي

 213  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 214  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 215  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 216  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
 217  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 218  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 219  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
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ــجع - 2 ــتعملت الس ــد اس ــة، فق ــا اللغويَّ ــراء h في طاقته ــوق الزه ــدى تف ــث إلى م ــل البح توص
الــذي لــه جنبــة نغميــة يستحســنها المتلقــي ويتأثــر بهــا، وكذلــك عندمــا ذكــرت جميــع المفاعيــل 
الخاصــة بهــذه الافعــال فانهــا أزالــت إبهامــا ونقلتهــا إلى أكثــر مــن درجــة، وأوصلــت اشــعارات 

ــر مختــصرة، وبأســلوب رشــيق.  للمتلقــي بعبائ
ــي - 3 ــلوب باغ ــي بأس ــي والمعجم ــين الوظيف ــين النظام ــت ب ــراء h جمع ــث أن الزه ــت البح أثب

ــة. ــة سلس ــورة بديهي ــات بص ــة الكل ــداع في طاق ــا إلى الإب يقودن
كشــفت الدراســة تميّــز الزهــراء h بالافــكار المتعــددة، والوفــرة، والوقــوف عى المعــانّي المتضادة - 4

في مــا بينهــا في موقــف محــدد، وهــذا التنــوع والوفــرة الحاصلــة مــن هــذا الموقــف تعــد اللبنــة التــي 
تحقــق بهــا شروط الصياغــة، وبهــا يقــوم صرح طاقــة المعــانّي التعبريــة، ويؤمــن بهــا اللبــس. 

ــاج معنــى واحــد، - 5 ــاط الالفــاظ وتداعيهــا مــع بعضهــا لإنت ــتِ الدراســة وجــود ظاهــرة ارتب بيَّن
ــد المبــدع. ليشــكل أعــى مســتويات الطاقــة عن

ــخ - 6 ــم والتوبي ــائي إلى التهك ــدح الانش ــة الم ــن صيغ ــال م ــة في الانتق ــن المرون ــث  ع ــف البح كش
 .h ــراء ــد الزه ــاب عن ــون الخط ــة في تك ــة عالي ــاهٍ ومرون ــداع متن ــي أدت إلى إب ــين الت الاخباري

ــرة التفكــر - 7 ــة عنــد الزهــراء h في ثاثــة مواضــع : توســيع دائ حــصرت الدراســة مهــارة المرون
والخــروج مــن الافــكار الاعتياديــة والمألوفــة إلى الأفــكار الابداعيــة والمؤثــرة. والنظر إلى المشــكلة 
ــت آراء  ــة.  وبيّن ــول الممكن ــج، والحل ــل النتائ ــول لأفض ــب، ممــا أدى إلى الوص ــع الجوان ــن جمي م

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة عنــد ردهــا عــى الاشــكال.
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النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم. 
ــادر  ــد الق ــق. عب ــين. تحقي ــى الصحيح ــتدرك ع المس
ــة، 1990م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــا. ط1. ب عط
قلـــب  بهجـــة  فاطمـــة  رحمـــانّي.  احمـــد  الهمـــدانّي، 
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ـــي.  ـــن المتق ـــام الدي ـــن حس ـــي ب ـــن ع ـــاء الدي ـــدي، ع الهن
ـــق.  ـــال. تحقي ـــوال والأفع ـــنن الأق ـــال في س ـــز الع كن
ــالة،  ــة الرسـ ــصر: مؤسسـ ــانّي. ط5. مـ ــري حيـ بكـ
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الرســالة، 2001م. د.م.: مؤسســة 
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.2012  "،h الزهــراء 
https://alfatimi-basra.com/ar-

chives/655.
دراســة  الكــبرى   hالزهــراء "خطبــة   .———
الكوفــة.  جامعــة  الفقــه/  كليــة  مجلــة  باغيــة." 
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1987م. التعاونيــة،  المطابــع  عــال  جمعيــة  الأردن: 

https://alfatimi-basra.com/archives/655.
https://alfatimi-basra.com/archives/655.
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الدليمــي.  خالــد  ميــادة  داوود؛،  ذكريــات  ســلان، 
"الإبــداع والتفكــر الابتــكاري العمــل الإبداعي في 
ــتنصرية  ــة المس ــداد: الجامع ــه." بغ ــم ومعوقات التعلي
كليــة التربيــة الاساســية ماجســتر ط.ت التربيــة 

2020م. الرياضيــة، 
ســويف، مصطفــى. علــم النفــس: دراســات نظريــة 
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المســرة  دار  عــان:  ط1.  الاجتاعيــة.  حياتنــا  في 

للنــشر والتوزيــع، 2011م.
النحــوي  التركيــب  الفتــوح.  ابــو  محمــد  شريــف، 
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1993م. الشــباب، 
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ــدة  ــعور بالوح ــزروع. "الش ــليان الم ــن س ــدالله ب عب
ــة  ــدى عين ــخصية ل ــات الش ــا بس ــية وعاقته النفس
مــن طالبــات جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة." ام 

القــرى، 2005م.
واســس  الابداعــي  التفكــر  ادارة  يحيــى.  صابــر، 
للنــشر  أزمنــة  دار  د.م.:  د.ط.  المشــكات.  حــل 

2016م. والتوزيــع، 
مكتبــة  الباغــة والاســلوبية.  المطلــب، محمــد.  عبــد 
لبنــان- نــاشرون، الشركــة المصريــة العالميــة للنــشر، 

لوجمــان. د.ت.

عجــرش، خريــة؛ هايــده عجــرش. "مظاهــر التأثــر 
الفدكيــة  الخطبــة  في  للســجع  والــدالي  الصــوتي 
للســيدة الزهــراءh." مجلــة كليــة التربيــة الأساســية 
.)2019( العــدد45.  والانســانية،  التربويــة  للعلــوم 
غانــم، محمــود محمــد. تفكــر الاطفــال وطــرق تعليمــه. 
ط1. عــان: دار الفكــر للنــشر والتوزيــع، 1995م.
فضــل، صــاح. باغــة الخطــاب وعلــم النــص. د.ط. 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــت: 
1992م.  ،)164( المعرفــة  عــالم  سلســلة  والآداب، 
فنجــان، رحيــق صالــح. "الابعــاد التداوليــة في خطــب 
ــار  ــة آداب ذي ق ــراء h." مجل ــة الزه ــيدة فاطم الس

ــدد32. )2020(. ــد5، الع المجل
ــد. د.ط.  ــر في غم ــراء وت ــة الزه ــليان. فاطم ــانّي، س كت
الهــادي  دار  العالميــة،  الســبطين  مؤسســة  د.م.: 

2007م. والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 
مرجــان، محمــد احمــد. مفتــاح الاعــراب. تحقيــق. محمــد 
الإيــان،  مكتبــة  القاهــرة:  حســن.  احمــد  عامــر 

1993م.
يونــس، فتحــي عــي؛ آخــرون. اساســيات تعليــم اللغــة 
دار  القاهــرة:  د.ط.  الدينيــة.  والتربيــة  العربيــة 

1980م. الثقافــة، 
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ملخص البحث: 
إنّ المنهــج مصطلــح ينبغــي تحديــد معنــاه في إطــار تعريفــي واضــح 
ودقيــق. إذ يتوقــف عــى فهمــه بنــاء هيكليــة النشــاط البحثــي القاصــد 
دراســةَ أيِّ منهــج لــدى النحــاة القدمــاء. ثــم تنــدرج مكونــات الدراســة 

كلّهــا في ذلــك الإطــار التعريفــي المنجــز.
ــات  ــين في الجامع ــد الدارس ــج عن ــة المنه ــط حقيق ــث يضب إنّ الباح
ــات،  ــوى الدراس ــى محت ــه ع ــة في انطباق ــه المعرفي ــزنُ قيمتَ ــة، ويَ العربي
ثــم يكشــف إشــكالاته النظريــة والإجرائيــة في معرفــة المنهــج النحــوي 
القديــم، ويقــترح معالجــات لهــا قــد تُســهم في إيجــاد بديــل منهجــي 
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Abstract:
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of the study fall into that framework.

The researcher adjusts the truth of the curriculum to stu-
dents in Arab universities, weighs its cognitive value in its ap-
plication to the content of studies, then reveals its theoretical 
and procedural problems in knowing the old grammatical ap-
proach, and suggests treatments for it that may contribute to 
finding a systematic alternative that covers the methodologi-
cal failures in the contemporary grammar lesson.
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مفهوم المنهج فِي الدراسات الأكاديمية العربية
حدّد بعض الباحثين المنهج في الأطُر التعريفية الآتية:
1ـ "الخطة المرسومة للوصول إلى هدف وغاية كا يقرر1.

2ـ "الطريق الذي يصل بها الإنسان إلى الحقيقة في جملة خطوات مترابطة يحكمه العقل  
للوصول إلى الحقيقة ، وهو جزء جوهري في العلم2.

3ـ "طريقة التفكر والعمل التي يعتمدها الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها الأمر   
الذي يؤدي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول موضوع الدراسة3.

4ـ "الخطــة التــي يضعهــا المفكــر والباحــث لكــي يتخــذ منهــا طريقًــا واضحًــا للوصــول إلى الغايــة... 
أو عبــارة عــن الأصــول التــي تتّبــع في دراســة أيّ جهــاز مــن الأجهــزة اللغويــة4. 

5ـ "المراد بمنهج الإمام السيوطي... الطريق البيّن الواضح الذي خطّه لنفسه ثم سلكه في  
تأليف مصنفه منذ أنْ كانت فكرة انقدحت في ذهنه إلى أنْ استوى مؤلفه عى سوقه   

ا5. وصار كتابًا سويًّ
6ـ "الطريقة التي عالج من خالها الكتاب قضايا النحو واللغة"6.

إنّ هذه التعريفات تُعطي رؤية للمنهج تتمثّل بمفهومين:
ـــواب والفصـــول * ـــات هـــي الأب ـــي تتألـــف مـــن مكون ـــة للدراســـة الت ـــة العام الخطـــة وهـــي الهيكلي

ـــم  ـــن المفاهي ـــة م ـــى مجموع ـــوع ع ـــيم الموض ـــن تقس ـــارة ع ـــة عب ـــذه الخط ـــرات. وه ـــث والفق والمباح
التـــي يتكـــون منهـــا، ثـــم تفصيـــل تلـــك المفاهيـــم. وهـــذا التصـــوّر مفهـــوم مـــن التعريـــف الأول 

ـــس. ـــع والخام والراب

والعلوم  القرآن  )جامعة  الآجرومية"  متممة  شرح  الدرية  الكواكب  كتابه  خال  من  الأهدل  "منهج  عي،  أبكر  صندل  كلثوم،  أم    1  
الاسامية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 2004م(، ص27.

 2  جريد سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف" )جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ كلية 
الآداب واللغات، 2009م(، ص46.

 3  سليان أحمد الفضول، "منهج الخوارزمي في كتابه شرح المفصل" )جامعة مؤتة ـ عادة الدراسات العليا، 2011م(، ص6.
 4  هبة محمد عي أحمد، "منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو ـ دراسة تطبيقية تحليلية" )جامعة الخرطوم ـ كلية الآداب، 

2001م(، ص51.
 5  أحمد، ص52.

 6  ابو حمادة ، فؤاد رمضان محمد؛ اشراف: ابراهيم ادم اسحق، "منهج التفكر النحوي عند سيبويه من خال القسم الاول من الكتاب" 
)جامعة النيلين، د.ت.(، المقدمة)ب(.
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• طريقة التفكر للوصول إلى نتائج. وهي عبارة عن العمليات العقلية التي يؤديها الباحث معتمدًا 	
الأفكار  وتنظيم  المفاهيم  تحديد  خال  من  الموضوع  في  العام  تفكره  لبناء  ومبادئ  أصول  عى 

وتحليلها للوصول إلى نتائج معيّنة. وهذا ما يقدّمه التعريف الثانّي والثالث والرابع.
هــذا الفهــم لمعنــى المنهــج يُوجــب التــزام الباحثــين بــه في حيّــز إجراءاتهــم؛ لتتحقّــق المطابقــة بــين 

النظريــة والتطبيــق في جميــع مفاصــل الدراســات النحويــة.
المنهج الوصفي

   اتّبــع الدارســون المنهــج الوصفــي التّحليــي في دراســة المنهــج عنــد النحــاة القدمــاء7 8 والباحــث 
ــى المنهــج الوصفــي لا بــدَّ أنْ يقــدّم وصفًــا عــن طبيعــة منهــج النحــاة ومامحــه بمتابعــة  عندمــا يتبنّ
المصنفــات النحويــة والتركيــز عــى محتوياتهــا مفصّــاً. ويقــوم كــا يــرى بعضهــم "بتتبــع هــذه 
ــم في  ــتُ طريقته ــي، وبيّن ــن جنّ ــاءً باب ــيبويه وانته ــداءً بس ــي ابت ــب الزمن ــب[ الترتي ــائل ]بحس المس
تنــاول المســألة ومتابعــة بعضهــم بعضًــا وانتفــاع بعضهــم ببعــض واســتدراكهم عــى بعــض"9، ثــم 
يقــوم باســترجاعها وإحضــار أغلــب مســائلها في دراســته. ليكشــف صفاتهــا العامــة، ويتوصــل إلى 
النتائــج، وهــذا الوصــف التّحليــي يُنتــج تكــرارًا للــادة العلميــة التــي تُوصــف في جميــع مكونــات 
ــة  ــط الدراس ــد تهب ــه. وق ــف منهج ــراد وص ــم الم ــوي القدي ــاب النح ــرأ الكت ــا نق ــة، وكأنّن الدراس
ــات  ــد ملحوظ ــين يرص ــر الباحث ــج؛ لأنّ نظ ــطحية في النتائ ــف وس ــذاجة في الوص ــة إلى س الوصفي

ــا مثــل هــذه الدراســات. واضحــة، ليــس لهــا معرفــة قيّمــة تصوّرهــا لن
لذلـك تـورط الباحثـون في دراسـاتهم بإشـكالات معرفيـة، وهـذه الإشـكالات نتائـج طبيعيـة 
للمنهـج الـذي أُسسـت عليـه تلـك الدراسـات. فضـاً عـن غيـاب التدقيـق في المفاهيـم ومراعـاة 
مواردهـا في الإجـراء. وتلـك الإشـكالات طغت عـى المعطيات النحويـة. وهي تُحيط بهـا حتى تكاد 
تضيّـع الجهـد العلمـي للدارسـين. وتُخلق نفرة لـدى المتخصص في هـذا المجال البحثـي؛ لوقوعها في 

التكـرار والتاثّـل بـل المطابقـة في التنظـر والتطبيـق، ومـن أبـرز الإشـكالات المرصـودة مـا يـأتي:

 7  إقبال محمد أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة" )جامعة أم درمان، كلية اللغة العربية، 2003(، ص5.
 8  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص3.

 9  أبو شهاب، حمدة عبدالله صباح؛ اشراف: سلان محمد القضاة، "منهج تقرير مسائل من النحو عند طائفة من اعامه من سيبويه في القرن 
الثانّي الهجري حتى ابن جني في القرن الرابع الهجري" )جامعة الرموك، 2004م(، ك.
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أولًا ـ الإشكالات النظرية
1ـ غياب تعريف المنهج

النظريـة أسـاس يرتكـز عليـه البنـاء المعـرفي للدراسـات، ومـن أصـول النظريـة الدقيقـة الحـدود 
التعريفيـة للمفاهيـم والمصطلحـات التـي تُشـر إلى الموضـوع ومكوناتـه وآليـات فهمـه ومـبررات 
دراسـته. وقـد فقـدت بعـض الدراسـات مؤشراتهـا الأساسـية وموجهاتهـا التصوريّـة عندمـا أهملت 
التصـوّرات الأوليـة؛ لفهـم حقيقـة المنهـج المـراد بحثـه عنـد النحـاة، ولم تقف عنـد تعريـف المنهج10.
ــات  ــة لأولي ــة معرفي ــذه مفارق ــوح؛ وه ــر وض ــن غ ــم م ــو موضوعاته ــون نح ــه الباحث ــم اتج ث
ــدرس شــيئًا غــر  ــل دراســته؛ إذ لا يعقــل أنْ ن ــة الموضــوع قب ــي توجــب معرف البحــث العلمــي الت
ــةً في  ــري مفارق ــكالَ التنظ ــه الإش ــج، وأهميت ــة المنه ــين لقيم ــض الباحث ــةُ بع ــوم. وزادت معرف مفه
تجــاوز تعريــف المنهــج، فكيــف يهمــل الباحــث التعريــف وهــو يعلــم أنّ "البحــث في المنهــج يقــدّم 
ــث  ــب البح ــد جوان ــاهم في تحدي ــج تس ــة المنه ــإنّ دراس ــث، ف ــذي يُبح ــوع ال ــة للموض ــرة عامّ نظ

ــرارًا11. ــد إلا تك ــة لا تفي ــة أو قضي ــة جزئي ــن كل ماحق ــص م ــى التخل ــث ع ــاعد الباح وتس
مثال لغياب تعريف المنهج

إذا غــاب المعنــى الدقيــق للموضــوع تحــرّ الذهــن في تحديــد خطواتــه مــن البــدء، ويظــلّ يتحــرك 
في خطــوات متعثــرة نحــو نتائــج غــر صحيحــة؛ وهــذا مــا نجــده في عــدد مــن الدراســات الجامعيــة 
التــي خلــت مــن تعريــف المنهــج عــى الرغــم مــن أنّــه موضوعهــا الأســاس. ولا أدري كيــف يتمكــن 
ــوان الدراســة، فثمــت ســؤال مركــزي: هــل  الباحــث مــن تقســيم دراســته عــى فصــول تحــت عن

تنــدرج الأقســام التــي وضعهــا الباحــث تحــت موضوعــه الــذي لم يحــدد بدقــة؟!. 
إنّ غيــاب تعريــف المنهــج مســألة تنظريــة تؤثــر في الإجــراء؛ إذ يبتعــد كثــرًا عــن التنظــر، 
وذكــرتُ هــذه العاقــة بينهــا مــن زاويــة النظــر إلى الجنبــة التنظريــة في بنــاء المفاهيــم لقســمة المنهــج 

ــاـ كــا في الدراســة الآتيــة:  عــى مكوناتــه ـ ولهــا جنبــة إجرائيــة تُذكــر في ســياقها لاحقً

 10  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة."
العليا،  والدراسات  العلمي  البحث  عادة  ـ  الهاشمية  )الجامعة  سيبويه"  آراء  ترجيح  في  جني  ابن  "منهج  القادر،  عبد  هزاع  صايل    11  

2006م(، ص4.
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منهج الجزولِّي ومذهبه النحوي فِي كتابه المقدّمة الجزولية
إنّ الباحثة جعلت الفصل الأول لدراسة المنهج، ومكونات الفصل ما يأتي:

منهج الجزولِّي فِي البحث النحوي
ـ طريقته في عرض المسائل

ـ الوضوح والغموض
ـ الاستطراد والإيجاز

ـ استخدامه العلة
ـ عنايته بالمسائل الخافية

ـ عنايته بالحدود والمصطلحات
ـ نسبة الآراء إلى أصحابها

ـ إيراده الشواهد والأمثلة لتقرير رأيه
ـ طريقته في الرد عى المخالفين
ـ موقفه من الضرورة الشعرية

هـذه المكونـات الموضوعيـة لمنهـج الجـزولي التـي ألّفتهـا الباحثـة تحـت المنهـج، فتُسـأل الباحثـة ما 
المعيـار الـذي جعلها تنسـب هذه المفاهيـم إلى المنهج، فهل المنهج مرّكب منهـا في تصوّرات الباحثة؟.

ولو حاكمنا الباحثة بحقيقة المنهج لدى نظرائها من الباحثين، فتكون المناقشة في معنيين:
ــات التــي ذكرتهــا  ــة التصنيــف. ولا ريــب في أنّ المحتوي ــة وهــي هيكلي 1ـ المنهــج الخطــة العلمي
الباحثــة ليســت مــن خطــة الجــزولي في مقدّمتــه. ولا أريــد أنْ أذكــر مكونــات الجزوليــة؛ إذ لا فائــدة 
علميــة في الموازنــة بــين خطــة الجــزولي وخطــة الباحثــة للمنهــج، فالمخالفــة واضحــة بينهــا، ولعــل 

بعــض الفقــرات تُلحــق في خطــة الجــزولي الداخليــة في تــوالي المســائل وترتيبهــا، وهــي: 
ـ طريقته في عرض المسائل.

ـ طريقته في الرد عى المخالفين.
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2ـ المنهـج طريقـة التفكـر للوصـول إلى نتائـج. وهذا التعريف يدعو إلى دراسـة النشـاط الفكري 
للباحثـين، وفهـم المحتـوى الذهنـي لهـم، وآلياتـه وانتقالاتـه وموازناتـه واسـتنتاجاته وغـر ذلك من 
وظائـف العقـل في إنتـاج المعرفة، وهذه المكونـات الموضوعية لدى الباحثة غريبـة عن مفهوم المنهج؛ 
لأنّ بعضهـا مـن سـات الأسـلوب اللغـوي للباحـث كالوضـوح والغمـوض والاسـتطراد والإيجاز 
وبعضهـا مـن خصائـص النحوي النفسـية ورغبتـه في اختيار الموضوعـات والمسـائل. أو لتداول هذه 
المسـائل وانتشـارها في النحو كاسـتخدامه العلة، وعنايته بالمسـائل الخافية، أو من ضرورات العلم 
كالحـدود والمصطلحـات، والإعـراب، أو مـن اجتهاداتـه كموقفـه مـن الـضرورة الشـعرية. وبعضها 

مـن ضوابـط منهج التوثيـق والأمانة العلميـة كنسـبة الآراء إلى أصحابها.    
إنّ مفهـوم المنهـج لـدى الدارسـين مغايـر لبنـاء الإطـار العـام للمنهـج في هـذه الدراسـة، وقـد 
صرحـت الباحثـة بـأنّ المنهـج هـو الطريقـة في عـرض المسـائل النحويـة؛ إذ قالـت: "صـاغ مقدمتـه 
صياغـة منطقيـة فيهـا حـدود وتعريفـات وقضايـا كليـة تنطبـق عى كثـر من الأحـكام؛ لذلـك كانت 
طريقتـه في عـرض المسـائل النحويـة تتجـه إلى إخضـاع النحـو العلـم النقـي إلى القيـاس العقـي12. 

فلـا كان المنهـج هـو طريقتـه في عـرض المسـائل، فهـو ينطبـق عـى الفقـرة الأولى مـن محتويـات 
الفصـل الأول، فتكـون هـذه الفقـرة مسـاوية لعنـوان الفصـل نفسـه، ومـا ذكـر مـن فقـرات ليسـت 
أقسـامًا مقابلـة للفقـرة الأولى كـي تكـون مـن مكونـات المنهـج نفسـه. ولعلهـا أقـرب مـن السـات 
العامـة لمنهـج النحـوي، وقـد أقـرّت الباحثـة بهـذا. وعـدّت هـذه المحـاور مامـح منهجيـة في نتائـج 
دراسـتها؛ إذ قالـت: "امتـاز منهـج الجـزولي في المقدمـة بالتجديـد، وبأنّه منهـج محكم... أبـرز مامح 
نهجـه مـا يـأتي13. وذكـرت هـذه المامـح التـي هـي محـاور الفصـل الأول.  فلذلـك ينبغـي أنْ يعـدّل 
عنـوان الفصـل الأول؛ ليحتـوي المامـح بـأنْ يُطلـق عليـه: )ملامـح المنهـج النحـوي عنـد الجزولِّي(.

2ـ اتخاذ المعنى اللغوي للمنهج 
مــن المفارقــات النظريــة في تحديــد مفهــوم المنهــج لجــوء بعــض الدراســين إلى التعريــف اللغــوي 
للمنهــج؛ إذ إنّ المفهــوم اللغــوي يمهــد لتحديــد هويــة المصطلــح؛ ويغــادر مجــالات الدراســة بعــد أنْ 

 12  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة،" ص25.
 13  أحمد، ص123.
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يُســهم بتقديــم بعــض المعــانّي الموجّهــة لإنتــاج مفهــوم يتفاعــل مــع شــبكة مــن المفاهيــم؛ لاكتــال بناء 
ــا؛ لانطــاق نحــو الدراســة  الدراســة. فقــد جعــل بعــض الباحثــين المعنــى اللغــويَّ مفهومًــا تنظريًّ

والوصــف مــن غــر تثيبــت للمعنــى الاصطاحــي للمنهــج. 
ــع  ــج واس ــق نه ــتقيم وطري ــح أي المس ــق الواض ــكون الطري ــح فس ــج بفت ــة: "المنه ــول الباحث فتق
واضــح... وبعــد تعريــف كلمــة )منهــج( تنتقــل الباحثــة إلى عــرض كتــاب العكــبري الــذي ألــف في 
الخــاف النحــوي14. إنّ المعنــى اللغــوي يكشــف بلفــظ آخــر تصــوّرًا لكلمــة )منهــج( وهــو الطريــق 
الواضــح؛ وهــو مفهــوم عــام لا بــدّ مــن تُخصيصــه في الدراســة عــن طريــق انتقالــه مــن التعميــم إلى 
التخصيــص العلمــي؛ ليســتطيع الباحــث أنْ يفكّــر في موضــوع دراســته بتصــوّرات دقيقــة. وإنْ بقــي 
الباحــث متمسّــكًا بالمعنــى اللغــوي فإنّــه لا يقــدر أنْ يقــدّم مســوّغًا علميًّــا يســمح لــه باســتعال هــذا 
المعنــى اللغــوي في تصوّراتــه الأخــرى التــي تتكامــل بهــا دراســته؛ لأنّ الدلالــة المتصــوّرة لديــه تظــل 

عامــة أنتجهــا المعجــم العــربي، وبعيــدة عــن ســياقات موضوعــه البحثــي.
وقد استقل المنهج في الفصل الثالث من الدراسة بعنوان:

)منهج العكبري في كتابه التبيين( في ثاثة مباحث:
1ـ منهجه في عرض المادة العلمية.

2ـ منهجه في مناقشة الآراء.
3ـ منهجه في أصول النحو.

ـــد، الأول  ـــال واح ـــع في مج ـــج متبَ ـــج كلّ منه ـــة مناه ـــه ثاث ـــبري ل ـــي أنّ العك ـــيم يعن ـــذا التقس ه
يتمثّـــل في خطـــة العكـــبري في بنـــاء الموضوعـــات النحويـــة والصرفيـــة، وأقســـامها15. والثـــانّي طريقـــة 
تفكـــره في آراء النحـــاة بتفصيلهـــا مـــع حجـــج العلـــاء ومناقشـــتها وترجيحهـــا أو تضعيفهـــا16. 
والثالـــث طريقتـــه في أصـــول النحـــو، وموقفـــه منهـــا كإحصـــاء الشـــواهد وموضـــوع الشـــاهد ورأيـــه 
في الشـــاهد. وموضـــوع القيـــاس وقبولـــه ورفضه17.وعنـــد التدقيـــق في محتـــوى المبحـــث الثالـــث 
 14  عالية محمد أحمد، "، منهج العكبري ومذهبه من خال كتابه التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين " )جامعة أم درمان ـ 

كلية اللغة العربية، 2005م(، ص41.
 15  أحمد، ص41.
 16  أحمد، ص42.
 17  أحمد، ص42.
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ـــول  ـــاس، وقب ـــي فيهـــا قي ـــه جـــردٌ لبعـــض موضوعـــات العكـــبري الت ـــة؛ لأنّ ـــو مـــن المنهجي نجـــده يخل
ـــات المنهـــج،  ـــول مـــن مكون ـــة القب ـــة الرفـــض وطريق ـــل طريق ـــاس ورفضـــه ليـــس مـــن المنهـــج، ب القي
وتلـــك الطرائـــق تركتهـــا الباحثـــة، وانشـــغلت بإيـــراد مســـائل الكتـــاب مـــن غـــر فحـــص لمنهـــج 

ـــو. ـــول النح ـــبري في أص العك
3ـ الأساس النظري للمنهج

إنّ مــن أوليــات البحــث العلمــي أنْ يمتلــك أسســه، ومبادئــه النظريــة قبــل الــشروع في إجرائــه. 
وقــد وضــع بعــض الباحثــين أسسًــا غــر مناســبة لدراســة المنهــج. فنجــد القســمة الخاطئــة في تشــكيل 
البنــاء النظــري للمنهــج. كــا في تصــوّر الباحثــة التــي جعلــت المنهــج في فصــل مســتقل، وركّبتــه مــن 

مباحــث في الصــورة الآتيــة:
الفصل الثالث: منهج السيوطي وطريقته فِي كتابه الاقتراح18.

 ـ المبحث الأول منهج السيوطي العام في النحو العربي
ـ المبحث الأول شواهد كتاب الاقتراح

ـ المبحث الثالث السيوطي وعلاء النحو والمدراس النحوية 
ــبرر  ــا م ــة ف ــو الطريق ــج ه ــه؛ إذ المنه ــوان ومكونات ــة في العن ــة واضح ــة التنظري ــظ المفارق نلح
لإدراج كلمــة )طريقتــه( في العنــوان. وقــد عمّمــت الباحثــة المنهــج، وجعلتــه في النحــو العــربي، في 
حــين موضــوع الدراســة مختــص بكتــاب الاقــتراح. وتــزداد المفارقــة في وجــود المبحثــين الآخريــنِ؛ 
ــة للمنهــج، كذلــك  لأنّ الشــواهد ليســت قســاً مــن أقســام المنهــج، بــل هــي مــن المــوارد الإجرائي
ــون  ــن يمتلك ــاء الذي ــة في العل ــات نحوي ــدّ موضوع ــة، تع ــدارس النحوي ــاة والم ــيوطي والنح الس

المنهــج النحــوي. وليــس هــم مــن المنهــج. 
وقــد وقعــت الباحثــة في خطــأ منهجــي عندمــا وضعــت أسسًــا نظريــة لمنهــج الســيوطي19، 

فأدخلــت بعــض المفاهيــم في ضمــن تلــك الأســس النظريــة للمنهــج، وهــي:

 18  أحمد، "منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو ـ دراسة تطبيقية تحليلية،" ص94.
 19  أحمد، ص109-99.
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1ـ الحكم النحوي وأقسامه
2ـ المسموع من كام العرب

3ـ الخاف بين البصريين والكوفيين
4ـ المصطلح 

5ـ الترجيح
6ـ الرخصة

7ـ الاستصحاب
8ـ الاستحسان

5ـ الدقة في النقل.
والمتأمّــل في هــذه المفاهيــم يجدهــا مــن موضوعــات كتــاب الاقــتراح للســيوطي، وليســت مــن 
مكونــات منهجــه. وكان مــن الدقــة المنهجيــة أنْ تــدرس الباحثــة طريقــة الســيوطي في معالجــة هــذه 

الموضوعــات، وتتوصــل إلى أصــول هــذا المنهــج النظريــة في متابعتــه لهــذا الموضوعــات.
وقــد جعــل بعــض الباحثــين بعــض أصــول النحــو المعروفــة هــي أصــول المنهــج، فقالــت:" خــطّ 
أبــو عــي لنفســه منهجــاً في المؤاخــذات، إذ اتُخــذت خطوطــاً واضحــة تشــترك فيــا بينهــا، فأصولــه 

وأحكامــه التــي اعتمــد عليهــا يمكــن أن نصفهــا عــى النحــو الآتي:
أولاً: الساع والقياس.  

ثانياً: الاحتجاج العقي.  
ثالثاً: مراعاة المعنى.  

رابعاً: مخالفة القاعدة وحكمها.  
وأخراً: مخالفة العلاء السابقين.  

هذه مجمل الأصول والأحكام التي استند إليها في المؤاخذات20.
 وكان عى الباحثة أنْ تميّز بين أصول النحو وبين أصول المنهج في دراسة هذه الأصول النحوية.

والتكملة،  والإيضاح،  والعسكريات،  ‘البغداديات،  كتبه :  في  سبقه  من  عى  النحوي  عي  أبي  "مآخذ  وحيد،  الرسول  عبد  بلسم    20  
والشرازيات، والعضيدات’" )كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد، 2002م(، ص31.
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ثانيًا ـ الإشكالات الإجرائية
الباحثون من المجال الإجرائي للموضوع. ومن  التطبيقية عندما يقترب  تقع هذه الإشكالات 

تلك الإشكالات ما يأتي:
1ـ الأسس الإجرائية للمنهج

يقــع بعــض الباحثــين في مغالطــة إجرائيــة عندمــا لا يميّــز بــين الأســاس العلمــي للإجــراء وبــين 
القضايــا التــي ليســت مــن الأســس النظريــة، ولا ينطبــق عليهــا المنهــج بمفهومــه ومكوناتــه، وهــذا 

الخطــأ الإجرائــي نجــده فيــا يــأتي مــن الأســس:
1ـ السمة الأسلوبية

ـــت  ـــي ليس ـــج، وه ـــة في المنه ـــاة العلمي ـــة النح ـــلوبية للغ ـــات الأس ـــين الس ـــض الباحث ـــدرج بع ي
مـــن أســـس المنهـــج، ولا مـــن مكوناتـــه الداخليـــة، ونجـــد هـــذه المحـــاولات لـــدى بعضهـــم؛ إذ 
ـــالم،  ـــح المع ـــا واض ـــج نهجً ـــد نه ـــنفرى فق ـــة الش ـــراب لامي ـــه إع ـــبري في كتاب ـــج العك ـــا منه ـــال: "أم ق
ـــد  ـــاب، فق ـــوان الكت ـــع عن ـــق م ـــا يتف ـــاء منهجً ـــو البق ـــج أب ـــا نه ـــاز... ك ـــالم الإيج ـــذه المع ـــرز ه ـــن أب فم
عمـــد إلى بيـــان الملحوظـــات الإعرابيـــة مـــع شيء مـــن الاختصـــار21. فصـــار الاختصـــار منهجًـــا 

لـــدى العكـــبري كـــا يـــرى الباحـــث!!.
ونجــد الأســلوب حــاضًرا في المنهــج في مكونــات الفصــل عنــد بعــض الباحثــين، فالفصــل الثــانّي 

ينقســم عــى المباحــث الآتية:
ـ منهجه في عرض المادة العلمية

ـ منهجه في الشواهد النحوية
ـ منهجه في الخاف النحوي

ــات  ــذه المكونـ ــادره، وهـ ــه ومصـ ــلوبه وعباراتـ ــاب وأسـ ــادة الكتـ ــم مـ ـــث الأول يضـ والمبح
خارجـــة عـــن المنهـــج22. وقـــد عـــدّ الاســـتطراد وتجنـــب التكـــرار مـــن مامـــح منهجه23.ونجـــد 

 21  عي يحيى محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه" )جامعة أم القرى ـ كلية 
اللغة العربية،د.ت.(، ص118.

 22  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية" ،ص31-28.
 23  عي، ص34.
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ـــا ف "أهـــم مـــا ذكـــره ابـــن جماعـــة مـــن  ـــا منهجيًّ الأســـلوب العلمـــي أولى فقـــرات المنهـــج، وعـــدّ أساسً
ـــه  ـــب في مقدمت ـــن الحاج ـــه اب ـــا حذف ـــم إلى م ـــب العل ـــه طال ـــو: تنب ـــاب ه ـــذا الكت ـــف ه ـــه في تألي منهج
ـــة  ـــن جماع ـــن اب ـــه... ولم يك ـــب إلي ـــة الطال ـــه لحاج ـــطه وشرح ـــة إلى بس ـــن جماع ـــد اب ـــارًا فقص اختص
أول مـــن اتُخـــذ هـــذا الأســـلوب، وجعلـــه أساسًـــا في منهجـــه24. فهـــل يكـــون الأســـلوب أساسًـــا 
منهجيًـــا؟! وهـــو طريقـــة المؤلـــف اللغويـــة التـــي ليســـت مـــن مبـــادئ التفكـــر النحـــوي في بنـــاء 

خطـــة الكتـــاب، ولا في طريقـــة تفكـــره.
2ـ خروج الإجراء عن المنهج

إنّ القيمــة العلميــة التــي تتصــف بهــا الدراســات أنْ يتحقّــق انطبــاق المفاهيــم والمصطلحــات عى 
مــوارد التطبيــق، فــإذا انفصــل التنظــر، ولم يجــد لــه إجــراءات أو خرجــت الإجــراءات عــن دائــرة 
التنظــر فقــدت الدراســة قيمتهــا العلميــة، ووقعــت في المغالطــات المرفوضــة في البحــث العلمــي. 
وقــد حــدث هــذا الخطــر الكبــر في الدراســات الجامعيــة؛ لعــدم مراعــاة الترابــط بــين المنهــج مفهومًــا 

وإجــراءً. ومــن الإشــكالات التطبيقيــة مــا يــأتي:
أـ الموقف العلمي

إنّ كلّ موقــف علمــي للنحــاة مــن أيّ مســألة نحويــة ليــس مــن مدخــات المنهــج. إذ لا يتضمــن 
معنــى المنهــج معنــى الرفــض أو القبــول؛ لأنّ هذيــن المفهومــين مــن نتائــج الــدرس النحــوي. 
ــا لدراســة المســائل النحويــة ثــم يتوصّــل إلى قبولهــا أو رفضهــا بنــاء  ــى منهجًــا خاصًّ فالنحــوي يتبنّ
عــى أدلــة لديــه. وقــد تجــىّ هــذا الفــارق الإجرائــي في التصــوّر الــذي يــرى أنّ منهــج العكــبري في 

ــا الله(لا يصــحّ في نــداء المحــىّ بــأل25.   القيــاس يتمثــل في أنّ القيــاس عــى )ي
ونحو ذلك مماّ يعدّ من الأحكام النحوية الخاصة بالقياس، وليست من المنهج. وكم لهذا الخطأ 
المنهجي من إجراءات لدى الباحثين، فعدّ رفض القياس عى الشواهد الشاذة من منهج الأنباري26. 
وكذلك ذكرت مواقف العكبري من آراء النحويين تحت عنوان )منهجه في مناقشة الآراء( من غر 

 24  عبد القادر، "منهج ابن جني في ترجيح آراء سيبويه."
 25  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص83.

 26  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص81 -84.



79 Al-Ameed Journal (50)المنهج النحوي في نماذج من الرسائل الجامعية العربية: ...

إبراز للمنهج الذي اختطه العكبري في موافقته أو رفضه27.  وكذلك في دراسة منهجه في أصول 
النحو28.  أصول  من  وغرهما  والقياس  الساع  من  لمواقفه  تكرارًا  إلا  الدراسة  تكن  لم  إذ  النحو؛ 
فالعنوان الذي ينطبق عى محور الدراسة هو )أصول النحو عند العكبري( لا منهجه في أصول النحو.
وقــد صّرح بعــض الباحثــين بإدخــال الموقــف العلمــي للنحــوي في منهجــه، فاســتعرض موقفــه 
مــن الاستشــهاد بالقــرآن والقــراءات القرآنيــة، وأنّــه خالــف النحــاة في تنــاوب الحــروف في بعــض 
ــة، ووافــق الكوفيــين في حــذف حــرف  ــة قرآني ــل آي ــة، وخالــف الزمخــشري في تأوي ــات القرآني الآي
النــداء في آيــة وغــر ذلــك مــن المواقــف التــي تصــل الاستشــهاد بالشــعر، وموقفــه مــن القيــاس29. 

ب ـ الموضوعات الخارجية 
إنّ مفهــوم المنهــج ســواء أكان بمعنــى الخطــة أم طريقــة التفكــر. لــه مكونــات يشــتمل عليهــا، 
وقــد غفــل بعــض الباحثــين عــن ضرورة المطابقــة بــين مفهــوم المنهــج ومكوناتــه بإدخــال عنــاصر 

خارجيــة فيــه، كــا في الدراســات الآتيــة:
منهج القوجوي ومذهبه النحوي من خلال كتابه شرح قواعد الإعراب*

الفصل الثانّي: منهج القوجوي
ـ التعريف بالكتاب

ـ المصادر التي اعتمد عليها الشرح
ـ الاستشهاد بالقرآن والقراءات القرآنية والحديث النبوي

ـ الاستشهاد بالشعر العربي والأقوال والأمثال 
إنّ الناظــر في هــذه الموضوعــات يُــدرك أنّهــا ليســت مــن المنهــج، فهــي تتصــل بمعرفــة الكتــاب، 
ــل في  ــهاد يدخ ــة. والاستش ــادة النحوي ــوي الم ــا القوج ــذ منه ــي يأخ ــة الت ــة النحوي ــادر المعرف ومص
الســاع الــذي هــو أحــد أصــول النحــو. فكانــت نتائــج الدراســة عبــارة عــن مجموعــة مــن الســات 
ــه إلى شرح  ــم انتقال ــوي ث ــم النح ــاهد وشرح الحك ــام بالش ــة، والاهت ــة العلمي ــل بالأمان ــي تتص الت

 27  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص70-50.
 28  محمد، ص91-51.

 29  إيان عبد الله محمد، "أبو عي الشلوبين  وأثره في الدراسات النحوية" )جامعة آل البيت ـ كلية الآداب والعلوم، 2002م(، ص106-
.182
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ــة  ــل بطريق ــي لا تتص ــة الت ــح الواضح ــن المام ــك م ــر ذل ــراب30، وغ ــه بالإع ــر وعنايت ــم آخ حك
ــد النحــوي. التفكــر المنهجــي عن

بدر الدين العيني ومنهجه النحوي فِي كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري   *
تتكون خطة الدراسة من الفصول31 الآتية:

ـ الفصل الأول: مصادره
ـ الفصل الثانّي: شواهده النحوية
ـ الفصل الثالث: أصوله النحوية
ـ الفصل الرابع: مذهبه النحوي

هــذه المنهجيــة فيهــا مغايــرة واضحــة بــين عنــوان الدراســة ومكوناتــه في الفصــول. فــكل عنــوان 
لا يُعــدّ مــن محتــوى المنهــج. إذ إنّ المنهــج طريقــة في تنــاول هــذه الموضوعــات النحويــة، فــكل نحــوي 
لــه تعامــل خــاص مــع مصــادره التــي يســتقي منهــا معلوماتــه النحويــة، وينظــر إلى شــواهده برؤيــة 
ــه. والشــواهد داخلــة في الســاع الــذي هــو أحــد أصــول  خاصــة يوظفهــا في الاســتدلال عــى آرائ
ــا في بنــاء القاعــدة النحويــة. فهــذه  النحــو. ويتفاعــل النحــوي مــع الأصــول النحويــة تفاعــاً عقليًّ
ــة النحــوي  ــة، وليســت هــي المنهــج. فتــسّري في تناولهــا منهجي ــات هــي موضوعــات نحوي المكون

وتؤطرهــا في مصنّــف متناســق.
ج ـ تعميم المنهج

يتوسّــع بعــض الباحثــين في دراســة المنهــج عنــد أحــد النحويــين عندمــا يبحــث في منهجيــة 
النحويــين. فيكــون المنهــج المــدروس أعــمّ مــن المنهــج المحــدد بموضــوع الدراســة كــا في:

منهج ابن الأنباري فِي الاحتجاج من خلال كتابه الانصاف فِي مسائل الخلاف
فهذا العنوان له بناء موضوعاتي في فصوله32 الآتية:

ـ الفصل الأول: الاحتجاج النحوي
 30  محمد،ابتسام بكري عبد الصمد؛ اشراف: محمد احمد عي الشامي، "منهج القوجوي و مذهبه النحوي من خال كتابه شرح قواعد 

الإعراب : دراسة وصفية تحليلية" )جامعة أم درمان الإسامية، 2007م(، ص: 75-35-21-17.
 31   ابو جليدان، موسى سالم ابراهيم "بدر الدين العيني ومنهجه النحوي في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري : دراسة نحوية 

تحليلية" )الجامعة الاسامية، 2009م(، المقدمة : ح.
 32  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص127-125.
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ـ الفصل الثانّي: منهج النحويين في الاحتجاج النحوي
ـ الفصل الثالث: منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف

ـــك  ـــتها؛ لذل ـــوان دراس ـــة لعن ـــات موضوعي ـــي مكون ـــول ه ـــم أنّ الفص ـــة لا تعل ـــدو أن الباحث يب
يحلـــو لهـــا إضافـــة موضوعـــات أخـــرى ليســـت مـــن صميـــم ذلـــك الموضـــوع. فـــإنّ الاحتجـــاج 
النحـــوي موضـــوع واســـع يشـــمل الاحتجـــاج عنـــد الأنبـــاري؛ لأنّـــه مـــن النحويـــين. ومنهـــج 
ــى  ــة. فيبقـ ــوع الدراسـ ــه موضـ ــا ينـــدرج تحتـ ــاج النحـــوي يمثّـــل موضوعًـ النحويـــين في الاحتجـ
الفصـــل الثالـــث هـــو عنـــوان الدراســـة، لذلـــك كانـــت خطـــة الباحثـــة خاليـــة مـــن المنهـــج، فـــإذا 
كانـــت الباحثـــة لا تملـــك الأدوات المنطقيـــة في توليـــد خطـــة تتحـــرك في إطارهـــا لدراســـة الموضـــوع، 

فكيـــف درســـت موضوعًـــا هـــو المنهـــج نفســـه؟!!. 
وكانــت الدراســة تتضمــن معلومــات كثــرة عــن احتجــاج النحويــين ومنهجهم، فــكأنّ موضوع 
ــد النحويــين( وليــس عنــد الأنبــاري. بــل لم يكــن الحديــث عــن  ــة )الاحتجــاج النحــوي عن الباحث
منهــج الأنبــاري إلا في عنــوان المبحــث الأول مــن الفصــل الثالــث، ولم تبــيّن الباحثــة منهجــه في هــذا 

المبحــث أيضًــا. وقــد خصّصــت المبحــث الأول عــن حيــاة الأنبــاري. 
فــأيّ مــبرر علمــي تمتلكــه الباحثــة في خــروج مكوناتهــا الموضوعيــة عــن موضــوع الدراســة، وأيّ 
فائــدة جنتهــا مــن ذلــك الخــروج الموضوعــي وهــي تعنــي بالمنهــج طريقــة عــرض المســائل الخافيــة؛ 
إذ قالــت: "اعتمــد ابــن الأنبــاري منهجًــا واحــدًا في كتابــه... يقــوم عــى البــدء بعــرض خاصــة مــا 
يذهــب إليــه الفريقين]الفريقــان[ الكــوفي والبــصري في المســألة، ثــم يفصّــل آراء كل فريــق مــع الــرد 
عــى آراء المدرســة التــي لا يتبنــى رأيهــا33".إنّ كلّ مــا فصلتــه في دراســتها في الفصلــين الأول والثــانّي 

لا يغنــي شــيئًا في تبيــين منهجيــة الأنبــاري في الاحتجــاج.
بل خرجت الدراسة عن المنهجية عندما تحوّلت إلى دراسة أسس الاحتجاج عند الأنباري من القياس 

والاستطراد والتعليل والشرح والنقل والمنطق والترجيح وهي ليست أسسًا لاحتجاج النحوي ـ 
لم تكــن الدراســة منســجمة في عنوانهــا ومحتواهــا. ويمكــن تعديــل عنوانهــا؛ لينطبــق عــى محتــوى 
المبحــث الثــانّي مــن فصلهــا الثالــث فقــط، فيكــون )الاحتجــاج النحــوي عنــد الأنبــاري( فتحــذف 

 33  سهيلة، ص80.
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ــت:  ــتها؛ إذ قال ــون دراس ــة بمضم ــت الباحث ــد صّرح ــه. وق ــج في ــود للمنه ــج إذ لا وج ــة المنه كلم
"وفحــوى دراســتنا في هــذا الفصــل هــو تتبــع الأســس المعتمــدة في الاحتجــاج عنــد ابن الأنبــاري34.

د ـ الإحصاء 
يغلــب عــى الدراســات الباحثــة عــن المنهــج النحــوي تعــداد الظواهــر النحويــة في مجمــل 
مكونــات الدراســة؛ لأنّهــا تتخــذ المنهــج الوصفــي الــذي يفــرض التعامــل مــع أعــداد مــن العينــات 
ــد مــن ذلــك تراكــم المعلومــات مــن غــر تفاعــل فكــري معهــا  لغــرض وصفهــا، وتحليلهــا. فيتولّ
للتوصــل إلى صفــات أصيلــة ومفيــدة في البحــث العلمــي، ونجــد ذلــك في ذكــر مجمــوع الشــواهد 
مثــل استشــهاد المــرادي بســبعة وثاثــين حديثًــا ووصفهــا الباحــث بــأنّ المــرادي أشــار إليهــا 
بإشــارات مثــل)و في الحديــث(، و)قولــه s( وغرهــا مــن العبــارات35 فنجــد التكــرار فضــاً عــن 

ــة.  ــد البحــث قيمــة علمي الوصــف الســاذج الــذي لا يُفي
ومثلــه تعــداد الأحاديــث التــي استشــهد بهــا الأشــمونّي وهــي ثانيــة وســبعون حديثًــا، ووصفهــا 
الباحــث بــأنّ الحديــث منفــرد في المســألة، والحديــث بعــد القــرآن، والحديــث بعــده الشــعر36. ونجــد 
ــواع الشــواهد وعددهــا،  ــه أن ــيّن في ــة يب بعــض الباحثــين يضــع جــدولًا لإحصــاء الشــواهد النحوي
ــات،  ــف الدراس ــرة يُضْع ــات ظاه ــوف بصف ــي الموص ــراء الإحصائ ــذا الإج ــل ه ــا37. ومث وترتيبه

ويُفقدهــا المحتــوى العلمــي الرصــين.
هـ ـ التكرير 

مناهج  دراسة  في  المتبع  المنهج  بتكرير  اتسمت  المنهج  في  العربية  الجامعية  الدراسات  أغلب 
النحويين، وهو المنهج الوصفي، فكانت الهيكلية واحدة والأفكار جاهزة وصياغة العنوان متقاربة.

1ـ هيكلية الدراسة
ــول  ــر الفص ــى ذك ــأقتصر ع ــث، وس ــول وفي المباح ــة، في الفص ــين متطابق ــط الباحث ــت خط كان
ــار بعــض الدراســات ذات الإطــار المتفــق، وهــي: لــضرورة البحــث في المســائل الأساســية. ونخت

 34  سهيلة، ص80.
"المنهج النحوي للمرادي والأشمونّي من خال شرحيها لألفية ابن مالك ـ دراسة نحوية صرفية موازنة"  35  نعيمة إبراهيم سليان،   

)جامعة السودان ـ كلية اللغات، 2017م(، ص74-70.
 36  سليان، ص74-70.

 37  هويدا حسن عبد الفراج، "منهج ابن جماعة ومذهبه النحوي من خال شرحه عى كافية ابن الحاجب ـ دراسة وصفية تحليلية" )جامعة 
أم درمان ـ كلية اللغة العربية، 2006م(.
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ـ منهج العكري ومذهبه من خلال كتابه التبين عن مذاهب النحوين البرين والكوفين38 .  
الفصل الأول: العكبري وكتابه التبيين

الفصل الثانّي: منهج العكبري في كتابه التبيين
الفصل الثالث: مذهب العكبري النحوي

ـ منهج القوجوي ومذهبه النحوي من خلال كتابه شرح قواعد الإعراب39.
الفصل الأول: عصر القوجوي وحياته

الفصل الثانّي: منهج القوجوي
الفصل الثالث: مذهب القوجوي

ـ منهج الأهدل من خلال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية40.
الفصل الأول: ابن آجروم والأهدل مولدهما ونشأتها وحياتها

الفصل الثانّي: منهج الأهدل في كتابه
الفصل الثالث: مذهب الأهدل النحوي

هـ ـ السطحية
ــاج إلى تفكــر  ــارزة لا تحت يذكــر بعــض الباحثــين ســات للمنهــج المــدروس، وهــذه الســات ب
للوصــول إليهــا، فتنحــدر دراســاتهم نحــو الابتــذال والســذاجة في توصيــف منهــج النحــاة، ومــن 

ذلــك مــا يــأتي:
1ـ حضور الظاهرة 

ــين  ــات النحوي ــة في مصنف ــألة النحوي ــرة أو المس ــرة أو الفك ــود الظاه ــين وج ــض الباحث ــدّ بع يع
مــن خصائــص المنهــج لديهــم مــن غــر تحليــل لمعالجــة تلــك الظاهــرة ، وطريقــة توظيفهــا وتحليلهــا 
في المعرفــة النحويــة، وهــذا يســم الدراســة بالســطحية والتكــرار معًــا، فقــد جعــل بعــض الباحثــين 
ــر  ــاري، وذك ــج الأنب ــن منه ــا م ــاف وحضوره ــائل الخ ــاف في مس ــاب الإنص ــة في كت ــق العل تحقّ

 38  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص261-260.
 39  محمد ؛ الشامي، "منهج القوجوي و مذهبه النحوي من خال كتابه شرح قواعد الإعراب : دراسة وصفية تحليلية،" المقدمة : ك.

 40  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص5-3.
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ــتخراج  ــل لاس ــة التعلي ــل بني ــد في تحلي ــة جه ــس للباحث ــل41 ولي ــى التعلي ــت ع ــي قام ــائل الت المس
ــه.  ــاري في ــة الأنب منهجي

ــز عــى وجودهــا  ــا يســطّح البحــث العلمــي توجهــه نحــو اســتعال المصطلحــات، والتركي وممّ
ــبري إلى  ــج العك ــة منه ــت دراس ــد اتجه ــوي، فق ــج النح ــة المنه ــن طبيع ــا م ــين وجعله ــد النحوي عن
ــرت  ــين42 وذك ــات الكوفي ــتعاله مصطلح ــة اس ــم، وقل ــتعاله مصطلحاته ــين باس ــه إلى البصري ميل
تلــك المصطلحــات مــع أنّ ذكــر المصطلحــات ليــس ذا قيمــة معرفيــة في تحليــل المنهــج النحــوي؛ لأنّ 

ــذل أيّ تفكــر في اســتنتاج هــذه المعلومــة الواضحــة. الباحــث لا يب
ــرًا  ــة إلى دراســة ظواهــر أخــرى أوجــد انعــزالًا كب وهــذا التحــوّل البحثــي مــن دراســة المنهجي
بــين عنــوان الدراســة ومحتواهــا. ونجــد إحصــاء لتلــك الظواهــر بســبب اتبــاع المنهــج الوصفــي. مــا 
ــد المنهــج. فيصــف بعــض الباحثــين  ــدة في تحدي ــاب المــدروس غــر ذي فائ أوجــد استنســاخًا للكت
عنايــة الأهــدل النحــوي بالحديــث النبــوي، واستشــهاده بأكثــر مــن خمســين حديثًــا، ثــم ذكــر أمثلــة 

مــن الشــواهد الحديثيــة43. فهــل العنايــة بالحديــث مــن ســات المنهــج وطريقــة التفكــر؟!. 
2ـ نسبة الشاهد أو الرأي النحوي

يعتني الباحثون بنسبة النحوي الشواهد والآراء أو عدم نسبتها إلى أصحابها، ويجعل هذه النسبة 
أو عدمها صفة منهجية في دراسته يتصف بها المنهج النحوي. وهذه العملية من صفات منهج تحقيق 
التركيز عليها وجعلها مكونًا مكيناً من  العام للنحويين. ولكنّ  المنهج  الذي يدخل في  النصوص، 
مباحث الدراسة يحوّلها إلى دراسة جاهزة تنعدم فيها جوانب التفكر المطلوبة في البحث العلمي. 
تكرار ممل،  العلمية في  المادة  تُعيد  بارزة  مباحثهم مساحة  ، وتحتل في  بها  ينشغلون  الباحثين  فنرى 
كقول بعضهم "اشتمل كتاب التبيين عى آراء كثرة نسب العكبري بعضها إلى أصحابها، وذلك في 
نحو...44. ونجد بعض الباحثين يفرد فقرة خاصة عنوانها نسبة الآراء إلى أصحابها، ثم يتابع ذكر 

الآراء من المنسوبة وغر المنسوبة من غر تحليل يصوّر لنا المنهج الذي تهدف الدراسة إلى تبيينه45.
 41  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص86.

 42  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص49.
 43  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص49-47.

 44  أحمد، "، منهج العكبري ومذهبه من خال كتابه التبيين عن مذاهب النحويين البصريين، والكوفيين" ص50.
 45  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة،" ص40-37.



85 Al-Ameed Journal (50)المنهج النحوي في نماذج من الرسائل الجامعية العربية: ...

3ـ الوصف اللغوي
مــن مظاهــر الســطحية في البحــث النحــوي الأكاديمــي مــا يذكــره الباحثــون مــن عبــارات 
المؤلــف في ضمــن المنهــج، عندمــا يقــف عــى مســألة نحويــة. مثــل قــول بعضهــم: "أنّ منهــج الأهدل 
في إيــراد شــواهده، في الغالــب تصدرهــا عبــارات مثــاًً: )كقولــه تعــالى(ـ وهــي كثــرة في الكتــاب ـ 
وقولــه : )قولــه تعــالى( و)كقولــه( المعــبر عــن القــول... وأحيانًــا يســوق الشــاهد بعبارة)نحــو(46".
 وتتجــىّ هــذه الصفــة في نقــل لغــة النحــوي، ثــم يجعلهــا الباحــث مــن مكونــات منهــج النحــوي 
"ومنهجــه في ذلــك أنْ يذكــر مــن متــن ابــن الحاجــب الكلمــة أو الجملــة المــراد شرحهــا... وقــد يعدل 

أحيانًــا أو يضيــف47. ويذكــر لغتــه ثــم يفصّــل ســياقاتها. فيقــول : "ومــن العبــارات والألفــاظ التــي 
اتُخذهــا ابــن جماعــة في منهجــه قولــه: كــا تقــدم، وقــد تقدمــت فائدتــه، وســيذكر إنْ شــاء الله تعــالى، 

ممـّـا يذكــر إنْ شــاء الله تعــالى، والتحقيــق مــا ذكرنــاه48.  
4ـ معلومات هامشية

يحلــو لبعــض الباحثــين في المنهــج إدراج بعــض المعلومــات التــي ليســت مــن المنهــج، ولا تُعطــي 
فائــدة علميــة في الدراســة، فبعضهــم يذكــر ســبب تســمية الكتــاب وســنة تأليفــه، ومــدح النحــوي 

للكتــاب49. وبعضهــم يضــع مبحثًــا لســبب تســمية الكتــاب ودواعــي تأليفــه وبدايــة تأليفــه50.
وقــد وصــف بعضهــم المنهــج بمامــح هامشــية واضحــة تُخلــو مــن الجهــد الفكــري في تصوّرهــا، 
فــتُرى تلــك المامــح في ذكــر ترتيــب الشــواهد، ووصــف تقريــري ســطحي؛ لتحديــد مامــح منهــج 
أبي شــامة في الاســتدلال القــرآنّي بتقديــم الشــواهد القرآنيــة عــى غرهــا في مســألة واحــدة والاكتفــاء 

بالشــاهد مــن الآيــة القرآنيــة، وتعــدّد الشــواهد القرآنيــة للمســألة الواحــدة51.

 46  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص40-39.
 47  عبد الفراج، "منهج ابن جماعة ومذهبه النحوي من خال شرحه عى كافية ابن الحاجب ـ دراسة وصفية تحليلية."

 48  عبد الفراج.
 49  الفضول، "منهج الخوارزمي في كتابه شرح المفصل،" ص27-25.

 50  عي جمعة مسلم، "منهج الألوسي النحوي في كتابه روح المعانّي في تفسر القرآن العظيم والسبع المثانّي ـ دراسة وصفية تحليلية" )الجامعة 
الإسامية بغزة ـ كلية الآداب، 2014(، ص28-26.

 51  عي نجم سهيل، "الدرس النحوي في كتاب إبراز المعانّي من حرز الأمانّي للإمام أبي شامة الدمشقي" )الجامعة المستنصرية، 2007(، 
ص227ـ29.
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الخاتمة
ــوا  ــاء. وقدم ــاة القدم ــد النح ــوي عن ــج النح ــة المنه ــرب بدراس ــين الع ــن الباحث ــدد م ــي ع عن
ــة  ــيّن لي أنهــا احتــوت إشــكالات علمي ــة. فحصتهــا بمنظــار النقــد العلمــي. وتب دراســات أكاديمي

ــأتي: ــا ي ــت ب ــة. تمثل ــة وتطبيقي نظري
1ـ غياب تعريف المنهج ما جعل الدراسة تبتعد عن التنظر، ثم تفارق النظرية تطبيقاتها.

ــم يكشــف التعريــف  ــى اللغــوي للمنهــج. فل ــد بعضهــم ـ عــى المعن ــاء التنظــر المنهجــي ـ عن 2ـ بن
ــق المعنــى التخصــصي للمنهــج المــراد تبيينــه. اللغــوي للمنهــج واقــع الدراســة التنظــري. ولا حقّ
 3ـ الأســاس النظــري للمنهــج غــر مناســب لدراســة المنهــج النحــوي. فلــم يمتلــك بعــض الباحثين 
التصــور الدقيــق لمكونــات المنهــج، ولا أدوات تقســيم الخطــة عــى أســس موضوعيــة صحيحــة. 

فأضافــوا مكونــات موضوعيــة خارجيــة في إطــار الــدرس المنهجــي.
الأسلوبية  كالسات  المنهج  في  خارجية  موضوعات  إدراج  منها  الإجرائية  الإشكالات  كثرة  4ـ 

للنحوي، والموقف العلمي. واتسمت دراساتهم بالتعميم والتكرير. والسطحية في الوصف.  
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ملخص البحث: 
تركـز الدراسـة عـى حـق المعارضـة السياسـية عنـد الإمـام عـي g مـن 
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الدراسـة ايضـاً عـى أبعاد المعارضة السياسـية من خـال شرعيتها وضوابطها 
العمليـة وعطائـه  الإمـام  لتجربـة  بالنسـبة  وأنواعهـا  دوافعهـا  أو  ومسـبباتها 
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الإمـام كان يعـول عليهـا كثـراً في تطويـر التجربـة السياسـية الإسـامية بعـد 
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Abstract:
The study focuses on the right of political opposition in Al 

Imam Ali (PBAH)thought, through the conditions, specifica-
tions and practical determinants he set to take hold of power 
and the environment provided by freedom in all its dimen-
sions, especially political freedom that recognizes the right of 
political opposition as part of human rights and its legitimate 
and political duties. The study also sheds light on the dimen-
sions of political opposition, through its legitimacy, controls, 
causes, motives and types according to the imam and his prac-
tical experience and: assuming that the opposition right is a 
basic right on which Imam Ali (PBAH) worked to buttress the 
pillars of political and Islamic system. The imam was very reli-
able on it to develop the political and Islamic experience after 
the death of prophet Mohammed (PBAH).
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المقدمة 
إنَّ الحديــث عــن سياســة الإمــام عــيg وعــن مواقفــه الخالــدة في مجــال حقــوق الإنســان عــى 
المســتويين )النظــري والعمــي(، يدخــل ضمــن الرؤيــة الشــمولية لحقــوق الإنســان في الإســام، كــا 
عــبر عنــه الديــن الإســامي والســنة النبويــة، وهــو بــا أدنــى شــك، يتجــاوز المجتمــع الإســامي 
ليشــمل البشريــة أجمــع، كيــف لا وهــو القائــل g: "أمــا اخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق". 
ولعــل حــق الاعــتراض العــام في مجمــل الأمــور أو حــق المعارضــة السياســية بشــكل خــاص، مــن 
الحقــوق التــي كفلهــا الإســام ورســختها الســرة النبويــة وتجربــة الإمــام g، مــن خــال تعاطيــه 
مــع موضوعــة الخافــة بعــد وفــاة الرســول s، ومــن خــال ســلوكه الســياسي بعــد أن تــولى 
 g الخافــة بعــد مقتــل عثــان بــن عفــان وحتــى استشــهاده. فالــدارس أو القــارئ لمواقــف الإمــام
ــخها  ــا ورس ــن به ــي آم ــم الت ــه والقي ــأن كل أقوال ــوح ب ــس بوض ــان، يلم ــوق الإنس ــا حق ــن قضاي م
ــة، وتناهــض كل  ــه والكرامــة البشري وَعَلَّمهــا للمســلمين، كانــت تُخــدم الإنســان وحقوقــه وحريت

ســلطة تحــاول أن تظلــم الإنســان وتغتصــب حقوقــه، ولاســيا حقوقــه السياســية والاجتاعيــة.
أهميــة البحــث: تتجــى أهميــة الدراســة؛ في أنهــا تبحــث في موضــوع مهم جــداً ومعاصر، ولاســيا 
في الديمقراطيــات والانظمــة السياســية الحديثــة، وتنبــع مــن كونهــا تضــع للقــوى السياســية تجربــة 
حيــة وواقعيــة، إلا وهــي تجربــة الإمــام عــي g السياســية، وطبيعــة تعاطيــه مــع الســلطة والقائمــين 

عليهــا بوصفــه مواطنــاً، وطبيعــة تعاطيــه مــع المعترضــين بوصفــه حاكــاً. 
إشــكالية البحــث: لعــل هنــاك مــن يستشــكل عــى الإســام بشــكل عــام مــن ناحيــة تناولــه او 
تداولــه للمفاهيــم السياســية المعــاصرة، كالمعارضــة السياســية والتعدديــة والحزبيــة... وغرهــا مــن 
المفاهيــم، وهنــاك مــن يتحفــظ وآخــر مــن يعدهــا دخيلــة عــى الإســام، وان الإســام تعاطــى معهــا 
نتيجــة لتداولهــا الســياسي المعــاصر في الغــرب كالديمقراطيــة والانتخابــات... وغرهمــا. ومــن تلــك 
ــم مفهــوم المعارضــة السياســية ســواء عــى المســتوى النظــري او العمــي؛ لهــذا ســنحاول في  المفاهي
هــذه الدراســة توضيــح تلــك الإشــكالية وصحتهــا مــن عدمهــا في ضــوء دراســة مفهــوم المعارضــة 
السياســية في القــرآن الكريــم والفكــر الإســامي والســرة العلويــة الشريفــة متمثلــة بالســلوك 
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النظــري والعمــي للإمــام عــي g، بوصفــه حقــاً مــن حقــوق الإنســان التــي كفلهــا الإســام 
ــة. ــه السياســية والاجتاعي وضمنهــا وصانهــا الإمــام بتجربت

ــية،  ــة السياس ــق المعارض ــا أن "ح ــة مفاده ــة علمي ــن فرضي ــث م ــق البح ــث: ينطل ــة البح فرضي
ــل  ــت اركان العم ــيg في تثبي ــام ع ــا الإم ــل عليه ــي عم ــية الت ــوق الاساس ــن الحق ــون م ــكاد يك ي
والنظــام السياســيين الإســاميين وادامتهــا، وان الإمــام كان يعــول عليــه كثــراً في تطويــر التجربــة 

 ."s السياســية الإســامية بعــد وفــاة الرســول
ــوم  ــب الاول مفه ــث المطل ــب، بح ــة مطال ــى اربع ــث ع ــيم البح ــرى تقس ــث: ج ــة البح هيكلي
المعارضــة، في حــين تنــاول المطلــب الثــانّي المعارضــة في القــرآن الكريــم، وخصــص المطلــب الثالــث 
بدراســة المعارضــة السياســية في الفكــر الإســامي، امــا المطلــب الرابــع والاخــر فقــد تنــاول 
المعارضــة السياســية ومشروعيتهــا عنــد الإمــام عــيg بشــكل موســع نوعــاً مــا، وعــى المســتويين 
النظــري والعمــي وطبيعــة تعاطــي الإمــام مــع الســلطة والمعترضــين عــى حــدٍ ســواء، ثــم انتهــت 

ــتنتاجات. ــة والاس ــة بالخاتم الدراس
المطلب الأول: مفهوم المعارضة

المعارضــة لغــة: "هــي المقابلــة عــى ســبيل المانعــة"1، والمعارضــة كــا في لســان العــرب والقاموس 
ــبق  ــرار س ــى ق ــة ع ــدم الموافق ــي "ع ــاح ه ــة". وفي الاصط ــفة والمانع ــرة والمكاش ــط2 "المظاه المحي
اتُخــاذه أو مناهضــة اتجــاه لاتُخــاذ قــرار معــين"3 أو هــي "الاختــاف حــول تصــور المثاليــة السياســية 
والاجتاعيــة التــي ينبغــي أن تســود المجتمــع"4 أو هــي "إنــكار الرعيــة أو بعضهــا عــى ســلطة الحاكم 

تصرفــاً يخالــف تشريــع الدولــة او يــضر بمصلحــة الأمــة"5.
وكلمــة المعارضــة تعنــي الصــد والتعــارض والتبايــن، وعــى الرغــم مــن أنهــا كلمــة قديمــة، إلا 
أنهــا ارتبطــت بالحيــاة السياســية وأصبحــت لفظــة متداولــة في مجــال النظــم السياســية بدايــة العــصر 
الحديــث فقــط. أمــا المعارضــة اصطاحــاً لــدى فقهــاء القانــون الدســتوري والنظــم السياســية فلهــا 

 1 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، ط1، )بروت: دار الكتاب اللبنانّي، 1973م(، 390.
 2 جمال الدين محمد بين كرم، ابن منظور، لسان العرب، ج7، )بروت: دار صادر(، 168. 

 3 احمد شلبي، السياسة في الفكر الإسامي، ط5، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1973م( 90.
 4 نيفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسامي، ط1، )القاهرة: مكتبة الملك فيصل الإسامية، 1985م(، 26. 

 5 بسام العموش، "المعارضة السياسية من منظور إسامي"، المجلة الاردنية في الدراسات الإسامية، العدد2 المجلد السادس، )2010(، 237. 
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ــا  ــد بالمعارضــة بمعناه ــي(، فيقص ــادي )موضوع ــر م ــكي( والآخ ــا عضــوي )ش ــان: "أحدهم معني
ــا  ــد تكــون ضمــن أهدافه ــة وخططهــا، وق ــي تراقــب عمــل الحكوم ــات الت الشــكي القــوى والهيئ
الحلــول محلهــا، ســواء كان مــن طريــق الفــوز في الانتخابــات أو غــره. امــا كلمــة المعارضــة بمعناهــا 
ــا  ــة خططه ــة ومراقب ــاد الحكوم ــة بانتق ــطة المتمثل ــات والأنش ــي الفعالي ــي فتعن ــادي أو الموضوع الم
ــات  ــه فئ ــوم ب ــد تق ــة( وق ــة )العضوي ــل المعارض ــي تمث ــات الت ــوى والهيئ ــه الق ــوم ب ــطتها، تق وأنش

ــة"6. وشــخصيات مــن داخــل الحكومــة نفســها، ولاســيا إذا كانــت حكومــة ائتافي
فحقيقـة المعارضـة تعنـي التعبـر عـن الحـق في توجيـه النقـد والمناقشـة والتقويم لسـلوك السـلطة 
السياسـية، وذلـك اسـتناداً إلى حـق الاختـاف في الـرأي وعـده حقـاً مشروعـاً، فمـن المقبـول تعـدد 
المفاهيـم والتصـورات إزاء القضيـة الواحـدة. عليـه فـإن اختاف وجهـات النظـر إزاء قضايا الحكم 
والمشـاكل والأزمـات الموجـودة يصبـح أمـراً طبيعياً، ومـن ثم فقيـام معارضة لأسـلوب إدارة الحكم 
في الدولـة مـن قبـل شرائـح وأحـزاب يتولـد مـن هـذا الاختـاف في التوجهـات والآراء والمصالـح. 
والمعارضـون هـم "مجموعـة مـن الناس التقـت آراؤهـم وتحركت للوقـوف ضد السياسـات الحاكمة 
في بلـد مـن البلـدان، ويقـدم هـؤلاء آراء مضـادة لآراء السـلطة الحاكمة مـن خال الأطر الدسـتورية 
والقانونيـة، فهـم معارضـون لسياسـات ضمـن نظـام الدولـة، أمـا إذا وصلـت معارضتهـم لوجـود 
النظـام بالكليـة فهـم حينئـذ جماعـة خارجة عـى القانون ويسـمى في الاصطـاح الإسـامي )البغاة( 
الذيـن عرفهـم العلـاء بأنهـم )الخارجون عى الإمام بغـر حق("7. فالمعارضة ضمـن النظام أو بتعبر 
آخـر، المعارضـة التـي تعمـل تحت الدسـتور هـي نوع من أنـواع النصيحة بهـا، تمارس الضغـط لتغير 
السياسـات حسـب مـا تـراه أنـه هـو الصـواب، وهـي بذلـك تُختلف عـن البغـي؛ لان الأخـر اعتداء 
ويأخـذ الوانـاً متعـددة في المفهـوم الإسـامي، والمعارضـة التي نتحدث عنهـا هي المعارضة السـلمية 
الدسـتورية سـواء كانـت معارضـة فرديـة أو جماعيـة، وبهـذا نسـتبعد المعارضة غـر الدسـتورية، التي 
لا تؤمـن بالنظـام او الحكـم، او تلـك التـي تُخـرج من أجل قلـب النظـام وتغيره كالمعارضة المسـلحة 
عـى سـبيل المثـال، فالمعارضة السـلمية تؤمـن بالنظام او تعمل كـي يكون بصورة أفضـل، ولهذا فهي 
 6 سربست مصطفى رشيد، المعارضة السياسية والضانات الدستورية لعملها: دراسة قانونية - سياسية- تحليلية- مقارنة، ط1، )أربيل: 

مؤسسة موكريانّي للبحوث والنشر، 2011م( 32-31. 
 7 المرجع السابق، 238.
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ذات مسـعى طيـب، وتسـتخدم في مسـعاها الكلمـة والقلـم وكل الوسـائل الشرعيـة ومنهـا التغيـر 
السـلمي، وهـذا قـد يكـون من المهـام التي يقوم بهـا جماعة )اهل الحـل والعقد( في الفكر الإسـامي. 
ــدة  ــي للقاع ــق العم ــد التطبي ــة يع ــة السياس ــوم المعارض ــا أن مفه ــح لن ــدم يتض ــا تق ــى م ــاء ع بن
الإســامية )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، أو قــد يكــون مرادفــاً لهــا. فهــذه القاعــدة مــن 
المبــادئ المهمــة في الإســام، وقــد وردت في الأمــر بــه، والدعــوة إليــه، الآيــات الكثــرة. قــال تعــالى: 
ــاللهِ﴾8.  ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تَأْمُ ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ﴿كُنتُْ
ــدّم العمــل  ــالله، وقيامهــا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وق ــة الأمــة بإيانهــا ب ــط خري فرب
ــه  ــه الوج ــه، وكون ــى أهميت ــة ع ــان، للدلال ــى الإي ــر( ع ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع )أيْ: الأم
ــام بهــذا  ــين إلى القي ــات القــرآن، تدعــو المؤمن ــر مــن آي ــان. "ونجــد الكث ــة للإي أو الصــورة العملي
ــط  ــية، وترب ــم الأساس ــن صفاته ــه م ــر(، وتجعل ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــب: )الأم الواج
ــاب واســعاً أمــام  ــح الب ــه يفت ــه.. وهــذا كل ــط في ــه، وتحذّرهــم مــن التهــاون والتفري خريتهــم بأدائ
حريــة القــول، وضرورة الإيجابيــة، والفعاليــة، والمشــاركة في الحيــاة الاجتاعيــة، والسياســية، ســواء 

ــة. ــلطات الحاكم ــات والس ــراد أو المؤسس ــاه الأف ــات، وتج ــرد أم الجاع ــبة للف بالنس
وهـو مـا يعنـي – في النهايـة – أن أسـس قيـام مفهـوم )المعارضـة(، في المجتمعـات الإسـامية، 
تعتمـد عـى ركن ركـين، وواجب أصيل، لا يمكن التفريـط به، أو التهاون فيه. فالمعارضة السـليمة، 
التـي يقصـد بهـا وجـه الله، ومصلحة الأمـة، إنا تعتمـد عى هذه الركيـزة الشرعية: الأمـر بالمعروف، 
والنهـي عـن المنكـر. ومـن هـذه الركيـزة، أو هـذه القاعـدة، تصبـح المعارضـة حقّـاً للمسـلم، كلّ في 
مجالـه، بـل تصبـح فرضـاً عليه: فـرض كفاية، أو فرض عـين، تبعاً لدرجـة المنكر، وتبعاً لموقع المسـلم 
العمـي، أو الوظيفـي، في مجتمعـه"9. وهنـا يجـب أن نشـر أولاً إلى "تمييـز الشـورى عـن المعارضـة، 
فالشـورى هـي عـرض أمـر للتفكـر فيـه، ومـن ثـم أخـذ القـرار الموجـب لتلـك المعارضة فهـي عدم 

الموافقـة عـى قـرار ضيـق اتُخـاذه، او مناهضـة اتجاه لاتُخـاذ قـرار معين"10. 

 8 سورة آل عمران، الآية110.
 9 نيفين، المعارضة، 125-124

 10 برهان رزيق، حرية المعارضة في الفكر والتاريخ السياسي الإسامي والفكر الوضعي، ط1 )سوريا 2017م(، 39.
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وان وجــه العاقــة بينهــا يمكــن تبيّنــه فيــا يــي: "لمــا كانــت )الشــورى( أصــاً مــن أصــول النظام 
الســياسي الإســامي، ولمــا كان )أمــر( المســلمين شــورى بينهــم، وكان الحاكــم ملزمــاً بالرجــوع إلى 
ــة  ــه أن عملي ــب في ــذي لا ري ــإن ال ــر"11، ف ــاورهم في الأم ــاورتهم: "وش ــلمين(، ومش ــة المس )جماع
)الشــورى( تعنــي تبــادل الآراء، وتقليــب وجهــات النظــر، وهــو أمــر قــد لا يــؤدي بالــضرورة إلى 
الإجمــاع، أو اتفــاق الآراء، بــل قــد ينتهــي، في كثــر مــن الأحيــان، إلى تكويــن وجهــات نظــر مختلفــة 
حــول الموضــوع الواحــد، وهــذا يعنــي – بالــضرورة – وجــود الــرأي والــرأي الآخــر. فــإذا كانــت 
)الشــورى( واجبــة، وحريــة الــرأي مكفولــة، وإذا كانــت )العصمــة( غــر متحققة لفريــق دون آخر، 
ولا لحاكــم دون محكــوم، فــإن النتيجــة التــي نخــرج بهــا مــن كل ذلــك هــي: أن الاختــاف في الــرأي 
والحــوار والمجادلــة بالحســنى، ومــن ثــم المعارضــة، هــي أمــر طبيعــي ومــشروع، بــل مطلــوب، طالمــا 
أن )الشــورى( لا يمكــن تحقيقهــا مــن دون ذلــك، إذ لا تتــم الشــورى عــى وجههــا الحقيقــي، ولا 
تــؤتي ثارهــا الصحيحــة، في جــوّ لا يســمح بحريــة الــرأي، وفي جــوّ يســوده الكبــت والقهــر ومحاربــة 
أصحــاب الآراء ومطــاردة الناصحــين"12. ومــن جانــب آخــر، فــإن "الشــورى لمــا كانــت أصــاً مهــاً 
ــه المعارضــة، التــي تلعــب دوراً في  ــم المجــال الــذي تظهــر في في الوصــول إلى الســلطة، فهــي مــن ث
عمليــة انتقــال الســلطة في المجتمــع، مــن حاكــم ســابق إلى حاكــم جديــد، إذ تســتطيع الآراء المختلفــة 

والمتعارضــة أن تعــبّر عــن نفســها في نطــاق الشــورى"13. 
المطلب الثانّي: حق المعارضة فِي القرآن الكريم والفقه السياسي

إن المدقـق في كتـاب الله تعـالى يجـد فيه آيات كثـرة تتناول موضوع المعارضـة بطريقة غر مباشرة، 
هُ طَغَى  إذ لم تنـص عليهـا كلفـظ ولكنهـا تناولتها كموضـوع، كا في قوله تعـالى: ﴿اذْهَبَآ إلَِى فرِْعَـوْنَ إنَِّ
ـرُ أَوْ يَخْشَـى﴾14. ويـرى بعـض المفسّريـن اذهبـا إلى فرعـون فقـد طغى  ـهُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّنـاً لَّ فَقُـولاَ لَـهُ قَـوْلاً لَّ
وتجـبر وعتـا، فقـولا لـه قـولاً لينـا، فالقـول اللـين لا يثـر العـزة بالإثـم ولا يهيـج الكبريـاء الزائـف 
الـذي يعيـش بـه الطغـاة، ومن شـأنه أن يوقـظ القلب فيتذكر ويخشـى عاقبة الطغيـان. كذلك في قوله 

 11 سورة آل عمران، الآية 159.
 12 سالم الحاج، حق المعارضة في الفكر السياسي الإسامي )3-3(، الحوار، مجلة سياسية ثقافية عامة )أربيل، 2017م(:

      http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2017/01/3-3.html   
 13 نيفين، المعارضة، 121.

 14 سورة طه، الآية 44-43.

http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2017/01/3-3.html
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سُـولَ وَأُولِي الْأمَْـرِ مِنكُـمْ﴾15 وأولـو الأمر كا  ذِيـنَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللهَ وَأَطِيعُـوا الرَّ َـا الَّ تعـالى: ﴿يَـا أَيهُّ
يعتقـد كثـرون هـم العلـاء والحـكام ابتـداءً، وولاة الأمر صنفـان: الأمـراء والعلاء، وهـم الذين اذا 
صلحـوا صلـح النـاس، وهـؤلاء لهـم طاعـة تبعيـة أي مشروطـة بطاعتهـم لله ورسـوله، وهـذا يعنـي 
تدقيـق أوامرهـم وفحصهـا وعرضهـا عـى الكتـاب والسـنة النبويـة، فـإن خالفـت فـا طاعـة لهـم، 
وهـذا وجـه مـن اوجـه المعارضـة المشروعة. فضاً عـن ذلك، فهناك الكثـر من الآيـات القرآنية التي 

فيهـا دلالات وإشـارات بشـكل غـر مبـاشر للمعارضة.
ويستند حق المعارضة في الفقه السياسي إلى حجية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كا في 
حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ  قوله تعالى: ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
القربى  ذي  وإيتاء  والإحسان  بالعدل  بالأمر  واضحة  الآية  فدلالة  رُونَ﴾16  تَذَكَّ لَعَلَّكُمْ  يَعِظُكُمْ 
بآِيَاتِ اللهِ  يَكْفُرُونَ  ذِينَ  الَّ وتصحيح الأمر، ويقع هذا الامر عى جميع المؤمنين. وقوله تعالى: ﴿إنَِّ 
هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ﴾17، في  ْ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشرِّ ذِينَ  وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِرِْ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّ
يتمكن  ان  المجتمع الإسامي، أي  بإحقاق الحق في  بالقسط أي  تعالى  يأمر الله  الكريمة  هذه الآية 
الذين يأمرون بالعدل والقسط من تأدية واجبهم، وألا يكونوا كالأقوام التي تقوم بالقتل بل عى 

العكس لابد من اتاحة الفرص لجميع أبناء الامة للمشاركة في أداء مهام إصاح الوضع القائم. 
ففـــي القـــرآن الكريـــم نجـــد ألفاظـــاً أخـــرى، يـــدور معناهـــا حـــول الاختـــاف والمعارضـــة، 
ذِيـــنَ  َـــا الَّ ومنهـــا: التنـــازع، والشـــجار، والجـــدل، والمجادلـــة، والاختـــاف. قـــال تعـــالى: ﴿يَاأَيهُّ
وهُ إلَِى اللهِ  ــرُدُّ ءٍ فَـ ــمْ فِي شَيْ ــإنِْ تَناَزَعْتُـ ــمْ فَـ ــرِ مِنكُْـ سُـــولَ وَأُوْلِي الأمَْـ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُـ ــوا أَطِيعُـ آمَنـُ
سُـــولِ﴾ 18. وبذلـــك نـــرى أن الأمـــر الإلهـــي بطاعـــة الله، والرســـول، وأولي الأمـــر مـــن المؤمنـــين،  وَالرَّ
ـــة  ـــط الازم ـــع الضواب ـــمّ وض ـــن ث ـــاف، وم ـــازع والاخت ـــود التن ـــة وج ـــرار بإمكاني ـــن الإق ـــع م لم يمن
مُـــوكَ فيِـــاَ شَـــجَرَ بَيْنهَُـــمْ﴾، فكلمـــة  ـــكَ لا يُؤْمِنـُــونَ حَتَّـــى يُحَكِّ لـــه. وفي قولـــه تعـــالى: "﴿فَـــا وَرَبِّ

ـــا تعـــبّر عـــن الاختـــاف في الـــرأي، والتنـــازع"19. )شَـــجَر( هن

 15 سورة النساء، الآية 59. 
 16 سورة النحل، الآية 90.

 17 سورة أل عمران، الآية 21.
 18 سورة النساء، الآية59.
 19 سورة النساء، الآية 65.
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المطلب الثالث: المعارضة السياسية فِي الفكر الإسلامي
ــاك مــن ينكرهــا  ــادات بالمعارضــة في الفكــر الســياسي الإســامي، فهن ــاوت الآراء والاعتق تتف
ــى  ــا ع ــاً وتوافره ــا شروط ــترط له ــن يش ــاك م ــا، وهن ــظ عليه ــن يتحف ــا او م ــن به ــن يؤم ــاك م وهن
ارضيــة مناســبة، ولعــل حكــم المعارضــة في الفكــر الإســامي يتناقــض مــع كثــر مــن المبــادئ 
السياســية الإســامية*، ولاســيا تلــك المبــادئ التــي تتعلــق بالحكــم والحاكــم. فقــد ذهبــت بعــض 
الطوائــف والفــرق الإســامية، إلى أن ســلّ الســيوف واجــب إذا لم يمكــن دفــع المنكــر إلا بذلــك، 
ولعــل خــروج الإمــام الحســين g لــه مــبرر واضــح، وهــو عــدم جــواز إمامــة الفاســق، ولهــذا خــرج 
عــى يزيــد مــن بــاب التصحيــح وتغيــر المنكــر، في حــين هنــاك مــن يعتقــد عكــس ذلــك، ولاســيا في 
الفكــر الســياسي الســني أو الفقهــاء والمنظريــن الســنة، كابــن حــزم وابــن قدامــة وابــن تيميــة وابــن 
حجــر والشــوكانّي والطحــاوي... وغرهــم. فضــاً عــن ذلــك، فالمعارضــة كثــراً مــا تتناقــض مــع 
المبــادئ السياســية – العقائديــة الإســامية، التــي يعتقــد بهــا بعــض المفسّريــن بانهــا وردت في حديــث 
الرســول كقولــه "مــن اطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصــانّي فقــد عــى الله، ومــن يطــع الأمــر فقــد 
أطاعنــي، ومــن عــصي أمــري فقــد عصــانّي" وقولــه: "مــن رأى مــن أمــره شــيئاً يكرهــه فليصــبر، 
فإنــه ليــس مــن أحــد يفارقــه شــبراً إلا مــات ميتــة الجاهليــة" وفي روايــة "فقــد خلــع ربقــة الإســام 
ــة  ــن الطاع ــي تتضم ــوم، الت ــم والمحك ــين الحاك ــة ب ــم العاق ــوص ترس ــذه النص ــه". وه ــن عنق م
والصــبر حتــى لــو وصلــت الرعيــة إلى مــا تكــره في الامــر لكنهــا ليســت الطاعــة المطلقــة، بــل هــي 
الطاعــة المقيــدة بطاعــة الله، وهــو مــا يدخلنــا بقاعــدة وجــوب طاعــة الأمــراء في الفكــر الإســامي، 
أو بقاعــدة )الدعــاء للحاكــم( و )الصــبر عــى الســاطين( و )منــع الخــروج عــى الإمــام(. وغرهــا 
مــن المبــادئ الإســامية التــي تتنــافى مــع حكــم وقانونيــة المعارضــة كمفهــوم ســياسي، إلا أن حكــم 
المعارضــة في الفقــه الســياسي الشــيعي، مرهــون عــى الاعــم الاغلــب بعدالــة الحاكــم وعــدم فســقه، 
ــبرى  ــة الك ــد الغيب ــية – بع ــة السياس ــة المعارض ــيعي قضي ــه الش ــن الفق ــد ره ــك، فق ــن ذل ــاً ع فض
– بدولــة وولايــة الإمــام المهــدي، باعتقــاده بــان كل رايــة قبــل رايــة الإمــام الثــانّي عــشر هــي عــى 

ضــال وصاحبهــا طاغــوت يعبــد مــن دون الله.  
* انظر: عبود العسكري، أصول المعارضة السياسية في الإسام، ط1،)سوريا: دار النمر للنشر والتوزيع،1997م(، 39.
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لقــد نالــت المعارضــة في الإســام قســطاً وافــراً مــن الاهتام، فاســتعال لفــظ المعارضــة في المنظور 
الإســامي لــه دلالات واضحــة، تشــر إلى وجــود خــاف فكــري بمنــأى عــن العقائــد، أو كل مــا 
ورد فيــه نــص صريــح في الكتــاب والســنة، إذ لا مجــال لوجــود الاختــاف فيهــا. مــن هــذا المنطلــق 
ياحــظ ان المعارضــة في المنظــور الإســامي لهــا تعريفــات عــدة، بيــد أن التعريــف الــذي وقــع عليــه 
الاختيــار للمعارضــة السياســية عــى وفــق الإســامية هــو أنهــا تعنــي: "الانــكار مــن قبــل الرعيــة أو 
بعضهــا للســلطة الحاكمــة لتصرفهــا بطريقــة تُخالــف الشريعــة الإســامية أو بطريقــة تــضر بالمصالــح 

العامــة مــع الأخــذ بالحســبان العمــل عــى طــرح بديــل لهــذا التــصرف"20. 
والمعارضــة في الإســام، "هــي حــق المواطنــين في مراقبــة الدولــة وأجهزتهــا وأنشــطتها وأعالهــا، 
ونقدهــا نقــداً متزنــاً، إذ يعتــبر ذلــك حقــاً مــن حقــوق الإنســان المســلم عــى الدولــة وعــى الأفــراد، 
فهــي مــن أهــم الحقــوق التــي قررهــا الإســام للفــرد في المجتمــع؛ وذلــك مــن اجــل دفــع الباطــل 
والقضــاء عــى المنكــر والأمــر بالمعــروف؛ لأن في ذلــك صاحــاً للمجتمــع وتــؤدي إلى عــدم انفــراد 
الحاكــم بالــرأي فالإنســان مهــا أوتي مــن الحكمــة وصــاح الــرأي والقــدرة عــى الإبــداع، لكنــه قــد 
ينطلــق عنــد ابــداء الــرأي مــن حــدوده الخاصــة ومعرفتــه المحــدودة، فيكــون ذلــك ســبباً في حرمــان 

الأمــة مــن تجــارب الآخريــن وثمــرات خراتهــم ومهاراتهــم وآرائهــم"21.
إن "المعارضــة السياســية حديثــاً تلتصــق بالديمقراطيــة الغربيــة التــي تؤكــد أحقيــة ممارســة 
ــو  ــا ه ــى م ــول ع ــات والحص ــة بالحري ــة ووثيق ــة تام ــى صل ــا ع ــا يجعله ــع، مم ــة للجمي الديمقراطي
معــروف مــن الحقــوق السياســية الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة هــي العجلــة الدافعــة للحصــول عــى 
تلــك الحقــوق في أي مجتمــع، فوجــود المعارضــة في المجتمــع يــدل عــى وجــود للديمقراطيــة"22؛ لهــذا 
يعتقــد كثــرون بــان "المعارضــة السياســية كمفهــوم نقلــت إلينــا مــن الثقافــة الغربيــة تأثــراً بنظمهــا 
السياســية، ولا يعقــل أن تقــوم المعارضــة السياســية ومنــذ ظهورهــا بدخــول النظــام الســياسي 
مبــاشرة أو الوصــول للحكــم بطريقــة مفاجئــة؛ لأن الأمــر بحاجــة إلى مقدمــات وخطــوات تمهيديــة 
ــال  ــن خ ــد م ــا تري ــق م ــاعدها في تحقي ــة لتس ــة الكافي ــات البشري ــد الطاق ــتطيع حش ــي تس ــه لك ل

 20 ناصر هادي الحلو، الفقه السياسي عند الإمام عيg، اطروحة دكتوراه، كلية الفقه جامعة الكوفة )النجف الاشرف: 2014م(، 52.
 21 سربست، المعارضة السياسية، 38.

 22 صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي في ضوء احكام الشريعة الإسامية، )الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.د.ت.( 148.
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ــن  ــع م ــة الناب ــار المناقش ــن إط ــون ضم ــك يك ــة، وان كل ذل ــا بداي ــا ومنهجه ــي فكره ــوة لتبن الدع
ــل  ــة، ممــا يســاعدها عــى المشــاركة في تعدي ــس النيابي ــة المجال ــكام الحــر المنظــوي تحــت قب حــق ال
الدســتور القائــم، فمــن الممكــن ان يكــون الخــاف القائــم بــين الحكومــة والمعارضــة خافــاً جزئيــاً 
في بعــض القضايــا أو كليــاً موجهــاً مــن قبلهــا للحكومــة أو النظــام الســياسي للدولــة، وهــذا اذا مــا 
كانــت تتمتــع بديمقراطيــة صحيحــة تضمــن لجميــع الآراء المختلفــة بالمشــاركة للوصــول إلى أفضــل 
الخيــارات التــي تطــرح"23. والشريعــة الإســامية أفســحت مجــال المعارضــة في بعــض الامــور التــي 
ــي  ــور الت ــنة، أي في الام ــاب ولا في الس ــوت، لا في الكت ــي الثب ــح وقطع ــص صري ــأنها ن ــرد بش لم ي
يجــوز اختــاف الــرأي ولا ضــر في الاجتهــاد فيهــا. فمــن الطبيعــي أن يختلــف المســلمون في المســائل 
ــة، فالفقــه الإســامي  ــار رئيــس الدول ــة التفكــر إزاءهــا، مثــا طبيعــة اختي التــي تركــت لهــم حري
لم يحــدد نظامــاً أو طريقــة معينــة لاختيــار رئيــس الدولــة. فالمعارضــة عندمــا تســتند إلى أســس 
موضوعيــة واعتبــارات منطقيــة تبررهــا وتجعلهــا أكثــر تحقيقــاً للصالــح العــام، كمطالبــة المعارضــة 
بتطبيــق اجــراءات فيهــا شــفافية في المســائل الماليــة والكشــف عــن اوجــه الفســاد المــالي او الإداري 
ــة المعارضــة بقانــون  ــا الفســاد إلى القضــاء أو مطالب ــة المتهمــين بقضاي في مؤسســات الدولــة، وإحال
منصــف للضــان الاجتاعــي أو تنظيــم جبايــة الــزكاة وإنشــاء دور خــاص بهــا وغــر ذلــك24. ولعــل 
مــن أشــهر الأمثلــة عــى المعارضــة الإســامية الحقيقيــة، معارضــة الإمــام عــي g عــن مبايعــة )أبي 
بكــر(، وعــدد مــن الهاشــميين، وقــد اســتمر الإمــام في موقفــه المقاطــع، حتــى وفــاة الســيدة فاطمــة 
h. وهكــذا فقــد بــرز في تلــك الفــترة، عــدد مــن المواقــف المعارضــة لــرأس الســلطة في الإســام، 
دون أن يجبرهــا أحــد عــى تغيــر موقفهــا بالقــوة، وهــذا مــن الأدلــة الواضحــة عــى حضــور مفهــوم 

)المعارضــة( في المارســة الإســامية.
ــن  ــل ضم ــول أو الفع ــياسي بالق ــرأي الس ــداء ال ــن بإب ــام، "تكم ــية في الإس ــة السياس فالمعارض
ضوابطــه المشروعــة، والمســتند إلى الدليــل اليقينــي والقابــل للحــوار، بعيــدا عــن أي أشــكال العنــف 
أو إثــارة الفتــن التــي ترمــي إلى تحقيــق مصلحــة شــخصية عــى حســاب غــره. وقــد اختلــف العلــاء 

 23 الحلو، ص52. 
 24 سربست، المعارضة السياسية، 42-41.
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في حكــم المعارضــة السياســية في الإســام، ويرجــع ســبب اختافهــم حــول المســاحة التــي يشــملها 
ــه،  ــب ل ــم أو تصوي ــى الحك ــروج ع ــية خ ــة السياس ــل المعارض ــية، وه ــة السياس ــح المعارض مصطل

والتعــارض الظاهــري للنصــوص الآمــرة بالطاعــة والداعيــة إلى إبــداء الــرأي"25.
g المطلب الرابع: المعارضة السياسية ومشروعيتها عند الإمام علي

مع ما وضعه الإمام من شروط ومواصفات ومحددات عملية لمن يمسك زمام السلطة؛ خشية من 
وسبل  السياسة  الحرية  ولاسيا  ابعادها،  بشتى  الحرية  فيها  تترسخ  بيئة  من  هيّأه  وما  انحرافها  عواقب 
من  وحيوي  مهم  كجزء  السياسية  المعارضة  لحق  بإقراره  تمتاز  الإمام  تجربة  أن  إلا  الرأي،  عن  التعبر 
حقوق الإنسان، وجعلها من الواجبات الشرعية والسياسية في بعض الظروف والحالات26. إذ تتمتع 
المعارضة السياسية عند الإمام عي g بمساحة واسعة، فقد منحها الشرعية الدينية والقانونية سواء عى 
المستوى النظري أم التطبيق العمي. فعى المستوى الاول، يمكن القول ان المحور الاساس الذي يدور 
في فلكه التأصيل الشرعي للمعارضة السياسية عند الإمام عي g هي قاعدة )الامر بالمعروف والنهي 
النبي  عن المنكر( تلك القاعدة التي ورد ذكرها وتأكيدها في غر موضوع من القرآن الكريم وعززها 
المبنى الأساس في رؤية الإمام لاعتبار  المنكر هما  بالمعروف والنهي عن  الشريفة. فالأمر  باحاديثه   s
ومن  عنه،  التغاضي  للمسلم  ليس  الشرعي  الواجب  مستوى  إلى  ترتقي  الحق  عن  المنحرف  معارضة 
المنطلق نفسه نجد الإمام g قد اعطى لنفسه الحق طبقاً لهذه القاعدة بمعارضة الحاكم وايقافه عن المزيد 
من الانحراف والتعدي عى جوهر الشريعة والاهداف الإسامية حتى وان تطلب الأمر استعال القوة، 
فحين صعد عمر بن الخطاب المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صرف الناس عا يعرفونه إلى ما ينكرون، 
انبرى إليه الإمام g بكل وضوح وجرأة بقوله: "اذن لقومناك بسيوفنا"27. وانسجاماً مع ما ورد عن 
الإمام فأنه g لم يمنح أي حصانة للحاكم ازاء ثورة الجاهر، بل انه اعطى الشرعية للثورة عى الحاكم 

إذا لم تجد وسائل التقويم الاخرى كالنصيحة والتوجيه غايتها في تصحيح مسار الحكم.

 25 عي جمعة الرواحنه، "مرتكزات المعارضة السياسية وأحكامها في الفقه الإسامي"، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد3، 
الاردن، الجامعة الأردنية عادة البحث العلمي، )2015م(، 862.

سعيد، سند وليد، والعنبكي، وطه حميد، العاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل عهد الإمام عي لمالك الاشتر، ط1، )كرباء: العتبة   26  
الحسينية، المحور القانونّي والسياسي، المجلد 1-2، 2016م( 207.

 27 الموفق بن احمد بن محمد الخوارزمي، المناقب، تح: مالك المحمود، ط2. )مؤسسة النشر الإسامية، قم. 1411هـ(، 98. نقاً عن: 
الحلو، الفقه السياسي، 67-66.
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إن السـرة العمليـة والنهـج الفكـري الذي صاغـه الإمام عـيg في تجربته السياسـة، يظهران انه 
قـد اقـر بالمعارضـة السياسـية كحـق مـن حقوق الإنسـان عـى الصعيد السـياسي وانه اسـهم في تنظيم 
عمليـة المعارضـة بعـدة ضوابـط، ومـن ثـم تحديـد انواعها وسـبل التعامل معهـا، بل الاكثـر من ذلك 
انـه قـد منـح المعارضـة جملة مـن الحقـوق تكفل صيانتهـا واسـتمراريتها لرسـخ بذلك مبـدأ )شرعية 
المعارضـة( منطلقـاً مـن فهـم عميـق للرسـالة الإسـامية مـن جهـة، ورؤيـة سياسـية ناضجـة لأهميـة 
المعارضـة كأداة لتقييـم وتقويـم وتغير السـلطة الحاكمة مـن جهة اخرى28. ويعـزو الإمامg حقيقة 
انتشـار الجـور والظلـم وتفـي مـا يتناقـض وروح الإسـام إلى عـدم التـزام أفـراد الأمـة الإسـامية 
بمبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر إلى حـد نـراهg وهـو عـى فـراش الشـهادة يـوصي ذويـه 
وأفـراد الأمـة جميعـاً بقولـه: "لا تتركـوا الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر فيـولى عليكـم شراركم، 
ثـم تدعـون فـا يسـتجاب لكـم"29 إذ "اراد الإمـام g ان ينقـل التطبيـق العمـي للأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر مـن المسـتوى الفـردي إلى القاعـدة الجاهريـة، بوصـف هـذه القاعدة تمثل لسـان 

حـال الأمـة وحقهـا في رد الظلـم والجـور والعمـل بالشريعـة الإسـامية الحقة"30.
وتصــل فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلى أعــى المراتــب لتمثــل غايــة الديــن وقوام 
الشريعــة في نظــره، ولم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل بــيّن أن مــن أبــرز دواعــي تأخــر المجتمــع وخنوعــه 
هــو تــرك أفــراده لمــا أمــر الله تعــالى مــن فريضــة الأمــر بالمعــروف. وتســتمر النصــوص الــواردة في 
خطــب النهــج للتأكيــد عــى اضفــاء الشرعيــة عــى المعارضــة السياســية ولكــن بشروطهــا، إذ يقــول 
"لا تكرهــوا ســخط مــن يرضيــه الباطــل"31. ويمنــع الإمــام اتباعــه مــن المســلمين مــن محاربــة القــوة 

الثائــرة بوجــه الظلــم والظالمــين وان تباينــوا معهــم فكريــاً، فعندمــا ذكــر الخــوارج عنــده، قــال: "ان 
خرجــوا عــى إمــام عــادل فقاتلوهــم وان خرجــوا عــى إمــام جائــر فــا تقاتلوهــم"32.

 
 28 غسان السعد، حقوق الإنسان عند الإمام عي ابن ابي طالب: رؤية علمية، ط2، )بغداد: 2008م(، 204.

 29  لبيب بيضون تصنيف نهج الباغة، ط2، )قم: مكتب الإعام الإسامي، 1417هـ(، 304. 
 30 الحلو، الفقه السياسي، 78.

 31 محمد مهدي شمس الدين، حركة التاريخ عند الإمام عي: دراسة في نهج الباغة، ط4، )بروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 
1997م(، 120.

 32 محمد الريشهري، موسوعة الإمام عي بن أبي طالب g في الكتاب والسنة والتاريخ، ج 6، د. ت، 307.نقاً عن:  المكتبة الشيعية:
https://2u.pw/LOiKr    
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ــا  ــذي دع ــبب ال ــية، الس ــة السياس ــة المعارض ــام g شرعي ــد الإم ــن تأكي ــدم م ــا تق ــل م ــد يمث ق
ــع  ــل رف ــه يجع ــابقة بأن ــور الس ــري العص ــر مفك ــن أكث ــي ع ــز ع ــول: "يتمي ــرداق إلى الق ــورج ج ج
الظلــم منوطــاً بــإرادة الحاكــم او المــشرع، ان شــاء ظلــم وإن شــاء عــدل، بــل جعلــه حقــاً مــن حقــوق 
الجاعــة يولــون مــن يرفــع عنهــم الجــور ويعزلــون مــن جــار واضطهــد"33. ويســتمر جــرداق مفــسّراً 
تبنيــه هــذا الــرأي بــأن الإمــام ســا بـ"حــق الإنســان في مقاومــة الظلــم والاضطهــاد قائــاً لهــم كونــوا 
للظــالم خصــاً وللمظلــوم عونــاً وخــذوا عــى يــد الظــالم الســفيه... ومقاومــة الظــالم بالســيف حــق 
مــشروع للنــاس؛ لذلــك يحــذر عــي مــن أن يظلــم، مذكــراً ايــاه بحــق النــاس في قتالــه اذ كان جائــراً 
مســتبداً فيقــول لممثــل الحكومــة اســتعمل العــدل واحــذر العســف والحيــف فــان العســف يعــود إلى 

الجــاء والحيــف يــدو إلى الســيف"34.
ويظهــر لنــا ممــا تقــدم أن "مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الاســاس لاســتنباط شرعيــة 
المعارضــة السياســية عــى وفــق رؤيــة الإمــام عــي g وأن أصــل الإمــام لوجــوب معارضــة الحاكــم 
ــراد  ــتوى الاف ــى مس ــس ع ــدس، لي ــشرع المق ــر ال ــداف وجوه ــن أه ــرف ع ــتبد والمنح ــالم والمس الظ
فحســب، بــل عــى مســتوى الجاهــر المســلمة، وعــدم جــواز القبــول بالظلــم والســكوت عــى تفــي 
الجــور والانحــراف عــن القيــم الإســامية. وعــدم جــواز محاربــة الثائريــن بوجــه الظالمــين حتــى في 
حــال التبايــن عــى المســتوى الفكــري معهــم، دلالــة ذلــك مــا كان مــن أمــر الإمــام g في عــدم جــواز 
ــة الإمــام  ــة المعارضــة السياســية بحســب رؤي ــة الخــوارج. وان التأكيــد والتشــديد عــى شرعي محارب
g انــا يســتبطن رفضــاً وانــكاراً لاتجــاه الــذي يــرى حرمــة الخــروج عــى الســلطان والحاكــم وان 
ــراً وظالمــاً، مســتنداً بذلــك إلى أحاديــث موضوعــة عــى لســان النبــي s"35. فضــاً عــن  كان جائ
ذلــك، فقــد نستشــف طبيعــة المعارضــة السياســية في نهــج وســلوك الإمــام g مــن خــال معارضتــه 
لخافــة أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب وكذلــك عثــان بــن عفــان، والطريقــة التــي تــولى بهــا أبــو بكــر، 
إذ تؤكــد مصــادر التاريــخ بــأن الإمــام رفــع رايــة المعارضــة السياســية بشــكلها الســلمي بعــد وفــاة 
الرســول s ولاســيا في عهــد ابي بكــر وعمــر ابــن الخطــاب، وتصاعــدت ابــان عهــد عثــان ابــن 

 33 جوروج جرداق، عي صوت العدالة الإنسانية، )قم: دار ذي القربى، 1424هـ(، 373.
 34 السعد، حقوق الإنسان، 209.

 35 الحلو، الفقه السياسي، 68.
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عفــان. فقــد شرع الإمــام عــي g معارضتــه لأبي بكــر منــذ اليــوم الاول مــن توليــه الخافــة بعدمــا 
ــة اجتاعــاً في ســقيفة بنــي ســاعدة، وذلــك بعــد ســاعات قليلــة مــن  عقــد عــدد كبــر مــن الصحاب
وفــاة الرســول. وقــد شرع الإمــام في الســاعات الأولى مــن تــولي أبي بكــر بالمعارضــة؛ لأنــه لم يكــن 
مؤيــداً ذلــك الاختيــار، بــل كان يــرى بطانــه وعــدم جــوازه وهــذا مــا عــبر عنــه في قولــه: "امــا والله 
لقــد تقمصهــا ابــن ابي قحافــة وانــه ليعلــم أن محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى..."36 بــل يؤكــد 
أحقيتــه في خافــة رســول الله s بقولــه في الخطبــة نفســها: "... أرى تراثــي نهبــاً..." ويقــول أبــن 

ابي الحديــد: "كنــى عــن الخافــة بالــتراث"37
أمـــا في عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، فيبـــدو أن معارضـــة الإمـــام g لم تكـــن كـــا هـــو الحـــال في 
عهـــد أبي بكـــر، بالرغـــم مـــن طـــول مـــدة الثـــانّي قياســـاً إلى الأول – لأســـباب عـــدة لســـنا بصددهـــا – 
ـــر  ـــع المعارضـــة السياســـية أخـــذ بعـــداً أوســـع وأكث ـــن عفـــان، فالراجـــح أن طاب ـــان ب أمـــا في عهـــد عث
ظهـــوراً بحســـب كتـــب الســـرة ليـــس مـــن قبـــل الإمـــام عـــي g مـــع عثـــان فحســـب، بـــل مـــن 
ــلان  ــعود وسـ ــن مسـ ــد الله بـ ــاري وعبـ ــال أبي ذر الغفـ ــن أمثـ ــول الله s مـ ــة رسـ ــوه صحابـ وجـ
ـــان  ـــاسر... وغرهـــم، فضـــاً عـــن الامصـــار الإســـامية، ولعـــل سياســـة عث ـــن ي الفـــارسي وعـــار ب
ـــن  ـــاً ع ـــر، فض ـــر وعم ـــة أبي بك ـــن سياس ـــه م ـــت علي ـــا كان ـــاد ع ـــازت بالابتع ـــي امت ـــان، الت ـــن عف ب
سياســـة النبـــي الأكـــرم s واتســـاع دائـــرة المعارضـــة ضـــد سياســـته، كانـــت ســـبب معارضـــة الإمـــام 
ـــول  ـــالي مـــصر ويق ـــالته إلى اه ـــية في رس ـــة السياس ـــام g المعارض ـــي الإم ـــف تبن ـــه. كذلـــك نستش ل
فيهـــا: "مـــن عبـــد الله عـــي أمـــر المؤمنـــين إلى القـــوم الذيـــن غضبـــوا الله حـــين عـــصي في ارضـــه، 
وذهـــب بحقـــه، فـــضرب الجـــور سرداقـــه عـــى الـــبر والفاجـــر والمقيـــم والظاعـــن، فـــا معـــروف 

ـــه"38. ـــى عن ـــر يتناه ـــه ولا منك ـــتراح إلي يس
ــاة  ــع رايتهــا بعــد وف ــى المعارضــة السياســية ورف ــد تبن ــا أن الإمــام عــيg ق ــين لن بالمجمــل يتب
النبــي محمــد s واســتمرت هــذه المعارضــة في عهــد أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب، وتصاعــدت في 
ــاً للمعارضــة  عهــد عثــان بــن عفــان إلى درجــة يمكــن أن يقــال معهــا إن الإمــام كان ســفراً وممث

 36 ابن ابي حديد المعتزلي، شرح نهج الباغة، 20. نقاً عن الحلو، الفقه السياسي، 69.
 37 الحلو، الفقه السياسي، 69.

 38 شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، ج 16، 156. نقاً عن:  المكتبة الشيعية:  
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ــد الســلطة الحاكمــة، ويمكــن أن يستشــف مــن ذلــك  ــة بحقــوق المعارضــين عن السياســية للمطالب
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــبقه، فض ــن س ــت بم ــا قورن ــان، اذا م ــن عف ــان ب ــة عث ــط سياس ــراف خ انح
معارضــة الإمــام بشــكل عــام كانــت معارضــة ســلمية ولم يلجــأ إلى الســيف او المواجهــة المســلحة 
أو الانقــاب عــى الســلطات الحاكمــة، أو بثــورة، وإنــا كانــت المصلحــة العليــا للأمــة الإســامية 
ــا ســلمت أمــور  ــه: "والله لأســلمن م ــين بقول ــا يتب ــه السياســية، وهــذا م ــس لمعارضت المقصــد الرئي
ــن  ــه م ــام g وموقف ــرة الإم ــإن س ــك ف ــة"39؛ لذل ــيّ خاص ــور إلا ع ــا ج ــن فيه ــلمين ولم يك المس
الحــكام الثاثــة الذيــن ســبقوه، تــؤشر أن الإمــام قــد أســس إلى المعارضــة السياســية بوصفهــا حقــاً 
مــن حقــوق الإنســان السياســية والفكريــة، وهــي حــق مــشروع في الإســام، ســواء عــى مســتوى 
الرعيــة أم فئــة منهــا أم كان شــخص واحــد، إلا أن هــذا الحــق قــد يكــون مشروطــاً بعــدم الاخــال 
ــراد  ــرد مــن اف بالأمــن العــام للمجتمــع والأمــة الإســامية، فضــاً عــن الأمــن الشــخصي لــكل ف
ــا  ــع، وتعرضه ــة المجتم ــية لعام ــة والسياس ــة والعقائدي ــوق الاجتاعي ــاك للحق ــع، ولا انته المجتم
للخطــر وعــدم التآمــر عــى الســلطة والنظــام القائــم مــع الخــارج أو عــى التآمــر عــى الحاكــم العادل. 
فضــاً عــن ذلــك، فــأن المعارضــة السياســية الســلمية عنــد الإمــام عــي g لسياســة الحكــم القائــم، 
ــاس  ــا الاس ــة ومرتكزه ــفة المعارض ــل ان فلس ــم، ب ــدي للحك ــة في التص ــضرورة الرغب ــي بال لا تعن
عنــد الإمــام هــو مرتكــز دينــي شرعــي انطاقــاً مــن القــرآن الكريــم والقاعــدة الإســامية )الامــر 
ــين  ــاد ح ــة أو ارش ــرأي أو نصيح ــل ب ــام لا يبخ ــك كان الإم ــر(؛ لذل ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
يستشــره الحاكــم، ولعــل مقولــة )لــولا عــي لهلــك عمــر( تــبرز ذلــك الــدور جليــاً بــا لا يتنــافى مــع 

ــي.  ــات العمــل الســياسي والدين اخاقي
لقد ضمن الإمام إبان مدة حكمه او عندما تسلم الخافة حق المعارضة السياسية للرعية، وذلك 
بل  معارضتها  أسباب  عى  والوقوف  المعارضة  مع  التحاور  الشرعي  العادل  الحاكم  واجب  لأن 
انصافها، وافساح المجال أمام المجتمع لمعرفة الحق وتمييزه مع أية جهة، أهي الحكومة أم المعارضة. 
فعندما دخل )عبد الله بن عمر بن الخطاب( عى الإمام بعد تسنمه الخافة، وقال له "انّي لا احبك 
ولا ابايعك ولا أصي خلفك، فرد الإمام عليه: ذلك إليك وانّي لا أمنعك عطاءك، وهكذا انصرف 

 39 جمع الشريف الرضي، شرح نهج الباغة، الإمام عي g، شرح: ابن ابي الحديد 278/6. نقا عن: الحلو، الفقه السياسي 80.
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عبد الله بن عمر إلى داره، ولم يتخذ الإمام معه أي إجراء آخر")40( ولم يقتصر الحال في ذلك عى ابن 
عمر، فقد كان موقف الإمام مشابهاً مع معارضين آخرين كسعد بن أبي وقاص والمغرة بن شعبة 
معارضة  من  موقفه  في  وضوحاً  الإمام  سياسة  وتزداد  وغرهم.  الانصاري...  مسلمة  بن  ومحمد 
)طلحة والزبر( إذ سمح لها بمغادرة المدينة مع علمه السابق بانها يريدان نكث بيعتها والتجييش 
ضده ولم يتخذ أي موقف حكومي قمعي ضدهم، أو الاقامة الجبرية لها، كا حصل سابقاً ويحصل 

اليوم في بعض الانظمة السياسية الحديثة والمعاصرة. 
ــق  ــظ ح ــؤشر في حف ــة، ت ــة والعملي ــامg النظري ــة الإم ــدم أن سياس ــا تق ــا مم ــدو لن ــل يب بالمجم
المعارضــة السياســة، وتبلــور منهجــاً فكريــاً وحقوقيــاً يضمــن للمعــارض حريتــه الفكريــة العقائديــة 
ــق  ــراه أو التضيي ــاليب الإك ــن اس ــلوب م ــام إلى أي اس ــأ الإم ــر أن لج ــخصية، لم يذك ــك الش وكذل
عــى خصومــه ومعارضيــه، ولا يســتعمل أســلوب المنــع والقمــع للمعارضــة، وإنــا كانــت محفوظــة 
ضمــن الهــدف العــام والحقــوق العامــة بــشرط أن لا تُخــل بأمــن الدولــة والنظــام، فضــاً عــن ذلــك 
ــخصية او  ــف الش ــن المواق ــذ م ــية ولم يتخ ــه المعيش ــه حقوق ــن يعارض ــكل م ــام ل ــى الإم ــد أعط فق

السياســية موضوعــاً لعقــاب حقوقــي او أمنــي. 
إن هــذا الزخــم الفكــري في تأييــد المعارضــة السياســية شرعــاً وسياســياً عنــد الإمــام عــي هــو مــن 
ناحيــة أخــرى عمليــة رفــض وادانــة للتيــار الــذي بــرز في الفكــر الإســامي والمعارضــة الإســامية 
في جانبهــا العمــي – أشرنــا لــه ســابقاً – الــذي يســتند إلى أحاديــث نســبت إلى الرســول s والتــي 
تدعــو النــاس إلى الصــبر والســكوت حيــال الحــكام الفاســدين والمتســلطين عــى البــاد الإســامية 
وتوجــب طاعتهــم حتــى اذا اعتــدوا عــى حقــوق النــاس وتحــرم الخــروج عليهــم بالســيف وتفتــي 
بقتــل الخارجــين عليهــم - بــل إن مثــل هــذه الاحاديــث - كلهــا مــن وضــع وعــاظ الســاطين41. إذ 
كان الاعــتراف بالمعارضــة السياســية جــزءاً حيويــاً مــن حقــوق المعارضــة في عهــد حكــم الإمــام عــي 
g، فقــد قــال الإمــام عندمــا طلــب منــه الاقتصــاص مــن بعــض المتهمــين بقتــل عثــان بــن عفــان 
"ان النــاس مــن هــذا الامــر )اي مقتــل عثــان( اذا حــرك عــى أمــور، فرقــة تــرى مــا تــرون، وفرقــة 

 40 باقر شريف القرشي، أضواء عى السياسة العادلة والظالمة، )النجف الاشرف: مطبعة ماهر النجف، 2011(، 35.
 41 السعد، حقوق الإنسان، 210.
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تــرى مــالا تــرون، وفرقــة لا تــرى هــذا ولا هــذا". وفي خضــم صراعــه مــع معاويــة قدمــت إلى الإمام 
طائفــة مــن اتبــاع عبــد الله بــن مســعود "فقــال قائلهــم: يــا امــر المؤمنــين انــا نخــرج معكــم ولا ننــزل 
عســكركم ونعســكر عــى حــدة حتــى ننظــر في أمركــم وأمــر أهــل الشــام، فمــن رأينــاه اراد مــالا يحــل 
لــه أو بــدا منــه بغــي كنــا عليــه، فابتســم الإمــام قائــاً: مرحبــاً واهــاً هــذا هــو الفقــه في الديــن والفهم 
للســنة، مــن لم يــرض بهــذا فهــو جائــر خائــن... رحــم الله عبــد الله بــن مســعود ورضى عنــه"42. واذا 
نظرنــا إلى حــالات وجــود المعارضــة هــذه يمكــن عدهــا نابعــة مــن داخــل النظــام الســياسي ومعترفــة 
بشرعيتــه وإن كانــت متباينــة معــه في الوســائل والأهــداف والاولويــات، إلا انــه يمكــن تلمــس أن 
الإمــام ســمح أيضــاً بوجــود معارضــة تشــكك أصــاً بشرعيــة الســلطة التــي يمثلهــا g وتُختلــف 
معــه في مبــادئ اساســية. وقــد تجســد هــذا النــوع مــن المعارضــة بجبــة )طلحــة والزبــر( ومــن معهــا 
وجبــة )معاويــة( وكذلــك في )حركــة الخــوارج( فيــا بعــد. إلا أن الإمــام وضــع ضوابــط للمعارضــة 
الشرعيــة كمســببات ومحــددات المعارضــة الشرعيــة، فمــن اســبابها المشروعــة، المســاس بالشريعــة، 
واســتبداد الحاكــم وظلمــه، والضعــف الســياسي والإداري، والخيانــة الماليــة وإشــاعة الفقــر داخــل 
ــة، والقــدرة عــى  ــق أهــداف الامــة الحقيقي ــة بتحقي ــة المتمثل المجتمــع، فضــاً عــن محدداتهــا الفكري
النهــوض واســتكال الاســتعدادات الماليــة للمعارضــة، والالتــزام بتعاليــم الشريعــة ووجــود القيــادة 
الواعيــة، فضــاً عــن التهيئــة العقائديــة والاخاقيــة والنفســية، والابتعــاد عــن المصالــح الشــخصية، 
وتوفــر الوعــي الثــوري. ولم تقتــصر مهمــة الإمــام عــي g عــى تغذيــة الامــة بمفاهيــم الاعــتراض 
واذكاء نــار الوقــوف ضــد الظلــم والباطــل بــل وجــه الاعــتراض ونظمــه وحــدد مراحــل الاعتراض 
ــج  ــا ينت ــالم وم ــي للمظ ــي والقلب ــض العق ــي الرف ــة ه ــل المعارض ــة. واول مراح ــاليب المعارض واس
عــن ذلــك للرفــض مــن تأجيــج روح المواجهــة، امــا المرحلــة الثانيــة مــن المعارضــة فتبــدأ بالنصــح 
ــن أن  ــة يمك ــم في مرحل ــع القائ ــاج للوض ــورة والع ــم المش ــأ وتقدي ــخيص الخط ــديد وبتش والتس
نطلــق عليهــا مرحلــة الموعظــة الحســنة والدعــوة الســلمية، ويشــخص الإمــام هــذه المرحلــة قائــاً: 
"لا خــر في الســكوت عــن الحــق". والجــزء المتقــدم مــن هــذه المرحلــة فهــو الصــدع بكلــات الحــق 

بوجــه الظالمــين والمتجبريــن، ومــن ثــم يتــم الانطــاق في المرحلــة الثالثــة المتضمنــة المقاطعــة الســلمية 
 42 السعد ، 213.
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او الســلبية وعــدم التعــاون والمشــاركة مــع الكفــار والظلمــة وبعــد أن تســقط شرعيــة الحــكام 
ــة بعزلهــم وكل حالــة عــى وفــق  والظلمــة، إذ يمتنــع حتــى الاختــاط معهــم، تبــدأ مرحلــة المطالب
ــة  ــلحة لإزاح ــورة المس ــم الث ــن ث ــم وم ــان بعزله ــق العصي ــب ينطل ــذه المطال ــم ه ــاذا لم تت ــا، ف احواله

الظلــم وتحقيــق التغيــر المنشــود مــن الامــة بــا يــرضي الله تعــالى43.
ويهتــم الإمــامg بحقــوق المعارضــة بــا يمتلكــه الافــراد وتتمتــع بكنفــه الجاعــات داخــل كيــان 
ــية،  ــة السياس ــوق المعارض ــة لحق ــى لائح ــص ع ــد ن ــراه ق ــب أن ن ــس بغري ــامية فلي ــة الإس الدول
ــه افرادهــا كبــشر وبغــض النظــر عــن نــوع تلــك المعارضــة، فاســتحقاقهم  ــع ب فضــاً عــن مــا يتمت
لهــذه الحقــوق كونهــم معارضــة انــا هــو جــزء مهــم مــن نظــام الدولــة الإســامية ووجودهــا، إلا ان 
حقــوق المعارضــة السياســية تتفــاوت - في نهــج الإمــام - بــين حالــة الســلم وحالــة البغــي وإعــان 
الحــرب، اذ تُختلــف تلــك الحقــوق في الاحــوال الطبيعيــة في أيــام الــصراع العســكري، ولعــل اهــم 
ــض  ــين، إذ رف ــاة المعارض ــظ حي ــة، وحف ــياسي بالمعارض ــونّي والس ــتراف القان ــوق الاع ــك الحق تل
ــه  ــواد جيش ــد ق ــه أح ــترح علي ــين اق ــك ح ــياسي؛ وذل ــال الس ــرة الاغتي ــع ظاه ــكل قاط ــام بش الإم
بتصفيــة رؤوس الخــوارج بعــد أن تعاظــم خطرهــم وقــد ألقــي القبــض عــى بعضهم فأجــاب الإمام: 
"والله مــا اظنــك ورعــاً ولا عاقــاً نافعــاً والله لقــد كان ينبغــي لــك لــو أنّي أردت قتلهــم أن تقــول: 

اتــق الله بــمَ تســتحل قتلهــم؟ ولم ينابــذوك ولم يخرجــوا مــن طاعتــك". وقــد رفــض الإمــام أســلوب 
ــرب  ــم بح ــد: لا ابتدئك ــه كان يؤك ــل ان ــة، ب ــة المعارض ــد في مواجه ــة التهدي ــوة ولغ ــتخدام الق اس
حتــى تبــدؤوا" ويقــول ايضــاً "لا نهيجهــم مــالم يســفكوا دمــاً ومــا لم ينالــوا محرمــا"44 إذ يقــدم الإمــام 
ــه: "ان تكلمــوا حججناهــم وإن خرجــوا  ــاً عــن حــق معارضي الحــوار عــى اللجــوء للســاح قائ
علينــا قاتلناهــم. فضــاً عــن ذلــك، يراعــي الإمــام حقــوق المعارضــة بحفــظ الكيــان المعنــوي لهــا، 
مــن خــال المعاملــة بالعــدل والانصــاف، ومراعــاة الحقــوق الماليــة والقانونيــة للمعترضــين. ويقــول 
ــا  ــم، وم ــا كرهت ــم وفي ــا احببت ــي في ــم طاعت ــق عليك ــة فح ــن طاع ــه م ــم ب ــا أمرتك ــام g: "م الإم

أمرتكــم بــه مــن معصيــة الله فــا طاعــة لأحــد في المعصيــة الطاعــة في المعــروف"45. 
 43 السعد، حقوق الإنسان، 210.

 44 القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، المهذب، )قم: مؤسسة النشر الإسامية، د.ت(، 322.
 45 رزيق، حرية المعارضة، 28.
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الشعب  أمام  الطريق  السبل في رد طغيان الحكام، فهي تيء  أقوى  المعارضة من  وتعد حرية 
"هل  الأكرم:  الرسول  قول  كا في  القويم،  السديد  الطريق  إلى  لرى تصرفات مسؤوليه ولردهم 
سمعتم انه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم عى ظلمهم فليس 
هذا  من  بحوادث  حافل   gالمؤمنين أمر  فتاريخ  الحوض"46.  عيّ  بوارد  وليس  منه  ولست  مني 
القبيل، فالمرأة التي اعترضت عى الوالي، قصتها مشهورة، وهي )سودة بنت عارة الهمدانية(. فقد 
شكت هذه المرأة جور الوالي إلى أمر المؤمنين g فأخذ الإمام يبكي ويقول: "اللهم أنت الشاهد 
عي وعليهم، إنّي لم أمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقك" ثم عزله في الوقت. وحكاية الفاحين 
الذين اشتكوا واليهم، فكتب إليه الإمام كتاباً جاء فيه: "أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك 
غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهاً لأن يدنوا لشركهم، ولا أن يعصوا ويجفوا 
لعهدهم فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزح 
لهم بين التقريب والإدناء والابعاد والاقصاء، ان شاء الله". أما حكاية أبي الأسود الدؤلي الذي عزل 
من القضاء لرفعه صوته فوق صوت الخصم، فاعترض عى قرار الإمام قائاً: "لم عزلتني وما خنت 
"إنّي رأيت كامك يعلو كام خصمك"47. وما هذا إلا مؤشر دال عى  ولا جنيت؟ قال الإمام: 
طبيعة النظام السياسي الذي أرسى دعائمه أمر المؤمنين، الذي آل عى نفسه احترام حقوق الناس 
كاملة. إذ سمح الإمام للتجمعات السلمية بمارسة طقوسها، فقد ظهرت في عهدهg تشكيات 
يعاملها  الإمام  وكان  عقائدياً،  المنحرفة  ومنها  للسلطة،  بمعارضتها  سياسياً  المنحرفة  منها  مختلفة، 
كا يعامل رعاياه دون أن يستثنيهم بيء طالما ظلت هذه التجمعات سلمية، فقد ورد عن الإمام 
"لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولم نمنعكم الفيء ما دامت  أنه قال للخوارج: 
أيديكم مع ايدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا"، إلا ان الامر يختلف تماماً مع المنحرفين عقائدياً؛ لان 
عمل هؤلاء يتجاوز مفهوم المعارضة السياسية، لكونهم خارجين عى الدين وليس السلطة، ولربا 
كانوا مساندين للسلطة، من امثال الذين اعتقدوا بربوبية امر المؤمنين g. فسياسته واضحة اتجاه 
بن عباس؛ وهو عامله عى  الله  إلى عبد  كتابه  إلى ولاته، ومنها  أكدته رسائله  ما  المعارضين، وهي 

 46 رزيق، 32.
 47 محسن القزويني، الحقوق والحريات من منظار عي أبن ابي طالب g بالمقارنة مع الإعان العالمي لحقوق الإنسان، )مجلة جامعة أهل 

البيت c، العدد 3، كرباء، 2006م(، 32.
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البصرة - التي كانت موطن المعارضة، وجاء في الرسالة: "اعلم أن البصرة مهبط إبليس، ومغرس 
الفتن، فحادث أهلها بالإحسان إليهم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم". فأمر واليه باتباع سياسة 
كانت  بل  واقعية،  تكن  لم  معارضتهم  لأن  نفوسهم؛  من  الحقد  مظاهر  لتصفية  وتربوية  اقتصادية 
دائرة  دائرتين،  في  تتحرك  كانت   g الإمام  معارضة  لذلك  الحقد48.  عى  قائمة  نفسية  معارضة 
كانا  اللذين  والزبر(  اسلوب )طلحة  أسلوبين:  إليها  يسلكوا  أن  والذين حالوا  للخافة  الطامحين 
يريدان مشاركة الإمام بالخافة، وأسلوب معاوية الذي كان يريد لعي أن يطلق يده في مصر والشام. 
للخافة  الطامحين  مع  معهم كمشكاته  تكن مشكلته  لم  الذين  الخوارج  دائرة  الثانية هي  والدائرة 
مشاركة أو استقالاً، بل كانت مشكلة فكرية، إلا أن بالرغم من ذلك، كان الإمام في حديثه المباشر 
معهم وفي كتبه إلى معاوية وفي حواره مع الخوارج ذلك الإنسان الذي يحرك الفكرة مع خصومه بكل 
إنسانية وكل روحية القائد الداعية الذي يريد للآخر أن ينفتح عى الحق، ولم يلجأ إلى العنف إلا لمن 

اراد العنف، وكان إصاحياً حتى مع معارضيه49.
الخاتمة

ــا مــن خــال مــا تقــدم، أن المســر مــع الحقــوق السياســية التــي طالــب الإمــام g أن  يظهــر لن
يعيــش في ظلهــا الإنســان، ولاســيا حــق المعارضــة السياســية، تعــد خطــوة مهمــة ومتقدمــة عــى 
ــه مــن ممارســات  ــي واجهت ــح الت ــي حيكــت ضــده والكواب ــه، عــى الرغــم مــن المؤامــرات الت زمان
سياســية وفكريــة منحرفــة، ولاســيا تلــك المارســات التــي خرجــت مــن قيــم ومبــادئ المعارضــة 
السياســية والفكريــة المشروعــة، كمعارضــة الخــوارج ومــن ناصرهــم وآزرهــم عــى الخــروج؛ 
لذلــك يتضــح لنــا أن المعارضــة السياســية بالنســبة للإمــام، كانــت تتســم بالإصــاح والهــدف العــام 
ــة  ــج، والعلني ــة في المنه ــة والموضوعي ــذاك، وبالمبدئي ــامية أن ــة الإس ــة الأم ــب في مصلح ــذي يص ال
والشــجاعة في العمــل، فضــاً عــن ذلــك، فقــد تميــزت بالســلمية والإيجابيــة في التعاطــي مــع الحــكام 
والقائمــين عــى الســلطة السياســية، وامتــازت ايضــاً بالصــبر الطويــل في تحقيــق الهــدف والمصلحــة 
العامــة، وحســن التعامــل مــع المنافســين والإيــان بالتعدديــة السياســية، عــى صعيــد المنافســة وقبــول 

 48 القزويني، 33.
 49 محمد حسين فضل الله، عي ميزان الحق، ط2،)بروت:  دار الماك، 2003م(، 166-165.
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الآخــر. وقــد خرجــت الدراســة ببعــض الاســتنتاجات التــي عكســتها ســرة الإمــامg عــى الصعيد 
النظــري والعمــي في التعاطــي مــع قضيــة أو مفهــوم المعارضــة السياســية منهــا:

• ــاً 	 ــزاً واضح ــاص، حي ــكل خ ــية بش ــة السياس ــام والمعارض ــكل ع ــة بش ــوم المعارض ــذ مفه يأخ
ــي. ــر والعم ــه الفك ــرته وعطائ ــام وس ــج الإم ــراً في نه وكب

• حــرص الإمــامg عــى أن يكــون هنــاك تــوازن في التعامــل أو التعاطــي مــع المعارضــة السياســية 	
عــى المســتويين )النظــري والعمــي(.

• حــاول الإمــام ترســيخ فكــرة المعارضــة السياســية بمــوازاة مــا أكــده القــرآن الكريــم ورســخته 	
.s الســرة النبويــة للرســول الأكــرم

• تعاطــى الإمــامg مــع المعارضــة السياســية مــن منطلــق الفهــم القــرآنّي، وفقــاً لقاعــدة )الأمــر 	
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(.

• ــم العمــل الســياسي وانضــاج 	 عــدّ الإمــام g المعارضــة السياســية أداة مهمــة مــن أدوات تقوي
عمــل الحكومــة. 

• وضــع الإمــام ضوابــط أساســية للمعارضــة السياســية، بــا لا يتنــافى مــع القــران الكريــم والســنة 	
النبويــة واخاقيــات العمــل الســياسي، وحصرهــا بدفــع الظلــم والاضطهــاد والضعــف أو 
الفســاد الســياسي والمــالي الــذي مــن شــانه أن يهــدد كيــان الامــة الإســامية وحقــوق مواطنيهــا.

• لقد كفل الإمام عيg الحقوق الخاصة والعامة للمعترضين.	
بالمجمــل يبــدو لنــا أن فكــرة المعارضــة السياســية تتجــى في الفكــر أو الفقــه الشــيعي أكثــر ممــا عليــه في 

.c الفقــه الســني؛ وذلــك مــن خــال  مــا اكدتــه الســرة النبويــة وســرة اهــل البيــت
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ملخص البحث: 
يســعى البحــث الى تعــرف التوزيــع الجغــرافي للمســتوطنات الريفيــة وأناطــه المكانيــة في 

ناحيــة الصقاويــة، وهــي إحــدى الوحــدات الإداريــة التابعــة لقضــاء الفلوجــة في محافظــة الانبــار. 

ــكانّي في  ــل الم ــة وأدوات التحلي ــات الجغرافي ــتخدام التقني ــة باس ــط رقمي ــداد خرائ ــن إع ــا ع فض

ــات  ــف المرئي ــة وتوظي ــة الميداني ــث بالدراس ــتعان البح ــد اس ــج )ARCGIS10.8(، وق ــة برنام بيئ

الفضائيــة. مســتندا الى المنهــج الاســتقرائي لرصــد الواقــع لأنــاط التوزيــع، وأظهــرت النتائــج 

ــع المــكانّي )متباعــد غــر منتظــم- Dispersed( بعشــوائية، وبلغــت قيمــة الجــار  أن نمــط التوزي

 )Z(بدلالــة قيمــة .)( بــين المســتوطنات )1.21Neighbor Nearest Average( الأقــرب

بــين )2.58-  )Z( وقيمــه  الثقــة )01.0-0.05(؛  مســتوى  نطــاق  ويقــع ضمــن   )1.98(

ــو  ــد مركــز المتوســط المــكانّي )Mean Center( وهــو مقاطعــة )اب 1.96( بالموجــب. وتــم تحدي

ــافة  ــا المس ــة. أم ــات المكاني ــين التوزيع ــي )Central Feature( ب ــدل الفع ــز المع ــديرة( ومرك س

ــت  ــد بلغ ــة فق ــتوطنات الريفي ــكانّي للمس ــع الم ــط التوزي ــة )Standard Distance( لنم المعياري

ــدل  ــز المع ــول مرك ــة ح ــتوطنات الريفي ــاط – المس ــن النق ــا )0.78( م ــع ضمنه ــار ويق )610( أمت

ــز  ــول مرك ــاراً ح ــل انتش ــا  اق ــك أنه ــن ذل ــتدل م ــوع )19( ويس ــن مجم ــتوطنة م ــع )15( مس بواق

معدلهــا، وبينــت النتائــج أن المســتوطنات الريفيــة  تمتــد بشــكل خطــي عــى طــول مجــرى نهــر الفــرات 

وهي)خلــف الســلطان، المحامــدة، الصقاويــة، البوشــجل، الحويــرة، البــو عــي الفيــاض( ممــا 

أكســبها أهميــة في زيــادة الانتــاج الزراعــي، فضــا عــن انحســار المســاحات المزروعــة فعــا في عــام 

ــرة  ــر متوف ــة غ ــتلزمات الزراعي ــم المس ــين أن معظ ــبة)13%(، وتب ــاً بنس 2022 الى)18822( دون

ــن. ــدم الالات والمكائ ــن ق ــا ع فض
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Abstract:
The research study aims to identify the geographic distribution 

of rural settlements and their spatial patterns in the Saqlawiyah 
municipality which is one of the administrative units of Fallujah 
district in Anbar province. In addition, digital maps were prepared 
using geographic techniques and spatial analysis tools in the ARC-
GIS10.8 software environment. The research relied on field studies 
and satellite images. Based on the inductive method of observing 
distribution patterns, the results showed that the spatial distribu-
tion pattern was randomly dispersed, with a nearest neighbor aver-
age value of 1.21. The Z-score value was 1.98, within the confidence 
level range of 0.10-0.05, and the Z-score was positive between 2.58 
and 1.96. The mean center was determined to be in the Abu Sadeira 
province, and the central feature was the average center between 
the spatial distributions. The standard distance for the spatial dis-
tribution pattern of rural settlements was 610 meters, within which 
0.78 of the rural settlement points were located around the average 
center, representing 15 settlements out of a total of 19. This indi-
cates that they have less dispersion around their average center. The 
results also revealed that rural settlements extend linearly along the 
course of the Euphrates, including Khalaf Al-Sultan, Al-Mahamida, 
Saqlawiyah, Al-Bushjil, Al-Huwayrah, and Al-Bu Ali Al-Fayyad. This 
gives them importance in increasing agricultural production, as well 
as the decrease in actual cultivated areas in 2022 to 18,822 dunums 
a decrease of 13%. It was also found that most agricultural require-
ments are not available, and some farmers suffer from their old ma-
chinery and equipment.
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المقدمة -1
ــه العهــد  الاســتيطان الريفــي أو)البــشري(، فــرع حديــث في الدراســات الجغرافيــة يرتقــي ب
الى مطلــع القــرن العشريــن، ومــن أبــرز أهدافــه هــو الربــط بــين مظاهــر الســطح والخصائــص 
ــة مــن جهــة  ــار مواضــع المســتوطنات لأغــراض معين ــة للمــكان مــن جهــة وبــين اختي الفزيوغرافي
ــن في  ــرف التباي ــة، ليتع ــتوطنات البشري ــع المس ــة لتوزي ــور الحالي ــرافي الى الص ــر الجغ ــرى، وينظ اخ
توزيــع كثافــة الاســتيطان وتنوعــه عــى البيئــات المتنوعــة والظــروف الطبيعيــة التــي خضــع لهــا كل 
ــواع مــن  إقليــم، فضــاً عــن مقــدار الجهــود التــي بذلهــا الانســان واســتقراره، وبتحديــد هــذه الان

ــكانها. ــين س ــات ب ــوع العاق ــتوطنات ون المس
ــاس  ــكانّي وقي ــع الم ــط التوزي ــة نم ــكانّي لمعرف ــل الم ــتخدام أدوت التحلي ــث إلى اس ــعى البح يس
المســافة المعياريــة للتوزيــع ومركــز المعــدل الفعــي وقيــم التجــاور والجــار الأقــرب، في ناحيــة 
الصقاويــة في قضــاء الفلوجــة بمحافظــة الانبــار، ويمكــن إيجــاز الأســباب التــي دفعــت الباحــث 

ــوع: -  ــذا الموض ــة ه ــام بدراس لاهت
ان منطقة البحث تمتاز بالتنوع الطبيعي والبشري وهو ما ينعكس عى مامح المستوطنات الريفية. -1
تشــهد المنطقــة تغــراً اجتاعيــاً واضحــاً انعكــس عــى التوزيــع المــكانّي للمســتوطنات الريفيــة ممــا -2

يــبرز ضرورة إجــراء هــذا البحــث. 
لا يوجد دراسة مشابهة تتناول منطقة الدراسة لتحليل أناط التوزيع المكانّي.-3

البحــث،  الريفيــة بمنطقــة  المــكانّي للمراكــز  التوزيــع  البحــث الى تحديــد وتحليــل  وهــدف 
ــة  ــة وتحليــل هــذه الأنــاط التوزيعي ــة الريفي ــكال العمراني ــة للأشـ والكشــف عــن الأنــاط التوزيعي

باســتخدام الطــرق والأســاليب الكميــة وأدوات التحليــل المــكانّي.
اتبــع البحــث المنهــج الاســـتقرائي Inductive Approach القـــائم عــى رصـــد الواقـــع مــن 
خــال رســـم صــورة كـــاملة عن ســـات أنمـــاط الاســـتيطان الريفـــي، فضــا عن الأســلوب التقني 
برمجيــة )ARCGIS10.8( وصنــدوق الأدوات  اســتخدام  مــن خــال   )Technical style(

ــة. ــات الجغرافي ــاط التوزيع ــكانّي لأن ــل الم ــات التحلي ــكانّي )Toolbox( وخوارزمي الم
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1-1 مشكلات البحث:
تتركز الإشكالية البحثية في الأسئلة الاتية:

أناط التوزيع المكانّي للمستوطنات الريفيـة في منطقة البحث؟ . 1
كيف يمكن استخدام خوارزميات التحليل المكانّي في صندوق الأدوات المكانية؟. 2
ما مقومات التنمية الزراعية الريفية في ناحية الصقاوية؟. 3

1-2 هدف البحث
يتطــرق البحــث الى مفهــوم الاســتيطان الريفــي ويهــدف الى تحليل التوزيــع المكانّي للمســتوطنات 
الريفيــة في ناحيــة الصقاويــة التــي هــي إحــدى الوحــدات الإداريــة التابعــة الى قضــاء الفلوجــة في 
محافظــة الانبــار، ويهــدف الى معرفــة أنــاط التوزيــع المــكانّي للمســتوطنات الريفيــة، وماهيــة مقومات 

التنميــة الريفيــة. فضــا عــن اســتخدام أدوات التحليــل المــكانّي.
1-3 فرضيات البحث: 

تستند فرضيات البحث العلمية الى الصياغة الاتية:
" وجود تنوع وتفاوت في أناط التوزيع المكانّي للمستوطنات الريفية في منطقة البحث، وذلك - 	

نتيجة لتأثر متغرات مثل الطبيعة المحيطة، والبنية التحتية، والعوامل الاقتصادية والاجتاعية"
ــن -   ــدوق الأدوات، م ــال في صن ــكل فع ــكانّي بش ــل الم ــات التحلي ــتخدام خوارزمي ــن اس " يمك

ــع  ــذا التوزي ــرة في ه ــل المؤث ــل العوام ــة وتحلي ــتوطنات الريفي ــع المس ــن توزي ــد أماك ــال تحدي خ
ــي" ــط الريف ــين التخطي ــيناريوهات لتحس ــم س وتقدي

" وجــود عوامــل محــددة تســهم في التنميــة الزراعيــة الريفيــة في ناحيــة الصقاويــة، مثــل - 	
ــة  ــي، والتوعي ــم الزراع ــة، والتعلي ــة الزراعي ــة التحتي ــل، والبني ــية، والتموي ــات السياس التوجه

المجتمعيــة، وتوافــر المــوارد الطبيعيــة"
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1-4 مررات البحث
جــاءت دراســة البحــث لناحيــة الصقاويــة لمســوغات تتعلــق في عــدم وجــود دراســة لمــؤشرات - 1

ــى  ــة ع ــة الجغرافي ــن الناحي ــتها م ــم دراس ــة، ولم يت ــة الريفي ــات التنمي ــكانّي، ومقوم ــل الم التحلي
الاقــل قبــل عــشر ســنوات مضــت. 

تشــهد المنطقــة تغــراً اجتاعيــاً واضحــاً انعكــس عــى التوزيــع المــكانّي للمســتوطنات الريفيــة ممــا - 2
يــبرز ضرورة دراســتها.

لا يوجــد دراســة مشــابهة تناولــت منطقــة البحــث لتحليــل التوزيــع المــكانّي وأناطــه باســتخدام - 3
التقنيــات الجغرافيــة.

1-5 منهجية البحث:
ــن  ــة، م ــتوطنات الريفي ــة بالمس ــات الخاص ــة البيان ــتقرائي لمعالج ــج الاس ــث المنه ــتخدم البح اس
الجــزء إلى الــكل، مــن خــال عــدد مــن الاختبــارات الإحصائيــة المكانيـــة لتحليـــل اناـــط توزيـــع 
ــتوطنات  ــع للمس ــي المتوق ــط الفع ــز الوس ــرب ومركـ ــار الاق ــة الج ــي خوارزمي ــتوطنات. وه المس

ــاوي. ــاه البيض ــة والاتج ــافة المعياري ــيط.  والمس ــز الوسـ ــة والمركـ الريفي
1-6 أسلوب البحث وأدواته:

اتبــع البحــث الأســلوب التقنــي التطبيقــي لخطــوات العمل مــن خــال توظيــف أدوات التحليل 
المــكانّي لكشــف انــاط التوزيــع المــكانّي للمســتوطنات الريفيــة في ناحيــة الصقاويــة، وتمثيــل 
النتائــج في خرائــط تحــدد الانتشــار الجغــرافي عــى مســتوى الناحيــة، عــى وفــق الأســاليب الكميــة 
ــة  ــة. والدراس ــمية ذات العاق ــر الرس ــن الدوائ ــات م ــع المعلوم ــة وجم ــة والكارتوغرافي الإحصائي
ــة والمرئيــات الفضائيــة. ينظــر شــكل )1(،  ــارة – والاســتعانة بالخرائــط الطبوغرافي ــة – الزي الميداني
ــاس  ــة، بقي ــدوق الأدوات المكاني ــة )  ArcGIS 10.8( وصن ــات الجغرافي ــم المعلوم ــج نظ وبرنام

التوزيعــات الجغــرافي )Distributions Geographic Measuring( شــكل )2(.
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شكل )1(: الخريطة الطبوغرافية والمرئية الفضائية لمنطقة البحث*

شكل )2(: واجهة برنامج )ArcGis10.8( وصندوق الأدوات المكانية

* المصدر:
 .1983،  WGS84 شيت 4756 ، اسقاط ،K64	  ,NIMA  1- خريطة طبوغرافية لقضاء الفلوجة بمقياس 1:100000 طبعة

Maxar (GE01) image captured on Nov 24, 2020 as shown in the 2021-10-13 ver- 2- مرئيــة فضائيــة
 sion of the World Imagery map. Resolution: Pixels in the source image represent a ground

.distance of 0.46 meters
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مفهوم الاستيطان الريفي:-2
يمثــل الريــف مجــالا للبحــث بالنســبة لجميــع العلــوم الاجتاعيــة، وكان مــن الطبيعــي أن يبــدأ 
ــر  ــن اعتبار)بي ــف ويمك ــاه الري ــة باتج ــر المختلف ــرافي للظواه ــع الجغ ــد التوزي ــون في تحدي الجغرافي
جــورج،1963( واحــداً مــن أبــرز الذيــن درســوا وتناولــوا تحليــل مثــل تلــك العاقــات في كتابــه 
)جغرافيــة الريــف(، ومــن بــين هذه الدراســات1: دراســة )متــزن،1895( عــن الاســتيطان والوحدة  
الســكنية في الريــف الالمــانّي في كتابه)الزراعــة والاســتيطان فِي شرق وغــرب المانيــا( مؤكــداً ان 
الاســتيطان الريفــي يعــد واحــداً مــن الموضوعــات الاساســية في الجغرافيــة البشريــة، ويعتبر)متــزن( 
)أبــا جغرافيــة الاســتيطان الحديثــة(، واعتــبر الجغــرافي الفرنــسي )فيــدال دي لا بــاش( )المســاكن 
الريفيــة( واحــدة مــن أبــرز حقــول الجغرافيــة البشريــة، وتنــاول دراســة المســتوطنات الريفيــة بــدءًا 
مــن الخليــة الســكنية الصغــرة لــلأسرة مــروراُ بمجموعــة الوحــدات الســكنية التــي تشــكل القريــة 
وانتهــاءً بالإقليــم الريفــي الــذي يمثــل مجموعــة القــرى الســكنية في الاريــاف، ويؤكــد الخصائــص 
المميــزة  للقريــة، وآخــر يــولي أهميــة للوظيفــة باعتبارهــا تعكــس التبايــن في أنــاط المســتوطنات، فيــا 

ــة. اولى الجغرافيــون الآخــرون اهتامــا بشــكل والوظيفــة ونشــوء القري
ــاً  ــاً حديث ــي )Geography of rural settlement( فرع ــتيطان الريف ــة الاس ــد جغرافي تع
في الدراســات الجغرافيــة، ولعــل أبــرز أهدافــه هــو الربــط بــين مظاهــر الســطح والخصائــص 
ــن  ــة م ــراض معين ــتوطنات لأغ ــع للمس ــار مواض ــين اختي ــة، وب ــن جه ــكان م ــة للم الفيزيوغرافي
جهــة أخــرى. وتعنــى بدراســة المســتوطنة الريفيــة مــن حيــث شــكلها ونشــأتها وتطورهــا وتوزيعهــا 
والطــرز المعاريــة الســـائدة فيهــا وطبيعــة العاقــة بــين بعضهــا وبــين التجمعــات الأخــرى2، وحينــا 
ينظــر الجغــرافي الى الصــور الحاليــة لتوزيــع المســتوطنات البشريــة، فانــه يتعــرف مــن خــال التبايــن 
ــا كل  ــع له ــي خض ــة الت ــروف الطبيعي ــة والظ ــات المتنوع ــه البيئ ــتيطان وتنوع ــة الاس ــع كثاف في توزي
أقليــم، فضــاً عــن مقــدار الجهــود التــي بذلهــا الانســان لاســتقراره، وثبتــت أقدامــه فيهــا، وبتحديــد 

 1   الحاوي، ساح ابراهيم شمخي. "التوزيع الجغرافي للمستوطنات الريفية" )بابل: جامعة بابل، كلية التربية، الاساسية قسم الجغرافية، 
2018(، ص: 06:50:42,

.https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/AJWMtsst8kS	nBfysAZwFQ.pdf 
 2   الجابري، نزهه يقظان، "قرى محافظة الطائف ساتها واناطها،" الجمعية الجغرافية المصرية المجلد40، العدد52. )2008(: ص3.
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هــذه الأنــواع مــن المســتوطنات ونــوع العاقــات بــين ســكانها مــن جهــة والبيئــات التــي توجــد فيهــا 
مــن جهــة اخــرى يصــار الى تحديــد الانــاط المختلفــة مــن الاســتيطان. وقــد اتســع منهــج البحــث في 

ــة الاخــرة ليشــمل النواحــي الاجتاعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة.  الآون
المتقدم.  العالم  في  المعاصرة  الريفية  والاقتصادات  للمجتمعات  مقدمة  هي  الريفية  والجغرافيا 
يدرس العمليات الاجتاعية والاقتصادية في العمل في الريف المعاصر - با في ذلك الأكثر تقليدية: 
مثل الزراعة؛ استخدام الأراضي؛ والسكان. بالإضافة إلى موضوعات أوسع مثل: الصحة الريفية، 
تعريفه  في  )فلبريك(  أكد  فقد  هنا  ومن  البديلة3،  الحياة  وأناط  والتسليع،  والإقصاء،  والجريمة، 
للجغرافية تحليل وتفسر أناط سكني وتعره للأرض عى أن الدراسات التي تناولت العمران لم يعد 
التركيز فيها عى اناط المساكن ومواد البناء المستخدمة بل عى موضوعات تتعلق بتوزيع وتصنيف 
المساكن والتنظيم المكانّي للمساكن والمستوطنات. ويبدو هذا النمط من الدراسات التي لاقت اهتام 
المدرسة الفرنسية، إذ قام العديد من روادها بدراسة مفصلة للمستوطنات وقام الجغرافيون الالمان 
بدور مماثل، وعنيت بها المدرسة الإنكليزية التي وسعت نطاق دراستها فشملت المستوطنات الريفية 
مثلا شملت مراكز الحضارة واتُخذ اسم جغرافية )الاستيطان( أو العمران البشري4. ولاريب في أن 
اهتام الجغرافية بالمسكن انا هو من قبيل العناية بظاهرة من صميم حياة الانسان ومن شأن الجغرافي 
تعميق النظرة الموضوعية وتوسيع دائرة البحث الميدانّي، وصولا التي تقويم عملية السكن، وأناط 
المستوطنات ومتابعة العوامل المؤثرة بها. ويمثل الاستيطان الريفي في دراسته لأناط المستوطنات 
الريفية وتطورها وتوزيعها الى جانب أهتامه بمسكن الريفي، فرعا من جغرافية الاستيطان. وتهدف 
جغرافية الاستيطان الريفي الى معرفة: نشأة وتطور المستوطنات الريفية السكن الدائم وغر الدائم، 
وأناط  الريفي  المسكن  وخصائص  توزيعها،  وعوامل  الريفية  للمستوطنات  التوزيعية  والاناط 

وتوزيعه، سكان الارياف ومشاكلهم وصاتهم الإقليمية، وتوزيعات إقليمية للمنزل القروي5.

Woods, Michael, "Rural Geography : Processes, Responses and Experiences in Rural Restruc-  3 
.turing," Rural Geography 6, no. 3 (2005):p 22
 4  الحاوي، "التوزيع الجغرافي للمستوطنات الريفية،" 06:50:42.

 5  حسن، احمد فايد؛ زماؤه، اسس تصنيف التجمعات الريفية، جغرافية العمران ،الفرقة الثانية، د.ط. )مصر: جامعة القاهرة، 2009م(، ص5.
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التحليل المكانّي للتوزيعات الجغرافية:-3
يشــمل التحليــل المــكانّي أو الإحصــاء المــكانّي التقنيــات الرســمية التــي تــدرس الكيانــات 
باســتخدام خصائصهــا الطوبولوجيــة أو الهندســية أو الجغرافيــة . يتضمــن التحليــل المــكانّي مجموعــة 
متنوعــة مــن التقنيــات، لا يــزال العديــد منهــا في مرحلــة التطويــر المبكــر، باســتخدام مناهــج تحليليــة 
مختلفــة ومطبقــة في مجــالات متنوعــة مثل علــم الفلــك، مــع دراســاته حــول وضــع المجــرات 
ــاء  ــات لبن ــق " الخوارزمي ــكان والطري ــتخدامها " الم ــق، باس ــع الرقائ ــة تصني ــون، إلى هندس في الك
هيــاكل الأســاك المعقــدة. بمعنــى أكثــر تقييــدًا والتحليــل المــكانّي هــو التقنيــة المطبقــة عــى الهيــاكل 

ــة*.   ــات الجغرافي ــص في تحليل البيان ــى الأخ ــشري، وع ــتوى الب ــى المس ع
)Mean Centre( 3-1 المتوسط المكانّي أو مركز الثقل المكانّي

يمكــن اســتخدام وظيفــة مركــز المتوســط لتحديــد مركــز الكثافــة لمجموعــة مــن العنــاصر 
الأساســية ، وهــي مركــز المتوســط الجغــرافي**. 

شكل)3(:تحليل مركز الثقل المكانّي في التوزيعات***

 https://stringfixer.com/ar/Spatial_analysis  *
https://help.supermap.com **

Arc GIS، Help، working، with- Arc GIS desktop v10.8 :المصدر ***

https://stringfixer.com/ar/Scientific_technique
https://stringfixer.com/ar/Geographic
https://stringfixer.com/ar/Geometric
https://stringfixer.com/ar/Topological
https://stringfixer.com/ar/Astronomy
https://stringfixer.com/ar/Algorithm
https://stringfixer.com/ar/Cosmos
https://stringfixer.com/ar/Geographic_data
https://stringfixer.com/ar/Spatial_analysis
https://help.supermap.com
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ومتوســط المركــز هــو متوســط إحداثــي x وy لجميــع المعــالم في منطقــة الدراســة. إنــه مفيــد لتتبــع 
التغيــرات في التوزيــع أو لمقارنــة توزيعــات أنــواع مختلفــة مــن الميــزات. إذا تــم تعيــين الحقــل المرجــح 
للمركــز المتوســط)i(، فــإن موضــع نقطــة المركــز يحتــاج إلى مراعــاة قيمــة الــوزن)w(، وتكــون صيغــة 

حســاب الأداة المكانيــة لتحليــل المركــز المتوســط عــى الخوارزميــة الرياضيــة الاتيــة:6* 

)Centre Feature( 3-2 المركز الوسيط المرجح
يشــر إلى الموقــع الاكثــر مركزيــة مــن بــين مجمــوع المواقــع الأخــرى للظاهــرة الجغرافيــة المــراد قياســها 
ويشــمل القلــب لتوزيعهــا المــكانّي ويعتمــد في تحديــده عــى قيــم المســافة التجمعيــة التــي تفصــل 

بــين هــذه المواقــع التــي تحقــق أدنــى القيــم7.

 6  The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press, 2005. Mitchell, Andy
 7  عدو، محمد نوح محمود، "تحليل عاقات التوزيع المكانّي للخدمات الطبية الخاصة في مدينة الموصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

)GIS(،" مجلة التربية والعلم المجلد18. العدد4 .)2011(. ص360.
* تحليل خوارزمية التحليل المكانّي المركز الوسيط، تنشئ أداة Mean Center فئة معلم نقطة جديدة إذْ تمثل كل ميزة مركزًا متوسطًا )واحدًا 
لكل حالة عند تحديد حقل الحالة(. يتم تضمين قيم المركز X و Y، والحالة ، وحقل البعد المتوسط كسات لمعلم الإخراج. حقل البعد هو 

أي حقل رقمي في مجموعة البيانات؛ قيمة البعد في فئة ميزات الإخراج هي متوسط القيم الموجودة في هذا الحقل.
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شكل )4(: مركز الوسيط*
Average Nearest Neighbor :3-3 تُحليل صلة الجار الأقرب

تحســب الجــار الأقــرب بنــاءً عــى متوســط   المســافة مــن كل معلــم نقطــة )قريــة او مســتوطنة( إلى 
أقــرب معلــم نقطــة )قريــة او مســتوطنة( مجــاورة لهــا. تنحــصر قيمــة معامــل الجــار الأقــرب، الجــدول 
)1( بــين )0 - 2. 15(. ويعتمــد عــى قيمــة معامــل الجــار الاقــرب لتحديــد نمــط التوزيــع، فــاذا 
كانــت قيمتــه مســاوية للصفــر، أي إن نمــط التوزيــع هــو مــن النــوع المتجمــع. امــا إذا كانــت قيمتــه 
تقــع مــا بــين الفئــة )0 – 0. 5( يكــون النمــط متقاربــاً عنقوديــاً أمــا إذا كانــت قيمتــه تقــع في الفئة )0. 
5 – 1( يكــون نمــط التوزيــع متقاربــاً عشــوائياً أمــا إذا كانــت قيمــة معامــل الجــار الاقــرب مســاوية 
للواحــد الصحيــح فمعنــى ذلــك أن نمــط التوزيــع عشــوائي امــا إذا كانــت قيمتــه تقــع في الفئــة )15. 
2 –1( يكــون نمــط التوزيــع متباعــداً )عشــوائياً مشــتتاً( شــكل )5(. )الزهــري، نعــان، 2017، 
ص15(، يتــم حســاب متوســط نســبة الجــار الأقــرب عــى أنــه متوســط المســافة المرصــودة مقســومًا 
عــى متوســط المســافة المتوقعــة )مــع اســتناد متوســط المســافة المتوقعــة إلى توزيــع عشــوائي افــتراضي 
مــع نفــس عــدد الميــزات التــي تغطــي المســاحة الإجماليــة نفســها(، وتســتند خوارزميــة** الأداة عــى 

وفــق المعادلــة الرياضيــة الاتيــة***:

Arc GIS، Help، working، with- Arc GIS desktop v10.8 :المصدر *
** تعتمد المعادلات المستخدمة لحساب متوسط مؤشر مسافة الجار الأقرب )1( ودرجة z )4( عى افتراض أن النقاط التي يتم قياسها حرة 
في تحديد موقعها في أي مكان داخل منطقة الدراسة )عى سبيل المثال، لا توجد حواجز، وتقع جميع الحالات أو الميزات بشكل مستقل 
عن بعضها(. القيمة p هي تقريب عددي للمنطقة الواقعة تحت المنحنى لتوزيع معروف، مقيد بإحصاء الاختبار. راجع ما الدرجة 

المعيارية؟ ما القيمة الاحتالية؟ لمزيد من المعلومات حول هذه الإحصائيات.
https://desktop.arcgis.com***

https://desktop.arcgis.com
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جدول)1(:  قيم الجار الاقرب
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Average Nearest Neighbor :شكل )5(: تحليل صلة الجار الأقرب

Standard Distance 3-4 المسافة المعيارية
تعــد المســافة المعياريــة هــي المقابــل في التحليــل المــكانّي لمــؤشر الانحــراف ف المعيــاري المســتخدم 
في تحليــل البيانــات غــر المكانيــة، اي انهــا مــؤشر لقيــاس مــدى تباعــد او تركيــز مفــردات الظاهــرة 
مكانيــا، وغالبــا يتــم اســتخدام قيمــة المســافة المعياريــة لرســم دائــرة تســمي الدائــرة المعياريــة 
Standard Circle والتــي يمكــن مــن خالهــا معرفــة مــدى تركــز او انتشــار البعــد المــكانّي 

ــو الاتي*:  ــى النح ــية ع ــافة القياس ــاء المس ــم إعط ــرة. ويت للظاه

�ȳ و̄ z{ متوســط مركــز المعــالم و n يســاوي  إذْ x i و y i و z i هــي إحداثيــات الميــزة i ، يمثــل ̄}x و 
 x w،{ و i الــوزن عنــد الميــزة wi ْإجمــالي عــدد المعــالم. وتمتــد المســافة القياســية الموزونــة إلى مــا يــي: إذ

y w، z w{ يمثــل مركــز المتوســط الموزون.

https://desktop.arcgis.com*
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تُنشـئ أداة المسـافة القياسـية فئة معالم جديدة تحتوي عى مضلع دائرة متمركز في المركز المتوسـط 
)مركـز واحـد ودائـرة واحـدة لـكل حالـة، إذا تـم تحديـد حقل الحالـة(. يتم رسـم كل مضلـع دائري 
بنصـف قطـر يسـاوي قيمة المسـافة القياسـية. قيم السـات لـكل مضلع دائرة هـي الدائـرة التي تعني 

مركـز الإحداثـي x، والمتوسـط الإحداثي y، والمسـافة القياسـية )نصف قطـر الدائرة(.
 

شكل )6(: تحليل المسافة المعيارية لقياس مدى تركز او انتشار البعد المكانّي للظاهرة.

 تقــوم فكــرة المســافة المعياريــة عــى حســاب الجــذر التربيعــي لمجمــوع مربعــات انحرافــات القيــم 
س، ص عــن المتوســط الحســابي مــع قســمته عــى عــدد قيــم النقــاط، بحيــث يكــون الناتــج رقــا يبــين 
مــدى تركيــز 68 %مــن القيم)الاحداثيات(حــول نقطــة المتوســط. ومــن ثــم فــان هــذه المســافة تظهــر 

مــدى انتشــار او اختــاف مجموعــة مــن النقــاط حــول المركــز المتوســط لهــا.

https://desktop.arcgis.com*

https://desktop.arcgis.com
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*Standard Distance شكل)7(: نافذة تحليل المسافة المعيارية

الاستيطان الريفي فِي ناحية الصقلاوية-4
4-1 الموقع الجغرافِي لناحية الصقلاوية:

اقتــصر البحــث عــى ريــف ناحيــة الصقاويــة الــذي اشــتمل )21( مســتوطنة ريفيــة، وتنــاول 
توزيعهــا الجغــرافي فضــا عــن مقومــات التنميــة الريفيــة ومنهــا التنميــة الزراعيــة باعتبــار أن 
ــة النحــل وهــي  ــضراوات وحقــول الدواجــن وتربي ــه والخ ــة تشــتهر بزراعــة الفواك ــة زراعي المنطق
مــن المناطــق الزراعيــة المعروفــة في المحافظــة، إذ تعــد ســلة الانبــار الغذائيــة، كذلــك شــبكات الــري 
والبــزل والخدمــات الزراعيــة وخدمــات الإســكان والخدمــات الاجتاعيــة. تقــع ناحيــة الصقاويــة 
عــى نهــر الفــرات بمســاحة تقــدر )157كــم2( وهــي إحــدى النواحــي التابعــة لقضــاء الفلوجــة 
عــى أرض ســهلية خاليــة التعقيــدات الارضيــة، تقــع الى شــال غــرب مركــز قضــاء الفلوجــة ضمــن 
منطقــة الســهل الرســوبي عنــد دائــرة عــرض )25-33( وخــط طــول )47-43( يحدهــا مــن الشــال 
ــاء  ــرب قض ــن الغ ــة، وم ــاء الفلوج ــز قض ــي مرك ــوب الشرق ــن الجن ــة، وم ــاء الكرم ــشرق قض وال

ــة، شــكل)8(. الحباني

Arc GIS، Help، working، with- Arc GIS desktop v10.8 :المصدر *
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شكل)8(: الموقع الجغرافي لناحية الصقاوية*
4-2 التوزيع الجغرافِي لسكان ناحية الصقلاوية:

ــة او  ــة وربطــه بالبيئ إن دراســة النمــو الســكانّي لأي مجتمــع مــن حيــث خصائصــه الديموغرافي
المحيــط الــذي يحتلــه ذلــك المجتمــع باعتبــاره الوســط الــذي يؤثــر فيــه ويتأثــر بــه غايــة في الاهميــة، 
وكــا أن منطقــة الدراســة شــانها وبقيــة اجــزاء القطــر فهــي تتأثــر بالعديــد مــن التطــورات الســكانية 
التــي كان لهــا دورهــا في التأثــر عــى المســتوى الاقتصــادي وانعكاســه عــى المســتوى الصحــي 

والتعليمــي وغرهــا.



133 Al-Ameed Journal (50)خرائط التحليل المكاني للمستوطنات الريفية والتنمية الزراعية ...

4-2-1 النمو السكانّي
وقــد تطــورت معــدلات النمــو الســكانّي نتيجــة التطــورات الاقتصاديــة لاســيا في المــدة مــا بــين 
)1977-1997( التــي شــهدت مرحلــة مهمــة في تحقيــق التراكــم المــالي وقيــام العديــد مــن المشــاريع 
الاقتصاديــة في ضــوء الخطــط الخمســية التــي كان لهــا دور كبــر في زيــادة معــدلات النمــو الســكانّي في 
معظــم محافظــات العــراق، ومنهــا قضــاء الفلوجــة والنواحــي التابعــة لهــا. كــا يبينهــا الجــدول )2(، 
ويعــد هــذا العامــل مــن أهــم العوامــل البشريــة التــي أدت إلى بــروز مشــكلة التوســع العمــرانّي عــى 
حســاب الأراضي الزراعيــة ضمــن منطقــة البحــث، إذ إن زيــادة عــدد الســكان يتطلــب المزيــد مــن 
الحاجــات كالغــذاء وبنــاء الوحــدات الســكنية والخدمــات العامــة الأخرى، فقــد ازداد عدد الســكان 
في منطقــة البحــث مــا بــين عامــي 1977- 1987 وأصبــح )18631( نســمة في عــام 1987 بعــد 
أن كان )12931( نســمة في عــام،1977 بزيــادةً مطلقــة بلغــت )5700( نســمة وبنســبة 21.4 % 
أمــا المــدة مــا بــين 1987 و1997 فقــد بلغــت الزيــادة)21340( نســمة، بنســبة %8،22.03، ولا 

شــك أنهــا ســوف تؤثــر ســلبياً في مســاحات الأراضي الزراعيــة في منطقــة البحــث.
جدول)2(: معدلات النمو السكانّي والزيادة السنوية لسكان قضاء الفلوجة بحسب الوحدات 

الادارية لعام )1997-1977(*

السكان
الوحدة الادارية

19771997
 معدلات
%النمو

معدل بزيادة
السنوية النسبية

911932241492.76647.8م. ق. الفلوجة

28264640046.31787الكرمة
143735433913.9199803العامرية

12931309716.9902الصقاوية
1467613834638.0611835الفلوجة
47542510579336.129125الانبار
12000497220400944.1501980العراق

"التوسع العمرانّي وأثرة في استعالات الارض الزراعية في ريف ناحية الصقاوية مقاطعة )أبو أسديرة(  8  إساعيل محمد العيساوي،   
أنموذجا،" مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب المجلد13، العدد1. )2016(: ص183.

* المصدر: محافظة الانبار، مديرية زراعة الفلوجة، مقاطعات ناحية الصقاوية /بيانات غر منشورة، 2010



احمد محمد جهاد الكبيسي مجلة العميد )50( 134

4-2-2 الكثافة السكانية:
1-الكثافة العامة:

هي نسبة عدد السكان الى المساحة الكلية، وهو ما يفسّر العاقة بين الانسان والارض لتحديد 
درجة حجم السكان وقدرة الارض عى الاعالة، بالنسبة لناحية الصقاوية فقد بلغ عدد السكان 

)44316( نسمة بحسب تقديرات عام2022. كا يوضحها الجدول )3( وشكل)9(.

جدول )3(: اعداد السكان )الحضر والريف( في ناحية الصقاوية لعام 2022*

الريفالحضرمجموع السكان

44316557238744

شكل)9(: النسبة المئوية للسكان الحضر والريف في ناحية الصقاوية لعام 2022**

* المصدر: دائرة إحصاء الفلوجة، بيانات سكان ناحية الصقاوية، 2022.
** المصدر: بيانات الجدول رقم )3(.
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امــا كثافتهــا الســكانية بلغــت )307.75( نســمة / ك م2 بمســاحة تقــدر )157( ك م2. كــا في 
الجــدول )4( وشــكل )10(.

جدول )4(: الكثافة السكانية لناحية الصقاوية لعام 2022 * 
المساحة/كم2الكثافة السكانية نسمة /كم2

307.75157

            

شكل )10(: النسبة المئوية للكثافة السكانية نسمة/ك م2 والمساحة ك م2 لناحية الصقاوية 
لعام 2022**

2- الكثافة الزراعية:
تحســب بعــدد الســكان العاملــين في الزراعــة فقــط إلى مســاحة الأراضي المزروعــة، وبلغــت 
ــعة الاراضي  ــن س ــج ع ــذا نات ــمة/ك م2 وه ــة )82.9( نس ــة الصقاوي ــة في ناحي ــة الزراعي الكثاف
المزروعــة اذ بلغــت )25624( دونــاً وعــدد العاملــين في الزراعــة )1827( نســمة. كــا في الجــدول 

)5(. وشــكل )11(.

* المصدر: دائرة إحصاء الفلوجة، بيانات سكان ناحية الصقاوية،2022.
** المصدر: بيانات الجدول رقم )4(
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جدول)5(: توزيع الكثافة الزراعية في ناحية الصقاوية للمدة )2022-1987(*

وية
قا

ص
ة ال

حي
نا

19872022

عدد العاملين 
بالزراعة

المساحة 
المزروعة 
)دونم(

الكثافة 
الزراعية

نسمة/كم2

عدد العاملين 
الزراعة

المساحة 
المزروعة 
)دونم(

الكثافة 
الزراعية

نسمة/كم2

8272562412.918274724382.9

شكل)11(: الكثافة الزراعية في ناحية الصقاوية للمدة )2022-1987(** 

* المصدر: مديرية زراعة الصقاوية / بيانات غر منشورة، 2022.
** المصدر: بيانات الجدول رقم )5(.
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 الكثافة الفيزيولوجية:-3
يُعتــبر مصطلــح الكثافــة الفيزيولوجيــة إحــدى الطــرق المختلفــة للقيــام بإحصــاء عــدد الســكان، 
كــا أنــه الطريقــة المســتخدمة لفهــم الكثافــة الســكانية الموجــودة في الأراضي الزراعيــة تحديــدًا، 
وتســتبعد الكثافــة الفيزيولوجيــة وجــود الأراضي البــور والصحراويــة والغابــات والمراعــي؛ وهــذا 
يعنــي أنــه عنــد حســابها يجــب أن تقســم حجــم التواجــد الســكانّي الــكي في منطقــة معينة عى مســاحة 
الأراضي الزراعيــة المنتجــة وليــس المســاحة الكليــة للمنطقــة. أي تحســب نســبة عــدد الســكان الريف 
الذيــن يعملــون في الانتــاج الزراعــي الى مســاحة الاراضي المســتغلة فعــا )الانتاجيــة( في الزراعــة، 
وقــد بلغــت الكثافــة الفيزيولوجيــة لناحيــة الصقاويــة لعــام 2022)906.4( نســمة/ك م2 
نتيجــة الاســتصاح الزراعــي في مــشروع ري الصقاويــة وزيــادة الاغــراض المســتغلة في الانتــاج 

الزراعــي. الجــدول )6( وشــكل )12(.

جدول)6(: توزيع الكثافة الفيزيولوجية في ناحية الصقاوية بين عامي 2022-1987

الكثافة الفيزيولوجية )نسمة/كم2(
2022906.4
1987254.1

شكل )12(: النسبة المئوية للكثافة الفيزيولوجية في ناحية الصقاوية بين عامي 2022-1987 
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5- المستوطنات الريفية فِي ناحية الصقلاوية:
5-1 التوزيع الجغرافِي للمستوطنات الريفية:

تضــم ناحيــة الصقاويــة )10( مقاطعــات هــي عــى التــوالي )ابــو ســديرة، الازركيــة، العكيــي 
العوينــات، الزغاريــت، الرمليــة، البــو شــجل، المويلحــة والمصالحــة، المصالحــة والبــو عــكاش، 
الجبيــل 36، الايبــات والعنــازي(، توزعــت فيهــا المســتوطنات الريفيــة )القــرى( بواقــع )18( 

ــم )13(. مســتوطنة. الجــدول )7( الشــكل رق
جدول)7(: توزيع المستوطنات الريفية)القرى( بحسب المقاطعات في ناحية الصقاوية*

اسم المستوطنة-القرية.اسم المقاطعةت

ابو سديرة –البو جميل- المصالحةابو سديرة1

المحامدة- خلف السلطانالازركية2

تل عوينات- غيتان- البو مطر- عويناتالعكيي والعوينات3

الزغاريد- العريمةالزغاريد4

البوعي الفياضالرميلة5

البوشجل –الطالعة- الجويرةالبوشجل6

-المويلحة والمصالحة7

البوعكاشالمصالحة والبو عكاش8

-الجبيل936

البوكليب- البو طبريالايبات و العنازي10

* المصدر: دائرة زراعة الصقاوية، خريطة مقاطعات، بيانات غر منشورة، 2006 والدراسة الميدانية
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الشكل)13(: التوزيع الجغرافي للمستوطنات الريفية في ناحية الصقاوية*
ــم مــع واقــع  ــا يائ ــع المــكانّي ب ــم التوقي ــة ت ــط الطبوغرافي ــة والخرائ ــارة الميداني مــن خــال الزي
الحــال اذ تــم الاســتعانة بالمرئيــة الفضائيــة بدقــة تميزيــة بلغــت )5م( لتحديــد المواقــع المكانيــة لتوزيــع 
ــدود  ــرى( بح ــف )الق ــكان الري ــدد س ــغ ع ــة. وبل ــة الصقاوي ــدود ناحي ــن ح ــة ضم ــرى الريفي الق

ــكل )14(. ــدول )8( وش ــا الج ــي يوضحه ــام 2022، والت ــاءات ع ــب احص )38744( بحس

* المصدر: مديرية بلدية الصقاوية، بيانات غر منشورة، 2022، دائرة زراعة الصقاوية، خريطة المقاطعات الزراعية، بيانات غر 
منشورة، 2006، الجدول )5(، الدراسة الميدانية.
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جدول)8(: عدد السكان للمستوطنات الريفية )القرى( في ناحية الصقاوية لعام 2022 *

شكل )14(: توزيع السكان في المستوطنات الريفية لناحية الصقاوية لعام 2022 **

* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، دائرة إحصاء الفلوجة، بيانات سكانية، 2022.
** المصدر: بيانات الجدول )8(.
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5-2 التحليل المكانّي للمستوطنات الريفية:
يمثــل التوزيــع الجغــرافي للمســتوطنات الريفيــة حجــر الزاويــة في الدراســات ذات العاقــة 
بجغرافيــة الاســتيطان الريفــي، وصــولا إلى الكشــف عــن الانــاط التوزيعيــة مــن جهــة، وعوامــل 
توزيعهــا مــن اخــرى. والنمــط Pattern مصطلــح يــتردد كثــرا في الدراســات العلميــة، ويســتخدم 
لدلالــة عــى التوزيــع وهــو عنــد الجغرافيــين الشــكل الــذي تنظــم بموجبــه العنــاصر فــوق ســطح 
ــذه في  ــذي تتخ ــام ال ــة والنظ ــز الريفي ــع المراك ــن توزي ــة ع ــذه الدراس ــط في ه ــبر النم الأرض ويعت
التوزيــع وتُختلــف المســتوطنات الريفيــة في احجامهــا وتُختلف كذلك في صــور توزيعها وانتشــارها9، 
فمــن القــرى مــا تتخــذ أشــكالا هندســية منتظمــة ومنهــا مــا تتبعثــر بغــر انتظــام وبينــا تتخــذ بعــض 

منهــا شــكل تجمعــات مركزيــة يتــوزع بعــض اخــر عــى امتــداد الطــرق والانهــار.
   ولا شـك أن ثمـة عاقـة بـين نمـط انتشـار وتوزيـع المسـتوطنات الريفيـة وعوامـل توقيعهـا. 
فالاختاف في البيئة الطبيعية من سـطح ومناخ ونبات ومياه من شـانه أن يؤدي إلى خلق قيم مكانية 
متفاوتـة يتـولى الإنسـان مهمـة اختيـار الانسـب منها لغـرض اسـتيطان ومزاولـة نشـاطه الاقتصادي 

وقـد أكـد هاجيـت )Hagget( ان للمـوارد الطبيعيـة دورا مهـا في تحديـد نمط الاسـتيطان10.
بشكل  تتنوع   ما  ومنها  طريق،  امتداد  أو  نهر  مجرى  عى  طوليا  امتدادا  تتخذ  ما  القرى  فمن 
متجانس تبعا لانتشار الموارد الاقتصادية  أو قد تتجمع في مركز واحد طالما يقتصر المورد عى بئر 
ما او موضع حماية، الامر الذي ينتج عنه نمط متجمع11 وبينا يرى سكارين الرغبة في الاستقرار 
القريبة ما يسد حاجته وحاجة زراعته وحيواناته ويستعين الجغرافيون في الكشف  المياه  ووجد في 
عن اناط الاستيطان الريفي بإحدى الطريقتين: الماحظة الشخصية المباشرة وتحليل الاحصاءات، 
لاسيا باستخدام التقنيات الحديثة المتمثلة بنظم المعلومات الجغرافية )GIS( وربا كان الاعتاد عى 
الماحظة المباشرة مدعا بالخرائط أفضل الطريقتين، بيد انه لا مناص من الاستعانة بالبيانات المتوفرة 
للخروج  بنتائج أكثر دقة وواقعية تم الاستعانة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة فعالة في تحليل 
البيانات الجغرافية والمتمثلة في بحثنا بنمط التوزيع المكانّي للمستوطنات الريفية )القرى( والتي تم 

 9  الحاوي، "التوزيع الجغرافي للمستوطنات الريفية،" ص2.
 10  الحاوي، ص3.
 11  الحاوي، ص3.
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تمثيلها بشكل توقيع نقطي وهو الشائع في توزيع السكان او المستوطنات البشرية عى الخارطة .اذ 
الصقاوية  ناحية  في  الريفية  للمستوطنات  المكانّي  التوزيع  نمط  ان  البرامج  تحليل  خال  من  تبين 
الى  يتقرب   )1.21( الاقرب  الجار  قيمة  بلغت  بعشوائية   )Dispersed( منتظم(  غر  )متباعد 
الثقة  نطاق مستوى  بلغت )1.98( ويقع ضمن  قيمة)Z(التي  بدل  المكانّي.  التوزيع  العشوائية في 
وقد   ،)ARCGIS. Help( بالموجب.   )1.96-2.58( بين   )Z( وقيمة  )0.01-0.05(؛ 
بلغت نتيجة حساب نمط توزيع المستوطنات الريفية الذي أجراه البرنامج بقسمه متوسط المسافة 
المحسوبة)Observed( هو)1.21(، وأظهرت قيمة)z()1.98(وهي قيمة اعى من قيمة متوقعة 
)critical values(للمعيار)z(الذي يشر الى شكل النمط الجغرافي هو غر منتظم ،بمستوى ثقة 
عال )0.95(، وباحتالية )5%(الى ميل النقط العشوائية .شكل )15( تحليل نمط التوزيع المكانّي 

للمستوطنات الريفية، وشكل )16( يبين اتجاهات التجاور بين المستوطنات الريفية.

شكل)15(: تحليل نمط التوزيع المكانّي للمستوطنات الريفية في ناحية الصقاوية*

)Arcgis10.8( المصدر: عمل الباحث، أدوات التحليل المكانّي، برنامج *
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شكل)16(: اتجاهات التجاور للمستوطنات الريفية في ناحية الصقاوية*

وتبــين مــن خــال التحليــل المــكانّي تحديــد المركــز الجغــرافي المتوســط بــين المســتوطنات الريفيــة 
والتــي اظهرهــا التحليــل للمســتوطنات )ابــو ســديرة( الشــكل )17( وتحليــل مركــز المعــدل الفعــي 

بــين التوزيعــات المكانيــة. الشــكل )18(.

شكل )17(: تحليل المركز الجغرافي المتوسط بين المستوطنات الريفية**

)Arcgis10.8( المصدر: أدوات التحليل المكانّي، برنامج *
)Arcgis10.8( المصدر: عمل الباحث، أدوات التحليل المكانّي، برنامج **
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شكل )18(: تحليل مركز المعدل الفعي بين المستوطنات الريفية*

ــس  ــرز مقايي ــن أب ــد م ــة فتع ــتوطنات الريفي ــكانّي للمس ــع الم ــط التوزي ــة لنم ــافة المعياري ــا المس أم
ــاس مــدى  ــاري وتســتعمل لقي التشــتت المــكانّي للتوزيعــات، وتشــبه في مفهومهــا الانحــراف المعي
انتشــار الظاهــرة عــن مركزهــا المعــدل. وتمثــل بدائــرة يكــون مركزهــا موقــع المركــز المتوســط للتوزيع 

فيقــع ثلثــا الموقــع ضمــن الدائــرة وثلثهــا الاخــر خــارج محيطهــا.
وكلـا صغـرت الدائـرة المرسـومة دل ذلـك عـى تركيـز التوزيـع المـكانّي للظاهـرة، امـا إذا كانـت 
كبـرة فالتوزيـع المـكانّي يكـون مشـتتا أي بعبـارة أخـرى، إن مسـاحة  الدائـرة تتناسـب  طرديـاً مـع 
درجة انتشـار التوزيع المكانّي ويكون مشـتتاً أي بعبارة أخرى إن مسـاحة الدائرة تتناسـب طردياً مع 
درجـة انتشـار التوزيـع المكانّي أن )68%( من النقـاط تقع داخل الدائرة ويكون موقـع أي نقطة قريباً 
 )Standard Distance( وتـم اسـتخدام  تحليـل المسـافة المعياريـة )مـن المركـز باحتاليـة )0.68
لحسـاب المـدى الـذي تتبايـن فيـه المسـافات بـين مواقـع المسـتوطنات الريفيـة عـن المسـافة المتوسـطة 
ناحـظ نتائـج تحليل البرنامج برسـم دائـرة نصف قطرها)610( مـتراً تمثل )المسـافة المعيارية ( ويقع 

)Arcgis10.8( المصدر: عمل الباحث، أدوات التحليل المكانّي، برنامج *
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ضمنهـا )0.78(* مـن النقـاط – المسـتوطنات الريفيـة حـول مركـز المعـدل بواقـع )15( مسـتوطنة 
مـن مجمـوع)19( مـن النقطـة الدراسـة ويسـتدل من قـراءة المسـافة المعياريـة أن المسـتوطنات الريفية 
أقـل انتشـاراً حـول مركـز معدلها ويتضـح من خـال التحليل أن المسـافة الأمثل التـي تقطعها الأسر 
لطلـب الخدمـة والتفاعـل المـكانّي تتمثـل في المسـتوطنات التـي تقـع داخـل الدائـرة وما يقـع خارجها 

يعـد توزيعهـا متشـتتاً بعيـداً عـن مركزية التوزيـع المكانّي. شـكل)19(.

شكل)19(: تحليل المسافة المعيارية لنمط توزيع المستوطنات الريفية في ناحية الصقاوية**
6- التنمية الريفية

6-1 مفهوم التنمية الريفية
ــة؛ اذ أدى الى  ــة الريفي ــة التنمي ــه عملي ــذ في ــذي تنف ــاس ال ــوع الاس ــو الموض ــي ه ــع الريف المجتم
تحديــد مــادي للبيئــة الاجتاعيــة وقــد بــدأت المحــاولات إلى وضــع تعريــف يميــز المجتمــع الريفــي 
مــن غــره مــن المجتمعــات، فقــد عرفــت ســاندرس المجتمــع الريفــي Rural Sociology بانــه:" 
بأنــه علــم الحيــاة البيئــة الريفيــة. ذلــك شــكل مــن العاقــة التــي تقــوم بــين النــاس ومســؤوليتهم في 

*عدد النقاط داخل الدائرة عى عدد النقاط في منطقة البحث ×100
)Arcgis10.8( المصدر: عمل الباحث، أدوات التحليل المكانّي، برنامج **
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ــترك"12  ــاطهم المش ــزا لنش ــادة مرك ــون ع ــة تك ــرة وفي قري ــزارع متناث ــون في م ــة إذْ يقيم ــة محلي منطق
ونفهــم مــن ذلــك أن المجتمــع الريفــي ليــس مجــرد منطقــة جغرافيــة ولكنــه عاقــة لابــد مــن إقامتهــا 

والمحافظــة عليهــا ومــن ثــم هنــاك الجانــب الجغــرافي والجانــب النفــسي للمجتمــع الريفــي.
6-2 أهَمية التنمية الريفية:

   تبرز اهمية التنمية الريفية من خال ما تصفه من البرامج التنموية بهدف تحقيقها وإنقاذ المناطق 
نطاقها  ضمن  تقع  التي  الحضرية  والمناطق  المراكز  مع  بالمقارنة  مختلفة  تكون  ما  عادة  التي  الريفية 
المناطق  تلك  في  المتأصلة  المشكات  من  الكثر  إلى  تشر  الاقتصادية  المؤثرات  كل  وان  الإداري، 
التي يرجع السبب فيها الى الإهمال الشديد الذي عانت منه تلك المناطق وقلة البرامج الإصاحية 
بهدف  مصممة  )استراتيجية  أنها  عى  الريف  تنمية   إلى  ينظر  لذلك  الماضي؛  في  للتنمية  المخصصة 
تطوير الحياة الاقتصادية والاجتاعية لمجموعة من سكان الريف وتتضمن هذه الاستراتيجية  توسع 
التنمية  المزارعين والمستأجرين والمعدين(13 كذلك تؤدي  الفاحين وصغار  التنمية  لتشمل  منافع 
الريفية إلى تقليل المهاجرين من الريف إلى المدينة الأمر الذي يساعد عى زيادة جاذبية المناطق الريفية 
كأماكن للمعيشة والعمل وتساعد زيادة الدخول في المناطق الريفية نتيجة عملية التنمية  عى زيادة 
الطلب عى السلع الاستهاكية  والخدمات المنتجة من القطاعات الأخرى؛ وهذا من شانه يؤدي الى 

إيقاف حركة الهجرة من الريف الى المدينة وتحديد الهجرة المعاكسة  من المدينة الى الريف.
6-3 التنمية الزراعية:

إن موضوع التنمية الزراعية لا يخرج  عن فكرة خلق مستوى أعى للمعيشة في حدود المناطق 
الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي عن طريق الكفاءة الإنتاجية للوحدة المساحية من الاستثار بتطبيق 
بتوفر  تتحقق  لا  الزراعية  التنمية  وإن  الزراعية،  الخدمات  وزيادة  الزراعة  في  الحديثة  الأساليب 
مستلزمات الانتاج الحديثة  فحسب بل إن العملية تكمل بتطوير ورفع كفاءة الإنسان الذي يستخدم 
إلى جميع  التي تنصرف  الزراعية هي  التنمية   الريفية؛ لان  المناطق  المتاحة في  والموارد  اللوازم  تلك 

 12   غزوان ، انس عباس، "مفهوم وميادين علم الاجتاع الريفي،" جامعة بابل، كلية الاداب، قسم الاجتاع. محتضرة الكترونية )بابل: 
.https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/xxq56JuIb0K32FpDzjuew.pdf ،)جامعة بابل، 2015م

 13   الياسري، وهاب فهد يوسف. "التنمية الريفية وتأثرها عى الاستيطان الريفي في ناحية العباسية،" جامعة الكوفة- كلية الاداب. 
المجلد1، العدد2. )2008(: ص12.

https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/xxq56JuIb0K32FpDzjuew.pdf


147 Al-Ameed Journal (50)خرائط التحليل المكاني للمستوطنات الريفية والتنمية الزراعية ...

الإجراءات التي من شانها زيادة الإنتاج الزراعي المتاح لعملية  التنمية الاقتصادية. والتي تتحقق 
انتشار  التطور من خال  نحو  التقليدية والاتجاه  الزراعة  أطواق  بالخروج من  الزراعة  تبدأ  عندما 
التقليدية  الانتاج  عوامل  إنتاجية  زيادة  إلى  تؤدي  التي  الحديثة  والبيولوجية  الميكانيكية  المبتكرات 
المتمثلة بالأرض والقوى العامة. وزيادة الإنتاج الزراعي يعني زيادة الدخل الحقيقي للفرد والتي 
يمكن التوصل إليها عن طريق الاجراءات والتدابر التي تتخذها الدولة كالخطط والسياسات التي 

تهدف إلى تحقيق معدلات اعى في النمو14. 
مـن خـال البحـث تبـين أن بعـض المسـتوطنات أخـذت شـكا خطيـاً ممتداً مـع امتـداد الاراضي 
الزراعيـة ومـع امتـداد الانهـار وتمثـل ذلـك في المسـتوطنات التـي تقـع في الجـزء الشرقـي والجنـوبي 
لمنطقـة البحـث والتـي وضعـت وشرعـت لأسـعار بيـع المنتجـات الزراعيـة وخاصـة الحبـوب والتي 
نسـبة  كانـت  فقـد  أكـبر مسـاحة ممكنـة وزراعتهـا،  إلى الاهتـام بحقلـه واسـتغال  الفـاح  دعـت 
لعـام1987م )9.65(  الدراسـة  لمنطقـة  الكليـة  المسـاحة  فعـاً مـن  المزروعـة  المسـاحة  الزيـادة في 
عـا هـو عليـه في عـام 1997م بلغـت )27.88( وناحـظ المسـاحة المزروعـة فعـا قـد تباينـت في 
السـنوات الماضيـة فقـد كانـت عـام 1987م إلى )25624( دونـم بنسـبة )35%(،وقـد ازدادت في 
عـام 1997م)77814( دونـم بنسـبة )52%( بسـبب الوطنيـة لاسـتصاح الزراعـي إبـان الحصـار 
الاقتصـادي حتـى انحـسّرت في عـام 2022م الى)18822(دونـم بنسـبة )13%( نتيجـة الظـروف 
التـي مـرت بهـا المنطقة جـراء الاحتال وممارسـته في تدمـر الارضي الزراعية وارتفاع اسـعار الوقود 
وعـزوف الفاحـين عـن الزراعـة وتحـول القسـم الاكـبر منهـا الى اراضي سـكنية وهـو مـا يسـمى 

الزحـف العمـرانّي الـذي يُنبـئ بكارثـة خطـرة للبلـد نحـو الهاويـة . الجـدول )9( وشـكل )20(.

العدد2.  المجلد1،  البصرة.  دراسات  مجلة  الخصيب،"  ابي  قضاء  في  الريفية  المستوطنات  "مورفولوجية  الأمر.  عبد  عادل  عبود،     14  
.https://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/32.html#a29 ،.2006(: مقال الكترونّي(

https://www.basrahcity.net/pather/report/basrah/32.html#a29
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جدول )9(: توزيع المساحات الزراعية في ريف ناحية الصقاوية ونسبتها من مساحتها 
للسنوات 2022،1997،1987*

المساحة الكلية بالدونم

المساحة المزروعة فعا 
لعام 2022بالدونم

ما تشغله المساحة المزروعة 
من المساحة الكلية لمنطقة 

الدراسة بالدونم

المساحة المزروعة فعا 
لعام 1987بالدونم

ما تشغله المساحة المزروعة 
من المساحة الكلية لمنطقة 

الدراسة بالدونم

المساحة المزروعة فعا 
لعام1997بالدونم

ما تشغله المساحة المزروعة 
من المساحة الكلية لمنطقة 

الدراسة بالدونم

86.221188221325624357781452

شكل )20(: توزيع المساحات الزراعية في ريف ناحية الصقاوية ونسبتها من مساحات 
للسنوات2022،1997،1987**

النتائج والتوصيات
ــة الصقاويــة )متباعــد غــر منتظــم(، -1 ان نمــط التوزيــع المــكانّي للمســتوطنات الريفيــة في ناحي

وبلغــت قيمــة الجــار الأقــرب )1.21( ويتقــرب العشــوائية في التوزيــع المــكانّي بدلالــة قيمتــه التــي 
بلغــت )1.98( ويقــع ضمــن نطــاق مســتوى الثقــة )0.05-0.01(

منشورة لاعوام 1997،1987،  بيانات غر  والمتابعة  التخطيط  الصقاوية قسم  مديرية زراعة وري  بالاعتاد عى  الباحث  المصدر:   *
وتقديرات 2022

** المصدر: بيانات الجدول )9(
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إن المسـتوطنات الريفيـة أقـل انتشـاراً حول مركز معدلهـا، ويتضح من خال التحليل أن المسـافة -2
الامثـل التـي تقطعهـا الأسر لطلـب الخدمـة والتفاعـل المـكانّي تتمثـل في المسـتوطنات التـي تقـع 

داخـل الدائـرة ومـا يقـع خارجهـا يعـد توزيعاً مشـتتاً بعيـداً عـن مركزية التوزيـع المكانّي
تمتــد المســتوطنات الريفيــة بشــكل خطــي عــى طــول مجــرى نهــر الفــرات وهــي )خلف الســلطان، -3

ــادة  ــة في زي ــو عــى الفيــاض( ممــا اكســبها اهمي ــرة، الب ــة، البوشــجل، الحوي المحامــدة، الصقاوي
ــة  ــاز بالكثاف ــرى تمت ــي الاخ ــة فه ــت والعريمي ــا الزغاري ــة ام ــة العالي ــي والكثاف ــاج الزراع الانت

الســكانية بحكــم قربهــا وارتباطهــا بطــرق نقــل مــع مركــز الناحيــة.
ــم -4 ــام2022 الى )18822( دون ــة في ع ــة الدراس ــا في منطق ــة فع ــاحات المزروع ــار المس انحس

ــي مــرت بهــا المنطقــة جــراء الاحتــال وممارســته في تدمــر  بنســبة )13%( نتيجــة الظــروف الت
ــة الدعــم الحكومــي وعــزوف الفاحــين عــن  ــود وقل ــاع اســعار الوق ــة وارتف الاراضي الزراعي
ــرانّي  ــف العم ــمى الزح ــا يس ــو م ــكنية وه ــا الى أراضٍ س ــبر منه ــم الاك ــل القس ــة وتحوي الزراع

ــد. ــة خطــره للبل ــئ بكارث ــذي يُنب ال
تبــين أن معظــم المســتلزمات الزراعيــة غــر متوفــرة، ويعانّي قســم مــن الفاحين من قــدم الآلات -5

والمكائــن وضعــف دعــم الدولــة في تزويــد المزارعــين بالأســمدة والمبيــدات والمســتلزمات 
الاخــرى فضــا عــن ضعــف الخدمــات البيطريــة والصحيــة وانعــدام دور الجمعيــات الفاحيــة 

في التوعيــة والتدريــب
إن التنميــة الريفيــة يجــب أن تصــاغ بصــورة شــاملة بــدءاً مــن مســتوى الحقــل الزراعــي والوحــدة -6

الإنتاجيــة الزراعيــة الى مســتوى الاقتصــاد القمــي
ــاهمة -7 ــاهم مس ــي تس ــدة لك ــدة وجي ــل معب ــرق للنق ــبكة ط ــاد ش ــث الى إيج ــة البح ــاج منطق تحت

فاعلــة في تســهيل انتقــال الســاكنين مــن مســتوطناتهم الى بقيــة المســتوطنات في منطقــة الدراســة، 
ــة  ــة المحيط ــز الحضري ــة المرك ــة وبقي ــز الناحي ــة الى مرك ــورة عام ــاكنين بص ــال الس ــك اتص وكذل
بالمنطقــة والمناطــق التــي لهــا عاقــة تجاريــة واجتاعيــة؛ اذ تعــانّي المنطقــة مــن قلــة الطــرق المعبــدة 
وكثــرة الطــرق الترابيــة خاصــة فيــا بــين المســتوطنات. فحاجــة المنطقــة الى الطــرق المعبــدة يــأتي 
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مــن حاجــة المنطقــة الى تلــك الطــرق لأنهــا منطقــة زراعيــة ويحتــاج الى الفــاح الى تســويق انتاجــه 
ــاج الى  ــف تحت ــة التل ــة السّريع ــات الزراعي ــض المنتج ــة الى أن بع ــويقية بالإضاف ــذ التس الى المناف

النقــل السّريــع لغــرض ايصالهــا الى الســوق لتصريفهــا وبيعهــا.
إعــداد برامــج خاصــة لســكان ريــف المنطقــة تهــدف الى التوعيــة بالجوانــب الحياتيــة والاقتصاديــة -8

ــة  ــب الاجتاعي ــام بالجوان ــا والاهت ــق اهدافه ــة تحق ــة التنمي ــل عملي ــأنها أن تجع ــن ش ــي م والت
وزيــادة الــدورات التثقيفيــة لينعكــس هــذا عــى الانتــاج الزراعــي.
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المصادر.
الطائــف  محافظــة  "قــرى  يقضــان.  نزهــه  الجابــري، 
ســاتها واناطهــا." الجمعيــة الجغرافيــة المصريــة. 

.2 جــزء   :)2008( العــدد52.  المجلــد40. 
الجغرافي  "التوزيع  شمخي.  ابراهيم  ساح  الحاوي، 
كلية  بابل،  جامعة  بابل:  الريفية."  للمستوطنات 
https:// .2018 ،التربية، الاساسية قسم الجغرافية
cdnx .uobabylon .edu . iq/ lec tures/

.AJWMtsst8kS3nBfysAZwFQ.pdf
العيســاوي، إســاعيل محمــد. "التوســع العمــرانّي وأثــرة 
في اســتعالات الارض الزراعيــة في ريــف ناحيــة 
الصقاويــة مقاطعــة )أبــو أســديرة( أنموذجــا." 
مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لــلآداب. المجلد13. 

العــدد1 )2016(.
الريفيــة  "التنميــة  يوســف.  فهــد  وهــاب  اليــاسري، 
ناحيــة  في  الريفــي  الاســتيطان  عــى  وتأثرهــا 
الاداب. كليــة  الكوفــة-  جامعــة  العباســية." 

.)2008( العــدد2.  المجلــد1. 
تصنيــف  "اســس  زمــاؤه.  فايــد؛  احمــد  حســن، 
التجمعــات الريفيــة، جغرافيــة العمــران ،الفرقــة 

2009م. القاهــرة،  جامعــة  مــص:  الثانيــة." 
عبــود، عــادل عبــد الأمــر. "مورفولوجيــة المســتوطنات 
الريفيــة في قضــاء ابي الخصيــب." مجلــة دراســات 
https:// .)2006( .2البــصرة. المجلــد1. العــدد

www.basrahcity.net/pather/re-
.port/basrah/32.html#a29

ــع  ــات التوزي ــل عاق ــود. "تحلي ــوح محم ــد ن ــدو، محم ع
مدينــة  في  الخاصــة  الطبيــة  للخدمــات  المــكانّي 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  باســتخدام  الموصــل 
المجلــد18.  والعلــم.  التربيــة  مجلــة   ".)GIS(

.)2011( العــدد4. 
الاجتاع  علم  وميادين  "مفهوم  عباس.  انس  غزوان، 
الريفي." جامعة بابل، كلية الاداب، قسم الاجتاع. 
https://cdnx. 2015م.  بابل،  جامعة  بابل: 
uobabylon.edu.iq/lectures/xxq-

.56JuIb0K32FpDzjuew.pdf
عبــد  عصمــت  نعــان،  ناظــم،  طــال  الزهــري، 
الزهــرة)2017(، التوزيــع المــكانّي لمبــانّي المكتبــات 
العامــة العراقيــة: دراســة تقييمــه وفقــا لمعطيــات 
العراقيــة  المجلــة  الجغرافيــة،  المعلومــات  نظــم 
جامعــة   ،)3(  )7( المعلومــات،  لتكنولوجيــا 

العــراق. الموصــل، 

https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/xxq56JuIb0K32FpDzjuew.pdf
https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/xxq56JuIb0K32FpDzjuew.pdf
https://cdnx.uobabylon.edu.iq/lectures/xxq56JuIb0K32FpDzjuew.pdf
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Abstract:
The current research study aims to show the content-

ment indicators of the services offered to the pilgrims 
in the Arba'in pilgrimage. To achieve such a target, the 
researchers apply the procedures of the descriptive 
approach to the study. The random sample consists of 
(4349) pilgrims and the research tool was a question-
naire distributed to these pilgrims at the Arba'in pilgrim-
age. There are certain types of statistics employed to 
have the results:

The services offered by the Holy Al-`Abbas Shrine 
were "Very Good". 

Contentment Indicators for Services Offered to Pilgrims in 
Arbaeen Pilgrimage to Imam Al-Hussein

Juthar Hamza Kadhim 1

Shayma Hamza Kadhim 2

Hawra Abbas Karmash 3

Karar Sahib Ibrahim 4

1- University of Babylon/ College of Education for Humanist Sciences /Department of Psycho-
logical and Educational Sciences, Iraq;   hum.juather.hamza@uobabylon.edu.iq
     PhD. In General methodology/ Professor
2- University of Babylon/ College of Education for Humanist Sciences/Department of Psycho-
logical and Educational Sciences, Iraq;   hum.shaemaa.hamza@uobabylon.edu.iq
     PhD. In General methodology/ Professor
3- University of Babylon/ College of Basic Education/ Department of Special Education, Iraq;
     basic.hawraa.abbas@uobabylon.edu.iq
     PhD in Educational Psychology/ Assistant Professor
4- University of Babylon/ College of Education for Humanist Sciences/ Department of Psycho-
logical and Educational Sciences, Iraq;  Karrarsahib2022@gmail.com
     MA in Psychological and Educational Sciences/ Researcher

Received:
29/4/2022

Accepted: 
1/8/2022

Published:
30/6/2024

Keywords:
satisfaction,
 pilgrims,
 Imam Hussein,
 Arba'in pilgrimage 

DOI:
10.55568/amd.v13i50.153-181

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v13i50.153-181


155 ... g مؤشرات الرضا عن الخدمات المقدمة للزائرين في الحسينAl-Ameed Journal (50)

المبحث الاول 
التعريف بالبحث 

أولا. مشكلة البحث: 
أحدثــت زيــارة الأربعــين للإمــام الحســين g انعكاســات فريــدة مــن نوعهــا عــى النفــس 
البشريــة مــن النواحــي كافــة، اذ تعــد ثــورة الامــام الحســين g ثــورة تغيريــة؛ لأنهــا انطلقــت مــن 
ــة والشــهادة  ــاج للتضحي ــه، فهــي نت ــم الاســام وأهداف ــا لتعالي ــم الانســان وفق ــر مفاهي أجــل تغي
ــين  ــارة الأربع ــص لزي ــن، والمتفح ــاء الدي ــة في إحي ــينية المبارك ــة الحس ــات النهض ــد مقوم ــي تع الت
يجــد أنهــا تحقــق أهدافــاً متعــددة ليــس بوصفهــا شــعرة دينيــة فقــط بــل تشــمل الأبعــاد الاجتاعيــة، 
ــة  ــتنهاض الام ــوات اس ــم خط ــن أه ــي م ــة، فه ــة، والإعامي ــة، والعمراني ــة، والاقتصادي والثقافي
وتوجيههــا صــوب التغيــر والبنــاء والتقــدم، وقــد كشــفت دراســة محمــد1  أن ملحمــة كربــاء مــن 
أهــم الأحــداث العالميــة بــل مــن أهــم مــا حققتــه البشريــة مــن إنجــازات رائعــة في مياديــن الكفــاح 
المســلح ضــد الظلــم والطغيــان، وقــد نظــم قســم إعــام العتبــة العباســية المقدســة نــدوة احصائية عن 
مخرجــات زيــارة الاربعــين لأجــل الوقــوف عــى مــا تــم إحصــاؤه مــن خدمــات قدمــت للزائريــن 
ــن  ــه م ــم جمع ــا ت ــق م ــن طري ــة ع ــارات القادم ــم الزي ــا في مواس ــا وتطويره ــي به ــى الرق ــل ع والعم
ــاندة ،وفي  ــات الس ــم والجه ــين بخدمته ــن والمتشرف ــن الزائري ــذت م ــات أخ ــات وآراء ومقترح بيان

ــون أن مشــكلة البحــث تتبلــور في الســؤال الآتي: ــرى الباحث ضــوء ذلــك ي
ما مؤشرات الرضا عن الخدمات المقدمة للزائرين فِي موسم زيارة الاربعن للإمام الحسن g؟

ثانيا. أهَمية البحث: 
ان للزيــارة الاربعينيــة خصوصيــة مســتمدة مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة الشريفــة 
في حــث الموالــين والمحبــين لســيد الشــهداء عــى زيارتــه في جميــع الاوقــات بشــكل عــام وفي زيــارة 
ــام  ــولاء للإم ــة وال ــاعر المحب ــت مش ــة في تثبي ــن أهمي ــارة م ــذه الزي ــا له ــاص؛ لم ــكل خ ــين بش الأربع
الحســين g واســتذكارا لــلآلام والمحــن والمصائــب التــي حلــت بــه وبأهــل بيتــه الكــرام c ابتــداءً 

العميد  اجتاعية،" مجلة  رؤية  العالم الإسامي:  الإنسانية في  وابعادها  g الإصاحية  الامام الحسين  "ثورة  1   محمد، حمدان رمضان.   
المجلد10.العدد37. )2020(.
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مــن رجــوع الســبايا مــن الشــام الى العــراق في العشريــن مــن صفــر مــن أجــل دفــن الــرأس الشريــف 
ــة مــا رواه زرارة عــن  ــارة الأربعــين وخصهــا بهــذه الاهمي مــع الجســد، ولعــل مــا أســهم في تميــز زي
الامــام الصــادق g قــال: "قــال ابــو عبــد الله g يــا زرارة إن الســاء بكــت عــى الحســين أربعــين 
صباحــا بالــدم، وان الارض بكــت أربعــين صباحــا بالســواد، وإن الشــمس بكــت أربعــين صباحــا 
ــال تقطعــت وانتثــرت، وإن البحــار تفجــرت، وإن المائكــة بكــت  بالكســوف والحمــرة، وإن الجب

أربعــين صباحــا عــى الحســين( 2
هــذا فضــا عــن أن ديمومــة شــعائر زيــارة الاربعــين ماهــي الا صــور متكاملــة متجــددة لرســالة 
ــاء  ــس الس ــة لنوامي ــين g الممثل ــام الحس ــادئ الام ــم ومب ــن بقي ــوات المنادي ــي أص ــام، وه الإس
ــور  ــر العص ــى م ــان ع ــور والطغي ــاطين الج ــعى س ــل وس ــي عم ــه الت ــبل اتباع ــق وس ــن الح وتباي
 g ــري الامــام الحســين ــدة في نفــوس زائ في طمســها وتحريفهــا، فحركــة العشــق والتعطــش المتول
هــي في حقيقتهــا حالــة مــن حــالات العشــق والحــب للقيــم والمبــادئ التــي حملهــا أنبيــاء الله ورســله 
وســعى الامــام الحســين g لتثبيتهــا بتضحيتــه وثورتــه التــي عــبر عنــه الامــام الصــادق g بقولــه: 

"وهــل الديــن الا الحــب" 3. 

s ــم ــول الكري ــا الرس ــث عليه ــي ح ــينية الت ــعائر الحس ــم الش ــن أه ــين م ــارة الاربع ــد زي وتع
ــا  ــن، ام ــات المؤم ــن عام ــكري g م ــي العس ــن ع ــن ب ــا الحس ــا مولان ــد جعله ــه c فق ــل بيت وأه
بالنســبة للزيــارة مشــيا عــى الاقــدام فقــد وردت في روايــات تدلــل عــى اســتحباب هــذا العمــل. 
عن أبي عبد الله g قال: "يا عي زر الحسين ولا تدعه، قال: قلت: ما لمن اتاه من الثواب؟ قال: 
من اتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة فاذا اتاه وكل الله به ملكين 
يكتبان ما خرج من فيه من خر ولا يكتبان ما يخرج من فيه من سيء ولا غر ذلك فاذا انصرف 
ودعوه وقالوا: يا ولي الله مغفورا لك انت من حزب الله وحزب رسوله وحزب اهل بيت رسوله 

والله لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك ابدا"4.

 2   المجلسي، محمد باقر. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ط2 )دار الكتب الاسامية، 1983م(، ص206.
 3  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة.ج1.

c لاحياء التراث،  البيت  4   العامي، محمد بن الحسن الحر. تفضيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ط1 )قم: مؤسسة ال   
1409هـ(، ص222.
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ويـرى الباحثـون أن الزيـارة الاربعينيـة رمـز ثـوري للتحـرر مـن الظلـم والطغيـان، تجعـل مـن 
الزائريـن يشـعرون بالأمـان والقـوة والاتصـال مـع الله، وتنمـي لديهـم القيـم الايجابيـة كالتضحيـة 
والكـرم والتسـامح والمحبـة والايثـار مـن أجـل الآخـر، والمحصلـة لهـذه الزيـارة أن عمليـة المـي 
تتضمـن العنـاصر والابعـاد النفسـية التـي هـي ممارسـات تفاعليـة وليـس عمليـة جسـمية صامتـة 
تعتمـد عـى حركـة الرجلـين واليديـن إذ يخـرج الالاف مـن الشـيعة في أنحـاء العـالم كافـة مشـيا عـى 
الاقـدام برفقـة نسـائهم، وأطفالهـم، وشـيوخهم لزيـارة قـبر الإمام الحسـين g والابتعاد عـن كل ما 
مـن شـأنه أن يـؤدي الى فسـاد الامـة وانحـراف المجتمـع، فكل خطـوة يخطوهـا الزائر ماشـيا او راكبا 
يكتـب لـه بهـا حسـنة ويحـط عنـه سـيئة ويكتبه الله مـن الفائزيـن المخلصـين، ومـا ان يدخـل الزائرون 
مدينـة كربـاء الحسـين g حتـى يجدوا خـرات أبي الفضـل العبـاس g موزعة عى مناطـق مختلفة، 
فخدمتـه يعملـون عى مدار )24 سـاعة( لإحياء هذه المناسـبة وتقديم الخدمـات المتنوعة في الجوانب 
الأمنيـة، والتنظيميـة، واللوجسـتية، والصحية، والفكريـة وخدمات أخُر تصـب في خدمة الزائرين. 

أهداف البحث. يهدف البحث الحالِّي الى تعرف: 
1. g الحسين  للإمام  الاربعين  زيارة  موسم  في  للزائرين  المقدمة  الخدمات  عن  الرضا  مؤشرات 

بشكل عام.
مؤشرات الرضا عن الخدمات المقدمة للزائرين في موسم زيارة الاربعين للإمام الحسين g لكل مجال. .2

حدود البحث. يتحدد هذا البحث بــ:
الخدمات المقدمة من العتبة العباسية المقدسة للزائرين في موسم الزيارة الاربعينية المباركة 1443 

هـ الموافق 2021 – 2022 م.
 تُحديد المصطلحات 

المؤشرات: يعرفها الباحثون اجرائيا بأنها: اداة لقياس رضا الزائرين حول الخدمات المقدمة لهم . 1
.g من العتبة العباسية المقدسة في اثناء زيارة الأربعين للإمام الحسين

الرضا: يعرفه الباحثون إجرائيا بأنه: شعور الزائرين بالرضا والارتياح للخدمات المقدمة لهم من . 2
.g العتبة العباسية في أثناء زيارتهم للإمام الحسين
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لدى . 3 الدينية  المناسبات  بأنها: من  إجرائيا  الباحثون  يعرفها   :g الاربعين للإمام الحسين  زيارة 
المظلوم  الحسين  الامام  بزيارة  وخارجه  العراق  داخل  من  المسلمين  من  المايين  يحيها  الشيعة 

واخيه أبي الفضل العباسc في العشرين من صفر الخر.
المبحث الثانّي

خلفية نظرية ودراسات سابقة
 g الخدمات المقدمة للزائرين في موسم زيارة الاربعين للإمام الحسين

ــة في  ــات البشري ــبر التجمع ــن اك ــدة م ــين g واح ــام الحس ــين للأم ــارة الاربع ــد زي ــة: تع توطئ
العــالم التــي تشــهدها مدينــة كربــاء، اذ يتوافــد المؤمنــون مــن أنحــاء العــالم المختلفــة لزيــارة مرقــد 
ســيد الشــهداء وأخيــه أبي الفضــل العبــاس c لإحيــاء هــذه المناســبة العظيمــة، وكان لخدمــة العتبــة 
العباســية المقدســة شرف عظيــم باســتقبال ، وتقديــم الخدمــات المتنوعــة للزائريــن الكــرام، والتــي 
تشــمل العديــد مــن الفعاليــات كالخدمــات العامــة )المبيــت والطعــام(  والصحيــة، والامنيــة، 
ــوانيات، ودورات  ــة، والكش ــل النظاف ــرى مث ــات الأخ ــة والخدم ــة، والعزائي ــة، والاعامي والثقافي
الميــاه، وصناديــق الأمانــات، وخدمــة توثيــق أعــداد الزائريــن بمنظومــة العــد الالكــترونّي ومراكــز 
ــروج  ــن للخ ــة الزائري ــب في خدم ــي تص ــات الت ــن الخدم ــا م ــن، وغره ــين والمفقودي ــاد التائه إرش

ــه ، وفيــا يــأتي ذكــر لهــذه الخدمــات وعــى النحــو الاتي: بنتائــج تليــق بصاحــب المــكان وزائري
1- خدمــات الطعــام: دأبــت العتبــة العباســية المقدســة عــى تقديــم خدمــات الطعــام للزائريــن اذ 
بــاشرت بتقديــم الطعــام بثــاث وجبــات )فطــور، وغــداء، وعشــاء( مــع توزيــع وجبــات بينيــة تضم 
الفواكــه والمعجنــات وغرهــا مــن الاطعمــة وتوزيــع المــاء الصالــح للــشرب عــى مــدار الســاعة مــع 

الالتــزام بــشروط الصحــة والســامة العامــة. 
ــف  ــبر مضي ــا ع ــي تقدمه ــات الت ــف الخدم ــية تضاع ــينية والعباس ــين الحس ــف الى ان العتبت أض
الامــام الحســين وأخيــه ابي الفضــل العبــاس c في شــهري محــرم وصفــر وتســتعين بعــشرات 

المتطوعــين لتقديــم خدمــة الاطعــام والضيافــة للزائريــن. 
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ويعمــل مضيــف العتبــة العباســية بأقــى طاقــة ممكنــة لتقديــم الخدمــة للزائريــن، وفتــح منافــذ 
فرعيــة لتوزيــع الطعــام عليهــم في مــدن الزائريــن والطــرق الرئيســة المؤديــة الى كربــاء.*

ــة  ــت بتهيئ ــين تمثل ــارة الاربع ــة بزي ــة خاص ــة وقائي ــة طبي ــدّت خط ــة: أُع ــات الصحي 2- الخدم
المفــارز الطبيــة وتجهيزهــا بكافــة العاجــات والادويــة ومســتلزمات الاســعافات الاوليــة بــإشراف 
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــات الطبي ــم الخدم ــة لتقدي ــات كاف ــين وبالاختصاص ــن كا الجنس ــة م ــوادر طبي ك
الزائــر الكريــم، وقــد أعلنــت العتبــة العباســية المقدســة عــن اتُخــاذ إجــراءات لمواجهــة جائحــة كورنــا 
ــة المقدســة  ــة والهــدف مــن ذلــك الحفــاظ عــى ســامة الزائريــن وخدمــة العتب ــارة الاربعيني في الزي
ــة  ــة ووزارة الصحــة عــى جانــب التوعي ــارة، وكذلــك ركــزت خطــة العتب والمتطوعــين خــال الزي
والتثقيــف في كيفيــة الوقايــة مــن الوبــاء والتأكيــد عــى المواكــب الحســينية والزائريــن بأخــذ اللقــاح 
المضــاد للفــروس قبــل موعــد الزيــارة والتشــجيع عليــه، وتوفــر مــواد التعقيــم وتوزيــع الكامــات 
ــين  ــين الشريف ــة الى الحرم ــواب المؤدي ــل والاب ــة والمداخ ــة المقدس ــط العتب ــن محي ــة م ــع مختلف في مواق

ــة.  ــاء العراقي ــة الانب )IRAQI NEWS AGENCY( وكال
3- الخدمات الأمنية: إن قسـم حفظ النظام في العتبة العباسـية المقدسـة قام بكافة الاسـتعدادات 
الخاصـة بتطبيـق خطتـه الامنيـة الخاصة بزيـارة اربعينية الامام الحسـين g وذلك بهـدف الحفاظ عى 
أمـن الزائريـن وسـامتهم والعمـل عـى وضع الخطـط الكفيلـة لإنجاح هـذه الزيارة مـن طريق فتح 
ممـرات وشـوارع ومنافـذ آمنـة لتسـهيل انسـيابية حركـة الزائريـن، فضاً عن تشـكيل غرفـة عمليات 
مشـتركة مـع الجهـات المعنيـة والأمنيـة مثل قيـادة العمليـات، وقيادة الشرطـة في المحافظـة فضا عن 

العمـل المشـترك مع بقية الاقسـام والشـعب الأخـرى في العتبة الحسـينية.**
4- الخدمــات الفكريــة والثقافيــة: بتوجيــه مــن ادارة العتبــة العباســية المقدســة وبــإشراف مبــاشر 
مــن قســم العاقــات العامــة شــعبة العاقــات الجامعيــة والمدرســية وضمــن مــشروع فتيــة الكفيــل 
الوطنــي الــذي يهــدف الى إظهــار مظلوميــة الامــام الحســين g وأخيــه العبــاس c وواقعــة الطــف 
ــة نســتهدف بهــا شريحــة الشــباب وهــم الشريحــة الاكــبر بالمجتمــع لاســيا  ــة اكاديمي بطريقــة تربوي

https://www.nasnews.com *
https://baghdadtoday.news**

https://baghdadtoday.news
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ــادية  ــة والارش ــة والتوعوي ــج التثقيفي ــف البرام ــم مختل ــة بتقدي ــات العراقي ــدارس والجامع ــة الم طلب
للمســاهمة في تعزيــز مســتواهم الفكــري والثقــافي.*                       

5- الخدمــات الاعاميــة: قدمــت العتبــة العباســية المقدســة بكافــة تشــكياتها الاداريــة والفنيــة 
افضــل الخدمــات الاعاميــة الى الاعاميــين لتغطيــة كل مــا يتعلــق بالزيــارة الاربعينيــة مــن طريــق 
شــبكة الكفيــل العالميــة المعنيــة بنقــل الاخبــار الالكترونيــة بالإضافة الى مجموعــة كبرة مــن القنوات.
ــع  ــي تض ــة ك ــي كاف ــل الاجتاع ــائل التواص ــى وس ــة ع ــة بالعتب ــمية الخاص ــات الرس والصفح
المشــاهد بالصــورة والحــدث، بالإضافــة الى مركــز الكفيــل للإنتــاج الفنــي وهــو مركــز متخصــص 
ــيتين  ــين أساس ــن نقطت ــق م ــذي ينطل ــاشر ال ــث المب ــر الب ــه وتوف ــع الفيديوي ــام والمقاط ــاج الاف بإنت
همــا الاولى مــن داخــل العتبــة العباســية المقدســة وتســتفيد منــه أكثــر مــن )42( قنــاة فضائيــة فضــاً 
عــن تغطيــة أخــرى خــال الزيــارة تقــدم مجموعــة مــن اللقطــات التــي ترافــق الزائريــن مــن محافظــة 

البــصرة وصــولا الى مدينــة كربــاء لتغطيــة مســرة الاربعــين.
ــؤون  ــم الش ــة لقس ــة التابع ــعبة النظاف ــاكات ش ــذل م ــاه: تب ــة ودورات المي ــات النظاف 6- خدم
الخدميــة  في العتبــة العباســية المقدســة اقــى جهودهــا مــن اجــل الحفــاظ عــى نظافــة محيــط العتبــة 
ــة وذلــك بالعمــل المتواصــل عــى مــدار الســاعة،  ــارة الاربعيني العباســية المقدســة خــال مــدة الزي
وتتضاعــف جهــود مــاكات شــعبة النظافــة في الزيــارات الكــبرى وعــى رأســها الزيــارة الاربعينيــة 
مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات لزائــري ســيد الشــهداء وأخيــه أبي الفضــل العبــاس c، وقــد 
ــم منتســبو شــعبة النظافــة التابعــة للعتبــة العباســية عــى ثــاث وجبــات صباحيــة ومســائية وليليــة  قُسَّ
ــم المتطوعــون عــى وجبتــين الاولى مــن الســاعة الســابعة صباحــا الى الســابعة مســاء والثانيــة  كــا وقُسَّ
ــل  ــص في نق ــخر كادر متخص ــع وتس ــة مواق ــات في ثاث ــن الكابس ــدد م ــت ع ــد ثُب ــس، وق بالعك
ــة  ــاء عملي ــن في اثن ــين الزائري ــات الى هــذه الكابســات؛ وذلــك لعــدم زج هــذه الكابســات ب الحاوي

التنظيــف ممــا قــد يســبب اضطرابــا في حركتهــم وساســة ســرهم.5

 Alkafeel  5 . "جهود مكثفة تبذلها ماكات شعبة النظافة خال زيارة الأربعين،" 2021م،
.https://mail.almerja.com/reading.php?idm=158156      
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ــق  ــة مــن طري ــة العباســية المقدســة بجهــود اســتثنائية بذلتهــا الأقســام الخدمي ــد قامــت العتب وق
ــا تحتاجــه مــن مــواد مختلفــة، كذلــك  ــاه والحامــات وتزويدهــا ب ــة دورات المي ــح كاف ادامــة وتصلي

ــاء المقدســة وخارجهــا. ــة منتــشرة داخــل محافظــة كرب ــة مجمعــات صحي تهيئ
7- خدمــات الكشــوانيات وصناديــق الأمانــات: قامــت شــعبة الكشــوانيات والأمانــات التابعــة 
لقســم الشــؤون الخدميــة في العتبــة العباســية المقدســة وضمــن اســتعداداتها لزيــارة الاربعــين بتوفــر 
حافظــات جديــدة لحفــظ حاجــات الزائريــن مــع الحافظــات الموجــودة، وقــد نُــشرت في محيــط صحن 
الامــام العبــاس g مــن الخــارج بالإضافــة الى منطقــة مــا بــين الحرمــين الشريفــين مــن أجــل تُخفيــف 
الزخــم الحاصــل عــى الأمانــات الناتــج مــن ازديــاد اعــداد الزائريــن في زيــارة الاربعــين  وبتصاميــم 
وســعات تتناســب مــع هــذه الاعــداد وتمتــاز كل حافظــة باحتوائهــا عــى 30 صندوقــا حتــى يســتطيع 
الزائــر وضــع كل حاجاتــه حتــى الثمينــة منهــا ويدخــل لأداء الزيــارة وهــو مطمئــن، فــكل صنــدوق 
يحتــوي عــى مفتــاح تــم تصميمــه عــى شــكل ســاعة يدويــة يلبســها الزائــر في يــده فضــا عــن أن هــذه 

المفاتيــح مرقمــه بحســب رقــم الصنــدوق الخــاص بهــا .*
8- خدمة توثيق أعداد الزائرين: تشرفت مدينة كرباء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء 
لخدمة  وكان  1443هـ.  لسنة  الاربعينية  الزيارة  في   c العباس  الفضل  أبي  وأخيه  الحسين  الامام 
اعداد  توثيق  خدمة  ومنها:  المختلفة  الخدمات  وتقديم  باستقبال  عظيم  شرف  المقدسة  العتبات 
الزائرين بمنظومة العد الالكترونّي للقادمين الى مداخل مدينة كرباء المقدسة الرئيسية من قبل شعبة 
الذين استقبلتهم مدينة  الزائرين  بلغ عدد  أنه  الى  المقدسة واشارت  العباسية  العتبة  الاتصالات في 
كرباء من يوم )7( صفر الخر لغاية الساعة 12:00 ظهراً يوم 30 صفر الخر وفقاً لمنظومة العد 
الالكترونّي بلغ )16،327،542( ستة عشر مليوناً وثاثائة وسبعة وعشرين ألفاً وخمسائة واثنين 
كرباء(،   - )نجف  كرباء(،   - )بغداد  هي  الرئيسة  المدينة  لمداخل  وفقًا  موزعين  زائراً،  وأربعين 

)بابل - كرباء(، )حسينيّة – كرباء( بمسارَيْن.6

 .2021 زائر،"  مليون   16 من  أكثر  بلغ   g الحسين  الإمام  أربعينيّة  زائري  عددُ  المقدّسة:  العبّاسية  "العتبةُ  العالمية،  الكفيل  شبكة    6  
.https://alkafeel.net/news/index?id=13925&lang=ar
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9- خدمــات مراكــز ارشــاد التائهــين والمفقوديــن: يعــد مــشروع مراكــز إرشــاد التائهــين 
والمفقوديــن واحــداً مــن المشــاريع الخدميــة التــي تقدمهــا العتبــة العباســية المقدســة للزائريــن في زيــارة 
أربعينيــة الإمــام الحســين g متمثلــة بشــعبتي الاتصــالات  كجهــة فنيــة، والعاقــات الجامعيــة مــن 
ــة  ــاريع المهم ــن المش ــو م ــة وه ــد العراقي ــات والمعاه ــن الجامع ــين م ــة متطوع ــتقدام طلب ــال اس خ
الخاصــة بزيــارة الاربعــين لأهميتــه الكبــرة في ايصــال الزائــر المفقــود الى ذويــه في أقــل وقــت ممكــن، 
وكان يتــم توزيــع الطلبــة عــى أكثــر مــن )50( نقطــة كانــت عــى عــدة محــاور: وهــي محــور بغــداد، 
ومحــور بابــل، ومحــور النجــف الاشرف، فضــاً عــن النقــاط المنتــشرة داخــل مركــز مدينــة كربــاء 
ــالات  ــزة الاتص ــدث اجه ــزة بأح ــدة ومجه ــة واح ــت ادارة مركزي ــا تح ــاط جميعه ــذه النق ــل ه وتعم

ــت.* ــات الانترني وتقني
الدراسات السابقة:

يتضمن هذا الفصل عرضا لدراسات ذات صلة بموضوع البحث: 
ــام  ــين للإم ــارة الاربع ــوذج زي ــاد انم ــة لأبع ــة تقويمي ــين7: "دراس ــوري وياس ــة الجب 1- دراس

 ."g الحســين
ــين  ــارة الاربع ــوذج زي ــاد انم ــم أبع ــرف تقوي ــت تع ــراق ، وهدف ــة في الع ــذه الدراس ــت ه أجري
للإمــام الحســين g  بلغــت عينــة البحــث )100( زائــر مــن الذيــن رغبــوا بالاشــتراك في الاجابــة 
بواقــع )80( مــن طلبــة الجامعــة، و )20( مــن شرائــح اخــرى مــن خــارج الوســط الجامعــي، أمــا اداة 
الدراســة فكانــت انمــوذج يتكــون مــن )50( فقــرة ذات تــدرج خمــاسي، وقــد اســتعملت الدراســة 
الوســائل الاحصائيــة الاتيــة: الوســط المرجــح، والــوزن المئــوي، امــا النتائــج التــي توصلــت اليهــا 
ــينيات  ــب والحس ــدد المواك ــخاص، وع ــن والاش ــة الاماك ــة ونظاف ــام بالبيئ ــا: الاهت ــة منه الدراس

تتناســب مــع عــدد الزائريــن8.

 7  الجبوري،عبد الحسين رزوقي؛ ياسين حميد عيال الربيعي، "دراسة تقويمية لابعاد انموذج زيارة الاربعين لامام الحسين g،" مجلة 
القادسية للعلوم الانسانية .المجلد18. العدد1. )2015(.

 8  الجبوري؛ الربيعي، ص 347 – 360.
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2- دراســة البيضــانّي9: "دور برامــج المنــبر الحســيني التلفزيونيــة في تشــكيل اتجاهــات الجمهــور 
نحــو زيــارة الاربعــين دراســة مســيحية عــى جمهــور مدينــة الصــدر" 

ــة  ــيني التلفزيوني ــبر الحس ــج المن ــرف دور برام ــت تع ــراق، وهدف ــة في الع ــذه الدراس ــت ه أجري
في تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحــو زيــارة الاربعــين دراســة مســيحية عــى جمهــور مدينــة الصــدر، 
بلغــت عينــة البحــث الافــراد الذيــن في ســن )18( ســنة فأكثــر، امــا اداة الدراســة فكانــت اســتبانة 
ــة:  ــة الاتي ــائل الاحصائي ــة الوس ــتعملت الدراس ــد اس ــة، وق ــات المطلوب ــات والمعلوم ــع البيان لجم
النســب المئويــة، والتكــرارات الحســابية، امــا النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة فمنهــا: ان برامج 
المنــبر الحســيني التلفزيونيــة تســهم في تشــكيل اتجاهــات معرفيــة للجمهــور نحــو زيــارة الاربعــين.10

موازنة الدراسات السابقة
الأهــداف: تباينــت الدراســات الســابقة في أهــداف بحثهــا، فكانــت دراســة الجبــوري وياســين . 1

ــا  ــين g، ام ــام الحس ــين للإم ــارة الاربع ــوذج زي ــاد انم ــم أبع ــرف تقوي ــدف الى تع )2015( ته
دراســة البيضــانّي فهدفــت الى تعــرف دور برامــج المنــبر الحســيني التلفزيونيــة في تشــكيل اتجاهات 
ــة  ــا الدراس ــدر. ام ــة الص ــور مدين ــى جمه ــحية ع ــة مس ــين دراس ــارة الاربع ــو زي ــور نح الجمه
الحاليــة فهدفــت الى تعــرف مــؤشرات الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة للزائريــن في موســم زيــارة 

.g الاربعــين للإمــام الحســين
العينــة: تباينــت الدراســات الســابقة في عيناتهــا فكانــت )100( زائــر في دراســة )الجبــوري . 2

وياســين )2015( وفي دراســة البيضــانّي )2017( فكانــت تشــمل الافــراد الذيــن في ســن )18( 
ــراً. ــة فبلغــت عيناتهــا )4،349( زائ ــر، امــا الدراســة الحالي ســنة فأكث

كلتــا . 3 المعتمــدة في  الاداة  الاســتبانة  فكانــت  الاداة  الســابقة في  الدراســات  تشــابهت  الاداة: 
الحاليــة.  الدراســة  الدراســتين وكذلــك 

الوســائل الاحصائيــة: اختلفــت الدراســات الســابقة في الوســائل الاحصائيــة المســتعملة فكانــت . 4
ــة  ــبة المئوي ــين )2015( والنس ــوري وياس ــة )الجب ــوي( في دراس ــوزن المئ ــح وال ــط المرج )الوس
 9   البيضانّي، كريم عبدالله كريم ظاهر. "دور برامج المنبر الحسيني التلفزيونية في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو زيارة الأربعين )دراسة 

مسحية عى جمهور مدينة الصدر(،" مجلة دراسات اسامية معاصرة. المجلد17. العدد17. )2017(.
 10  البيضانّي، ص358-335.
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والتكــرارات الحســابية في دراســة البيضــانّي )2017( أمــا الدراســة الحاليــة فقــد اســتعملت 
ــاخ. الوســط المرجــح والــوزن المئــوي والفــا كرونب

ــة . 5 ــة الحالي ــا الدراس ــا، ام ــب اهدافه ً حس ــا كُاَّ ــابقة في نتائجه ــات الس ــت الدراس ــج: تباين النتائ
ــع. ــث الراب ــا في المبح ــرد ذكره فس

المبحث الثالث. منهج الحث واجراءاته: 
يتضمن هذا المبحث عرضا للإجراءات المتبعة لتحقيق هدفي البحث وعى النحو الاتي:

منهــج البحــث: اتبــع الباحثــون المنهــج الوصفــي، لكونــه المنهــج المائــم لطبيعــة هــذا البحــث، 
ــه يعتمــد عــى دراســة الظاهــرة كــا هــي في  ويعــد هــذا المنهــج مــن أســاليب البحــث العلمــي وان

ــا أو كيفيــا11. الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــا، دقيقــا ويعــبر عنهــا تعبــرا كمي
مُجتمع البحث وعينته:

ــم )16.327.542(  ــغ عدده ــين g البال ــام الحس ــة الام ــث زوار أربعيني ــع البح ــمل مجتم يش
ــات  ــي، وفئ ــل علم ــدول )1(. ذات تحصي ــا للج ــين وفقً ــق 1( موزع ــة )ملح ــن دول مختلف ــرا م زائ

عمريــة مختلفــة، وقــد اختــار الباحثــون عينــة مؤلفــة مــن )4،349( زائــرا بطريقــة عشــوائية.

جدول )1(: أعداد الزائرين خارج الحضرة المطهرة خال المدة )1-20( صفر الخر.

أعداد الزائرين تاريخ هجري -مياديت

190.854صفر1-9ايلول1

179.921صفر2-10ايلول2

138.141صفر3-11ايلول3

98.958صفر4-12ايلول4

108.226صفر5-13ايلول5

106.771صفر6-14ايلول6

115.987صفر7-15ايلول7

 11  الختاتنة ، سامي محمد؛ آخرون، مبادىء علم النفس التربوي، ط1 )عان، الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص49.
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189.577صفر8-16ايلول8

201.525صفر9-17ايلول9

275.524صفر10-18ايلول10

692.133صفر11-19ايلول11

1.049.166صفر12-20ايلول12

1.390.574صفر13-21ايلول13

1.801.675صفر14-22ايلول14

1.765.115صفر15-23ايلول15

2.067.643صفر16-24ايلول16

2.226.364صفر17-25ايلول17

2.798.725صفر18-26ايلول18

1.518.739صفر19-27ايلول19

741.883صفر20-28ايلول20

اداة البحث: 
كانــت اداة البحــث موحــدة للزائريــن جميعــا وهــي اســتبانة أعدّهــا مركــز الكفيــل للمعلومــات 
والدراســات الإحصائيــة التابــع الى قســم الاعــام وأطلقهــا مركــز العميــد الــدولي للبحــوث 
ــة  ــا العتب ــي قدمته ــات الت ــة بالخدم ــة خاص ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــع لقس ــات التاب والدراس
العباســية المقدســة في زيــارة الاربعــين ورضــا الزائريــن عنهــا، تكونــت مــن )60( فقــرة ذات ســبعة 
بدائــل هــي: )ممتــاز، جيــد جــدا، جيــد، متوســط، مقبــول، غــر مقبــول اطاقــا، تــرك( وكان الهــدف 
ــة  ــي قدمتهــا العتب ــم هــذه الاســتبانة الوقــوف عــى اي اشــكال او خلــل في الخدمــات الت مــن تقدي

ــارات القادمــة. العباســية المقدســة والعمــل عــى تجاوزهــا وحلهــا في مواســم الزي
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الصدق: 
يقصــد بــه أن يقيــس المقيــاس مــا وضــع لأجلــه لمعرفــة مــدى صاحيتــه لقيــاس هــدف او جانــب 
محــدد 12، وقــد عــرض الباحثــون فقــرات المقيــاس قبــل تطبيقــه عــى مجموعــة مــن المحكمــين للحكــم 
عــى صاحيــة فقــرات المقيــاس في قيــاس الخاصيــة المــراد قياســها، وبعــد الاطــاع عــى آرائهــم تمــت 

الموافقــة عــى فقــرات المقيــاس جميعها.
الثبات:

يعــد الثبــات مــن الخصائــص الســايكومترية التــي ينبغــي التحقــق منهــا لبيــان صاحيــة اســتعال 
المقيــاس والــذي يشــر الى دقــة المقيــاس في القيــاس او الماحظــة13.

ــاخ وبذلــك بلغــت قيمــة  ــة الفــا كرونب ــون معادل ــاس اســتعمل الباحث ــات المقي ولاســتخراج ثب
معامــل الثبــات 

)3 .87( وهو معامل ثبات جيد. 
الوسائل الاحصائية: 

استعمل الباحثون حزمة الحقيبة الإحصائية )SPSS(  لاستخراج نتائج البحث. 
المبحث الرابع 

عرض النتائج وتفسرها والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات 
ــات  ــات والمقترح ــتنتاجات والتوصي ــرها والاس ــج وتفس ــرض النتائ ــث ع ــذا المبح ــن ه يتضم

ــو الاتي: ــى النح وع
أولا. عرض النتائج وتفسرها: 

ــارة الاربعــين  الهــدف الأول. مــؤشرات الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة للزائريــن في موســم زي
للإمــام الحســين g بشــكل عــام. 

يتضمــن هــذا الهــدف )10( مجــالات، تراوحــت متوســطاتها الحســابية المرجحــة بــين )5.01 – 
4.37( وجــدول )2( يبــين ذلــك. 

 12   ابو جادو، صالح محمد. علم النفس التربوي، ط8 )عان، الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع، 2011م(، ص399.
 13  الجبوري، عبد الحسين رزوقي؛ ياسين حميد عيال الربيعي، القياس والتقويم للطالب الجامعي، د.ط. )بغداد: دار الكتب والوثائق، 

2012م(، ص83.
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جدول )2(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لكل مجال

تقييم المجالالانحراف المعياري للفقراتالوسط الحسابي للفقراتالمجال
جيد جدا5.011.69التفتيش
جيد جدا4.931.84الطبي

جيد جدا4.891.57الإعامي
جيد جدا4.881.94المفقودات والمفقودين

جيد جدا4.841.68الديني
جيد جدا4.911.74النظافة
جيد جدا4.822.01المضيف

جيد جدا4.811.59الكشوانية والامانات
جيد جدا4.711.59المواكب

جيد4.371.84النقل
جيد جدا4.891.76المتوسط

تشــر البيانــات الموجــودة في الجــدول )2( الى ان الخدمــات التــي تقدمهــا العتبــة العباســية 
المقدســة للزائريــن في موســم زيــارة الاربعــين كانــت جيــدة جــدا، ويرجــع الســبب في ذلــك الى ان 
العتبــة العباســية المقدســة اتبعــت خطــة متكاملــة في زيــارة الاربعــين تشــمل تقديــم خدمــات حقيقيــة 
ــا  ــة والنقــل وكل م ــة والديني ــة والغذائي ــة والفكري ــة والصحي ــب الامني متنوعــة ومتعــددة في الجوان

يحتاجــه الزائــر. 
-  الهــدف الثــانّي: مــؤشرات الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة للزائريــن في موســم زيــارة الاربعــين 

لامــام الحســين g لــكل مجــال:- 
1. المجال الاعامي: يتضمن هذا المجال )3( خدمات والجدول )3( يبين ذلك 
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جدول )3(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لمجال الاعام

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.16- 4.16 ( ويرجــع الســبب 
في ذلــك الى ان العتبــة العباســية المقدســة اولــت مجــال الاعــام عنايــة كبــرة مــن طريــق تقديــم افضل 

الخدمــات للإعاميــين، والتســهيات التــي تســاعدهم في نقــل الحقيقــة الى العــالم.
2- مجال التفتيش: يتضمن هذا المجال )12( خدمة والجدول )4( يبين ذلك.

 جدول )4(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لمجال التفتيش
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قرة
الف

يم 
تقي

تعامل المنتسب 

المفتش داخل الحرم
1202.8691.61413.32455.759213.9100223.5209449.15.081.46166

جيد 

جدا

تعامل المنتسب 

المفتش خارج 

الحرم

1232.9631.51403.3254660114.1103224.2205048.15.061.45178
جيد 

جدا

تعامل المتطوعين 

المفتشين داخل 

الحرم

1443.4571.31323.12315.458013.6105024.6206948.55.101.47184
جيد 

جدا

تعامل المتطوعين 

المفتشين خارج 

الحرم

1363.2621.51343.12355.560514.2104724.6204447.95.081.47195
جيد 

جدا

تعامل المنتسبات 

المفتشات داخل 

الحرم

68516.1821.91192.82515.958913.889721164038.54.962.152018
جيد 

جدا
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تعامل المنتسبات 

المفتشات خارج 

الحرم

70416.5671.61232.92495.861214.491221.4159637.44.962.162119
جيد 

جدا

تعامل المتطوعات 

المفتشات داخل 

الحرم

70816.6591.41162.72215.258113.692521.7165338.85.012.162211
جيد 

جدا

تعامل المتطوعات 

المفتشات خارج 

الحرم

72016.9551.31102.62325.458113.692621.7163938.45.012.172312
جيد 

جدا

سرعة إجراءات 

التفتيش داخل حرم 

g الامام الحسين

1162.78421663.92906.868216109425.71831434.941.472422
جيد 

جدا

سرعة إجراءات 

التفتيش خارج حرم 

g الامام الحسين

952.2651.51603.83097.269716.3111026182742.94.951.412521
جيد 

جدا

 سرعة إجراءات 

التفتيش داخل حرم 

g الامام العباس

1152.7771.81573.72886.868216109025.6185443.54.961.462620
جيد 

جدا

سرعة إجراءات 

التفتيش خارج حرم 

g الامام العباس

1072.5581.41573.72916.868116110625.9186343.74.981.422717
جيد 

جدا

5.011.69

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.10-4.94( ويرجــع الســبب 
ــزة  ــة واجه ــات الكتروني ــن بواب ــة م ــية المقدس ــة العباس ــا العتب ــي وفرته ــات الت ــك الى الامكان في ذل
لكشــف المتفجــرات والمــواد الممنوعــة ، والتحــاق الكثــر مــن المتطوعــين مــع منتســبي العتبــة 
المقدســة لمســاعدة الزائريــن وتوفــر الوقــت والجهــد في نقــاط التفتيــش المؤديــة الى المراقــد المقدســة.

3- المجال الديني: يتضمن هذا المجال عى )4( خدمات والجدول )5( يبين ذلك 
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جدول )5(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة للمجال الديني
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انتشار 

مراكز 

التوجيه 

الديني 

خارج 

المدينة

1954.6751.81804.2343877918.3104224.4164938.74.841.604829
جيد 

جدا

انتشار 

مراكز 

التوجيه 

الديني 

داخل 

المدينة

2385.6811.91563.73367.977318.1102424165538.84.861.664927
جيد 

جدا

 توصيل 

الفكرة 

للسائل

3087.2641.51423.33117.374817.5107225.11618384.891.735025
جيد 

جدا

عدد 

المبلغين 

)رجال 

الدين(

3137.38421513.53688.684619.8106725143433.64.761.735140
جيد 

جدا

4.841.68

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )4.89- 4.76( ويرجــع الســبب 
في ذلــك الى اهتــام العتبــة العباســية المقدســة بإنشــاء مراكــز التوجيــه الدينــي داخــل مدينــة كربــاء 
الحســين g وخارجهــا للإجابــة عــن استفســارات واســئلة الزائريــن في جميــع المســائل الدينيــة 
وبالأخــص مــا يتعلــق منهــا بالزائــر ومســره نحــو كربــاء المقدســة، فضــا عــن توزيــع الاصــدارات 

الدينيــة المتعلقــة بالزيــارة، وتثقيــف الزائريــن.
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4- المجال الطبي: يتضمن هذا المجال )8( خدمات والجدول )6( يبين ذلك. 
جدول )6(: يبين الاوساط المرجحة للمجال الطبي

ركالفقرات
ت

سبة
الن

اقا
 اط

ول
مقب

ر 
غ

سبة
الن

ول
مقب

سبة
الن

سط
متو

سبة
الن

سبةجيد
الن

جدا
يد 

ج

سبة
الن

تاز
مم

سبة
الن

ابي
لحس

ط ا
وس

ال

ري
عيا

ف الم
حرا

لان
ا

ارة
ست

الا
ق 

 وف
قرة

الف
ب 

رتي
ت

ابة
تج

لاس
ق ا

 وف
قرة

الف
ب 

رتي
ت

قرة
الف

يم 
تقي

توافر 
الادوية 
خارج 
المدينة 
القديمة

3919.2942.21533.63869.183519.698923.2141533.24.731.843245
جيد 
جدا

توافر 
الادوية 
داخل 
المدينة

3748.8902.11363.23588.480318.8102724.1147534.64.791.823331
جيد 
جدا

جهود 
المسعفين 

خارج 
الحرم

4169.8491.11142.72505.965415.3105824.8172240.45.011.853413
جيد 
جدا

جهود 
المسعفين 

داخل 
الحرم

4189.8421962.32175.162214.6106925.1179942.25.071.85357
جيد 
جدا

سرعة 
استجابة 
المسعفين

46210.8471.11022.42295.463414.9109125.6169839.85.031.903610
جيد 
جدا

توافر مواد 
التعقيم

2916.81413.317244089.675617.797622.9151935.64.711.773748
جيد 
جدا

تعامل 
الماكات 

الطبية
3979.3451.11142.72485.867015.7108025.3170940.15.011.823814

جيد 
جدا

تعامل 
المتطوعين 
المسعفين

43810.34211122.62225.262114.6107225.1175641.25.051.87399
جيد 
جدا

4.931.84

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.7 – 4.71( ويعــود الســبب 
ــة العباســية المقدســة والتــي شــاركت فيهــا جهــات  ــة التــي وضعتهــا العتب في ذلــك الى الخطــة الطبي

ــة او خارجهــا. ــة للزائريــن ســواء أكان داخــل المدين ــة الضروري ســاندة تقــدم الخدمــات الطبي
5- مجال الكشوانية والأمانات: يتضمن هذا المجال )7( خدمات والجدول )7( يبين ذلك 
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جدول )7(: يبين الاوساط الحسابية لمجال الكشوانيات
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)الكشوانية( 

في مداخل 

العتبة 

الحسينية

1383.21443.42325.43688.673717.397722.9166739.14.741.61944
جيد 

جدا

أماكن حفظ 

الأحذية 

)الكشوانية( 

في مداخل 

العتبة 

العباسية

1343.11313.12265.33628.573417.298123169539.84.771.591039
جيد 

جدا

 سرعة 

الإجراءات 

لحفظ 

الأحذية 

في مداخل 

العتبة 

الحسينية

1473.41383.221253889.179318.698323.1160237.64.721.601146
جيد 

جدا

سرعة 

الإجراءات 

لحفظ 

الأحذية 

في مداخل 

العتبة 

العباسية

1413.31363.22084.93728.777618.2101623.8161437.94.741.591243
جيد 

جدا

تعامل 

أصحاب 

الكشوانية

1162.7451.11313.12104.956813.395722.4223652.55.161.41132
جيد 

جدا

توافر 

صناديق 

الأمانات 

في مداخل 

العتبة 

الحسينية

2175.11373.21854.33718.774517.596122.5164738.64.771.691438
جيد 

جدا

توافر 

صناديق 

الأمانات 

في مداخل 

العتبة 

العباسية

2255.31212.81864.43678.675517.795822.5165138.74.781.691534
جيد 

جدا

4.811.59
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حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.16 - 4.72( ويرجــع الســبب في 
ــة العباســية المقدســة كثفــت جهودهــا بتوفــر  ــات في العتب ذلــك الى ان شــعبة الكشــوانيات والامان
 g حافظــات جديــدة مــع الحافظــات القديمــة الموجــودة ونشرهــا في محيــط صحــن الامــام العبــاس
مــن الخــارج ومنطقــة مــا بــين الحرمــين الشريفــين لتخفيــف الزخــم الحاصــل بســبب ازديــاد اعــداد 

الزائريــن في موســم الزيــارة.
6- مجال المضيف: يتضمن هذا المجال )6( خدمات والجدول )8( يبين ذلك 

جدول )8(: يبين الاوساط الحسابية لمجال المضيف
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توزيع طعام 
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الحسينية

جيد جدا43710.31734.11804.23999.470716.683819.7152935.94.681.965249

أماكن 
توزيع طعام 

مضيف 
العتبة 

العباسية

جيد جدا4219.91643.81764.13788.970416.587120.4154936.34.711.945347

تنوع الطعام 
داخل 

مضيف 
العتبة 

الحسينية

جيد جدا54312.71172.71393.33147.466715.689120.9159237.34.842.045428

تنوع الطعام 
داخل 

مضيف 
العتبة 

العباسية

جيد جدا53212.51172.71363.23107.365215.390321.2161337.84.862.035526

تعامل 
الموزعن 

فِي مضيف 
العتبة 

الحسينية

جيد جدا57513.5952.21323.12796.563714.989821.1164738.64.912.065624

تعامل 
الموزعن 

فِي مضيف 
العتبة 

العباسية

جيد جدا55212.9922.21413.32776.562614.792321.7165238.84.912.045723

4.822.01
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حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )4.91 – 4.68( يعــود الســبب 
ــة  ــاس g لضياف ــل العب ــف ابي الفض ــى مضي ــين ع ــل القائم ــن قب ــة م ــود المبذول ــك الى الجه في ذل
ــات  ــا اوق ــات تتخلله ــة اوق ــة بثاث ــات الغذائي ــم الوجب ــد لتقدي ــوم الواح ــدار الي ــى م ــن ع الزائري

ــخاء. ــرم وس ــاء بك ــر، والم ــه، والعصائ ــع الفواك ــة لتوزي اضافي
7- مجال المفقودات والمفقودين: يتضمن هذا المجال عى )4( خدمات والجدول )9( يبين ذلك

جدول )9(: يبين الاوساط الحسابية لمجال المضيف

ركالفقرات
ت
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المفقودات 
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الحسينية

جيد جدا48411.4491.112832415.765015.2105124.7166038.94.991.932816

أماكن 
توزيع 

المفقودات 
لدى 
العتبة 

العباسية

جيد جدا49111.5451.112832305.463714.9106525166739.15.001.942915

عدد 
كرفانات 
المفقودين 

خارج 
المدينة

جيد جدا52612.3711.71363.23307.788820.8100023.5131230.84.751.943041

عدد 
كرفانات 
المفقودين 

داخل 
المدينة

جيد جدا52512.3671.61242.93177.487220.5100923.7134931.64.791.943132

4.881.94

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.00 – 4.75( يرجــع الســبب في 
ذلــك الى تكثيــف الجهــود المبذولــة مــن شــعبة مراكــز ارشــاد التائهــين والمفقوديــن مــن طريــق تزويــد 
ــة المعاهــد والجامعــات لغــرض إدارتهــا بعــد أن  ــر مــن )300( طالــب مــن طلب هــذه الشــعب بأكث

جهزتهــا بالمســتلزمات الفنيــة والتقنيــة.
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8- مجال المواكب: يتضمن هذا المجال )2( خدمة والجدول )10 ( يبين ذلك 
جدول )10(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لمجال المواكب
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1152.71764.121254281084119.797622.9151535.54.631.584351
جيد 
جدا

تنظيم 
المواكب 
داخل 
الحرم

1543.61313.12004.73568.473917.3100223.5168139.44.781.604433
جيد 
جدا

4.711.59

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )4.78 – 4.63( ويرجــع الســبب 
في ذلــك الى امتــداد الالاف مــن المواكــب الخدميــة عــى طــول الطريــق لتقــدم الخدمــات المختلفــة، 
ــى  ــا وع ــة وخارجه ــل المدين ــشر داخ ــينية تنت ــة الحس ــب وسرادق الخدم ــاك مواك ــف الى ان هن اض
ــاس  ــل وتعريــف الن طرقهــا تقــوم بشــعائر شــتى مــن مجالــس الوعــظ والارشــاد واللطــم والزنجي

.b بمصائــب أهــل البيــت
9- مجال النظافة: يتضمن هذا المجال )8( خدمات والجدول )11( يبين ذلك 
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جدول )11(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لمجال النظافة
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نظافة 
مدخل 
المدينة

571.31944.62335.549511.694522.296322.6137632.34.521.51152
جيد 
جدا

نظافة 
المدينة 
القديمة

جيد1964.61543.62205.252812.4103024.297822.9115727.14.461.63254

نظافة 
منطقة بين 

الحرمين
511.2220.5821.91413.33929.298723.2258860.75.381.1431

جيد 
جدا

نظافة 
الصحيات

982.3982.31603.83748.889721105224.7158437.24.781.45436
جيد 
جدا

تواجد 
سيارات 

النظافة
1012.4902.11754.13247.687020.4112926.5157436.94.801.44530

جيد 
جدا

توزيع 
حاويات 

النظافة
771.81192.81814.23578.482819.4105824.8164338.54.781.45635

جيد 
جدا

 التزام 
أصحاب 
المواكب 
بالنظافة

جيد561.32245.32626.161014.397322.890621.3123228.94.371.53756

التزام 
الزائرين 
بالنظافة

جيد721.752612.34219.9103224.210642548511.466315.63.611.60860

4.591.47

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )5.38 – 4.37( ويعــود الســبب 
في ذلــك الى تكثيــف مشــاريع الحمــات التنظيفيــة الجاعيــة مــن قبــل العتبــة العباســية المقدســة لطرق 
الزائريــن وتوزيــع أكيــاس النفايــات وأدوات التنظيــف عــى المواكــب الحســينية، وحمــات التثقيــف 

والتوعيــة عــى زيــادة الاهتــام بالنظافــة.
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10- مجال النقل: يتضمن هذا المجال )6( خدمات والجدول )12( يبين ذلك 
جدول )12(: يبين الاوساط الحسابية المرجحة لمجال النقل
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توافر 
باصات نقل 

الزائرين
جيد2225.23818.92515.95971483619.674817.5122828.84.241.834058

نوعية 
باصات نقل 

الزائرين
جيد2465.83107.32495.853912.689320.980819121828.64.321.814157

أماكن وجود 
باصات 

النقل
جيد2636.2467112686.366615.682519.469016.2108425.44.061.884259

توفر وسائل 
نقل كبار 

السن و ذوي 
الاحتياجات 

الخاصة

جيد3628.52706.32094.946410.978418.480718.9136732.14.471.925853

أماكن توفر 
وسائل 

نقل كبار 
السن وذوي 
الاحتياجات 

الخاصة

جيد3929.22806.61964.648811.476117.981719.2132931.24.451.955955

علامات 
الارشاد 
الخاصة 
بالطرق 
والممرات

1744.11814.22114.94159.778618.491321.4158337.14.661.686050
جيد 
جدا

4.371.84

حــاز هــذا المجــال عــى وســط حســابي مرجــح يــتراوح بــين )4.66 - 4.06( ويعــود الســبب 
ــن دون  ــوم م ــوال الي ــتمرة ط ــة مس ــم في حرك ــات فتراه ــم الالي ــبي قس ــرص منتس ــك الى ح في ذل
انقطــاع وهــم يتســارعون لتأديــة واجباتهــم عــى اكمــل وجــه في نقــل الزائريــن ورفــع التعــب عنهــم.
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ثانيا. الاستنتاجات: 
تمتلــك العتبــة العباســية المقدســة امكانيــات خدميــة كافيــة لتلبيــة متطلبــات زوار اربعينيــة الامــام . 1

.g الحســين
ان العتبــة العباســية المقدســة عملــت عــى إنشــاء مراكــز للتوجيــه الدينــي داخــل مدينــة كربــاء . 2

.g وخارجهــا لــزوار اربعينيــة الامــام الحســين
الخدمات الغذائية المقدمة من العتبة العباسية المقدسة متنوعة وجيدة.. 3
إن العتبــة العباســية المقدســة عملــت عــى توفــر العديــد مــن حاويــات النفايــات وعــدم تراكمهــا . 4

في الطريــق للمحافظــة عــى النظافــة بصــورة مســتمرة.
ــت . 5 ــين g كان ــام الحس ــة الام ــامة زوار أربعيني ــى س ــة ع ــة للمحافظ ــة المتبع ــة الأمني إن الخط

جيــدة مــن خــال عــودة الزائريــن ســالمين غانمــين الى منازلهــم.
ثالثا. التوصيات:

ضرورة تفعيــل الخدمــات المقدمــة مــن العتبــة العباســية المقدســة في أوقــات الســنة كافــة لعظمــة . 1
هــذه البقعــة المباركــة التــي يزورهــا النــاس بالمايــين دونــا توقــف وعــى مــدار الســنة وخصوصــا 

في زيــارة الاربعــين المباركــة.
ــه . 2 ــة بالتعــاون مــع أصحــاب المواكــب وتوجي ــافي والنظاف ضرورة تكثيــف حمــات الوعــي الثق

ــة. ــن مــن خــال الوســائط الاعامي الزائري
ضرورة تثقيــف الزائريــن بالشــعائر الحســينية، لمــا لهــذه الزيــارة مــن أثــر رئيــس في بنــاء المجتمــع . 3

.c المــوالي لأهــل البيــت
رابعا. المقترحات: 

رضــا الزائريــن عــن الخدمــات المقدمــة مــن العتبتــين الحســينية والعباســية في موســم زيــارة . 1
الاربعــين للإمــام الحســين g دراســة مقارنــة.

ــة . 2 ــزوار أربعيني ــية ل ــة العباس ــن العتب ــة م ــة المقدم ــة والديني ــات الامني ــة للخدم ــة تقويمي دراس
 .g الإمــام الحســين
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ملخص البحث: 
يمكننـا معرفـة الخطاب الإسـامي وتقييمه في ضـوء الرؤية المعتدلـة. فالخطاب 
الـذي يحمـل منهـج القـرآن طريقـاً للحيـاة والخلـق الرفيـع الـذي يتحـى بـه النبـي 
الأكـرم وآلـه الأطهـارb ومـن سـار عـى هديهـم يمكـن أن يوصـف بأنـه خطـاب 
الإسـام  أن  عـى  الوسـطية  يقـدم  فالقـرآن  الوصـف،  هـذا  ويسـتحق  إسـامي 
وخطابـه الحقيقـي يعّـد معيـاراً تقـاس عليـه القيـم الأخـرى، ليـس من بـاب الإكراه 
والجـبر، وإنـا مـن بـاب الاقنـاع والتواصـل مـع الشـعوب الأخـرى. والوسـطية قد 
تعنـي البحـث عـن الحقيقـة، وعندهـا سـتكون منهجـاً رائـداً في الوصـول إلى حقيقة 
الخطـاب الـذي يتبناهـا. وقـد دأبت مجلة العميـد منذ ولادتها عـى أن يكون الخطاب 
الإسـامي الـذي تتبنـاه هـو مـن هذا النـوع الوسـطي، وكـذا لم تهمل مخاطبـة المتلقي 
الـذي يحمـل ثقافـة الزمـن الراهـن وحداثته فهي أسسـت لهذا النوع مـن الخطاب في 
أحـد ملفاتهـا المسـمى )الحداثـة المتوازنة( الذي يهدف الى اكتشـاف مقـولات تحليلية 
وسـطية تميـز الخطاب الإسـامي عن الخطـاب الحداثي الغـربي، امـا التواصل الذي 
نريـده هنـا هـو يقـترب مـن المعنـى الاصطاحـي لهـذه المفـردة فيمكننـا ادخـال كل 
عمليـات الاتصـال اللغويـة والعمليـة والسـلوك الفـردي أو الجاعـي الـذي يمثـل 
أسـس العاقـات المتبنيـة لإيصـال الرسـالة، وهـو هنـا يقـترب مـن معنـى  الخطاب، 
بـل قـد يكـون صفة من صفاتـه الثابتة والدائمة، وهو يشـمل عمليـة التلقي والاثارة 
اعتادهـا في  والسـرة والمنهـج والحـوار والتـداول، وهـذه كلهـا مقاربـات يمكـن 

عمليـة البحـث الـذي بـين يدينا .
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Abstract:
We can learn and evaluate the Islamic discourse in the light 

of clear vision of Islam implement.  That discourse, which em-
ploys Quran as an approach to a better life as well as a good 
personality which is the character of the Prophet and his good 
followers, is described as the Islamic discourse.  It is worthy of 
this description because the Quran offers the implement that 
Islam and its true discourse are standards through which oth-
er values are measured, not by force but by persuasion and 
communication with other peoples. Implement here means 
the search for truth, as well as to make use of it, and then it 
will be a pioneering approach to get the truth of the discourse 
it employs. Since its inception, Al-Ameed journal has always 
maintained that the Islamic discourse it employs is implement. 
Simultaneously, it has not neglected to address the recipient 
who holds the culture of modern times and modernity. It has 
established this type of discourse in one of its productions 
called (Balanced Modernism) which aims at differentiating 
between analytical articles based Islamic discourse and those 
based on western modern discourse. The communication re-
quired here is close to the conventional meaning of this term. 
We can include all the linguistic and practical connectivity 
whether individual or collective behavior that forms the basis 
of the relations adopted to convey the message. This is close 
to the meaning of discourse, but it may be a fixed permanent 
characteristic. It further includes the process of reception, 
excitement, biography, methodology, and dialogue. All these 
approaches can be adopted in this study.
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تقديم
يعــانّي مفهــوم الخطــاب الاســامي مــن عــدم وضــوح في الدلالــة عنــد الباحثــين بســبب اختــاف 
الثقافــات التــي ينهلــون منهــا، وكذلــك المســاحة التــي يمكــن أن يســتوعبها هــذا المصطلــح، ونحــن 
ــع  ــامي، وم ــاب الاس ــه للخط ــن ب ــذي نؤم ــوم ال ــدد المفه ــا أن نح ــي لن ــث ينبغ ــذا البح ــا في ه هن
اعتقادنــا بصعوبــة هــذا التحديــد؛ لأنــه قــد يمثــل وجهــة نظــر لا تكــون مقبولــة عنــد الآخــر، ولكــن 
لابــد مــن الخــوض في غــار هــذا التعريــف وبيــان حــدوده، وهــذا يحتــم علينــا أن ننطلــق مــن الثوابت 

التــي يعتمدهــا هــذا الخطــاب.
يعـدُّ القـرآن الكريـم هـو المصـدر الأسـاس في تشـخيص معـالم الخطـاب الإسـامي الأصيـل، 
وينضـم معـه سـنة النبـي الأكـرم s، وهـذا المفهوم هـو نقطة اتفـاق عنـد الباحثين المسـلمين بجميع 
طوائفهـم ومذاهبهـم، وقـد تضيـق نقطـة الخـاف هـذه بينهـم في مسـاحة هـذا المفهـوم أو تتسـع، 
بحسـب الانتـاءات المذهبيـة فيضـاف إليـه سـنة أهـل البيـتb عنـد الإماميـة، وسـنة الصحابـة عند 

غرهـم، ولكنهـا بالنتيجـة لا تحيـد عـن هـذه المـوارد الرئيسـة. 
ــد  ــدة، فق ــات جدي ــه اتجاه ــدأ يتج ــة ب ــور الحديث ــامي في العص ــاب الإس ــف الخط ــنّ تعري ولك
أضيفــت إليــه اجتهــادات الفقهــاء والمفسّريــن والمتكلمــين؛ بــل حتــى مــا يقولــه السياســيون الــذي 
لبســوا عبــاءة الإســام للوصــول الى أهدافهــم الســلطوية، وأصبــح فكــر كلّ هــؤلاء يمثــل وجهــة 
نظــر محســوبة عــى الخطــاب الإســامي. فــرؤى وفكــر واجتهــادات المســلمين في كل زمــان ومــكان 
ــل  ــار يمث ــر ص ــى آخ ــوع أو بمعن ــدد ومتن ــو متع ــذا فه ــامي؛ ل ــاب إس ــا خط ــى أنه ــف ع ــد تصن ق
ــن والدعــاة والمفكــرون إزاء  ــاء الدي ــي يطرحهــا عل ــرؤى الت مجموعــة المقــولات والتصــورات وال

ــاشر. ــاشر أو غــر مب ــن الإســامي بشــكل مب ــا المجتمــع، اســتنادا إلى الدي قضاي
ــبه  ــذي اكتس ــوم ال ــع في المفه ــذا التوس ــم ه ــتشرقين وغره ــن المس ــون م ــتغل المغرض ــد اس وق
عنوان)الخطــاب الإســامي(؛ لكــي يشــوهوا الصــورة المضيئــة لهــذا الخطــاب وركــزوا عــى الســلب 
وطمــس الإيجــاب المفهومــي لــه، وقــد أســهمت المنظومــة الفكريــة والإعاميــة في تركيــز هــذا الفهــم 
في ذهــن المتلقــي، أو بــا نقلتــه المدونــة العربيــة عــى أنــه خطــاب إســامي؛ لأن هــذه المدونــة " تنطوي 
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ــي  ــن،... فه ــال الدي ــاء ورج ــول العل ــرازات عق ــاب وإف ــي الخط ــد تلق ــت بع ــالات حدث ــى دخ ع
ــين مــا هــو إلهــي ومــا هــو  ــين الهامــش، وب ــة تفــرز بــين الأصــل وب ــة عندهــم لإجــراءات نقدي قابل
بــشري في النــص نفســه،"1. وكذلــك تاريــخ الــدول التــي حكمــت باســم الإســام أصبــح جــزءاً 
مــن هــذا المفهــوم. ويقينــاً أن هــذه التوســعة قــد تســبب الحــرة والتشــظي الفكــري الــذي لا ينضبــط 
ــا  ــى أنه ــا ع ــور كله ــذه الام ــت ه ــا. وإن صنف ــاربها ومصادره ــت مش ــدة اختلف ــة واح ــت يافط تح

خطــاب إســامي فــا ريــب عندهــا ســيكون المعنــى غــر منضبــط ولا يمكــن الظفــر بحــدوده.
وفي ضــوء الرؤيــة المعتدلــة والصفــة التــي حملهــا الخطــاب وجعلهــا شــعارا لــه وهــي الوســطية - 
ومــع غــض النظــر عــن معنــى الوســطية ومســاحات تطبيقهــا المفهومــي- يمكننــا معرفــة الخطــاب 
الإســامي وتقييمــه. فقــد وصــف الخطــاب نفســه متمثــاً بالقــرآن الكريــم وبنــص صريــح بوصــف 
ــونَ  ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناكُ ــه: ﴿وَكَذلِ ــلمة بقول ــة المس الأم
ــط  ــوم الوس ــا مفه ــي يكتنزه ــدلالات الت ــع كل ال ــرة 143(، وم ــهِيداً﴾ )البق ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ الرَّ
ــت  ــا ليس ــا هن ــي نعنيه ــطية الت ــا؛ فالوس ــة بعينه ــت دلال ــاف في تثبي ــص، والاخت ــده الن ــذي قص ال
ــل  ــراف، ب ــة أط ــين أو مجموع ــين طرف ــوازن ب ــيء أو الت ــط ال ــي وس ــي تعن ــية الت ــطية الهندس الوس
ــاج فيهــا الخطــاب الى الصرامــة في  ــي يحت ــت الت ــي لا يمكنهــا  أن تتخــى عــن الثواب ــة الت هــي الرؤي
مواجهــة المعتديــن عــى الحــدود والحقــوق معــاً، فالوســطية لا تعنــي المســالمة مــع كل الجهــات حتــى 
تلــك التــي تُخــرج عــن الإطــار الإنســانّي بذريعــة الحريــة الشــخصية أو حريــة الــرأي، بــل الوســطية 
الإســامية تعنــي الموازنــة بــين الآراء وقبــول الاخــر لا بســلبياته؛ بــل بدعوتــه إلى التخــي عــن تلــك 
الســلبيات المرفوضــة مــن العــرف العــام، ويكــون التحــاور مــع الجميــع في قانــون الحســنى والدعــوة 
ــإذَِا  ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــعْ باِلَّ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنةَُ وَلا السَّ ــتَوِي الْحَسَ ــة: و﴿َلا تَسْ ــذ الخصوم ــارب ونب الى التق

ــمٌ﴾ )فصلــت 24( . ــهُ وَلِيٌّ حَميِ ــهُ عَــداوَةٌ كَأَنَّ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ
والحقيقــة أن مفهــوم الوســطية أيضًــا صــار مفهومــاً إشــكالياً بــين القدمــاء والمحدثــين، ولا يريــد 
الباحــث أن يخــوض غــار التجاذبــات الكثــرة حولــه، ويمكــن الرجــوع في ذلــك إلى مــا بحــث عــن 

 1  الشيخ شفيق جرادي، "النص القرآنّي بين قداسة المعنى وتاريخانية المعرفة،" مجلة البصائر، مجلد17، العدد39 . )2006(: ص11.
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هــذا المفهــوم، نــراه يفــي بالمــراد في هــذا المجــال2. ولكــن نحــن في حاجــة إلى وضــع ضوابــط عامــة 
ــاب  ــة الخط ــرف ماهي ــدا لنع ــة ج ــط مهم ــذه الضواب ــا، فه ــا هن ــي نتبناه ــطية الت ــى الوس ــم معن لنفه
الاســامي المســتنبطة بقاعــدة )العــرض عــى كتــاب الله(، وإلا فهــي نصيبهــا مــن التقييــم أن 
ــع  ــق الرفي ــاة والخل ــاً للحي ــرآن طريق ــج الق ــل منه ــذي يحم ــاب ال ــدار*. فالخط ــرض الج ــضرب ع ت
الــذي يتحــى بــه النبــي الأكــرم وآلــه الأطهــارb ومــن ســار عــى هديهــم يمكــن أن يوصــف بأنــه 
ــه  خطــاب إســامي، ويســتحق هــذا الوصــف. فالقــرآن يقــدم الوســطية عــى أن الإســام وخطاب
الحقيقــي يعــدّ معيــاراً تقــاس عليــه القيــم الاخــرى، ليــس مــن بــاب الإكــراه والجــبر؛ لأنــه ﴿لا إكِْــراهَ 
ـــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ باِللَّ َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــينَّ فِي الدِّ
ـــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة 256( وإنــا مــن بــاب الاقنــاع والتواصــل مــع  الْوُثْقــى  لا انْفِصــامَ لَهــا وَاللَّ
ــي  تِ ــةِ الْحَسَــنةَِ وَ جادِلْهُــمْ باِلَّ ــةِ وَ الْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْحِ الشــعوب الاخــرى وبمنهــج ﴿ادْعُ إلِى  سَــبيِلِ رَبِّ
ــنَ﴾ )النحــل 125(  ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلِهِ وَ هُ ــنْ سَ ــنْ ضَــلَّ عَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ هِ
والوســطية قــد تعنــي البحــث عــن الحقيقــة والحصــول عليهــا والاســتفادة منهــا، وعندهــا ســتكون 

منهجــاً رائــداً في الوصــول الى حقيقــة الخطــاب الــذي يتبناهــا.
أقـول: إن مجلـة العميـد دأبـت منـذ ولادتهـا عـى أن يكـون الخطـاب الإسـامي الـذي تتبنـاه هـو 
مـن هـذا النـوع الوسـطي، نعـم هـي تتبنـى خطـاب أهـل البيـت الذيـن هـم عـدل القـرآن؛ لأنهـم 
ـرُونَ( )الواقعـة:79(، ولا يحيد  ـهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ الأشـخاص المخولـون في مَـس معانيـه ومعرفتها )لا يَمَسُّ
ــهُ ليُِذْهِـبَ  عنهـم هـذا الوصـف؛ لأنهـم المصـداق الأوضـح والأقـرب لقولـه تعـالى : )إنَّـا يُرِيـدُ اللَّ
رَكُـمْ تَطْهِـرا( )الأحـزاب 33(، كـا انهـم الثقـل الآخـر المكمـل  جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَ يُطَهِّ عَنكُْـمُ الرِّ
للوصـول الى الله والمنقـذ مـن الضالـة، فتبنـي فكـر أهـل البيـتb لا يعنـي التطـرّف أو الانحيـاز 
لهـم دون غرهـم لأجـل الهـوى أو العاطفـة؛ بـل لتحقيـق العدالـة الخطابيـة والسـلم والتعايـش مـع 
جميـع الاتجاهـات، وهـو مـا أثبتـه فكرهـم وخطاباتهـم وسـلوكياتهم التـي أفرزتهـا لنـا كتـب التاريـخ 

والأبحاث)الرباط-  للدراسات  حدود  با  مؤمنون  المعاصر،" مؤسسة  الاسامي  الخطاب  الوسطية في  "مفهوم  راجل،  العزيز  عبد    2  
المملكة المغربية، 2013م(.

* اشارة الى الحديث الوارد عن اهل البيت b: إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه عى كتاب الله وحجة عقولكم، فإن وافقها فاقبلوه وإلا 
فاضربوا به عرض الجدار.
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والسـرة، وكـذا لم تهمـل مخاطبـة المتلقـي الذي يحمـل ثقافة الزمـن الراهن وحداثته فهي أسسـت لهذا 
النـوع مـن الخطـاب في أحد ملفاتهـا المسـمى)الحداثة المتوازنة( وهو عنوان يسـتبطن أحد المسـتويات 
الدلاليـة لمعنـى الوسـطية. فيذهـب أحـد الباحثـين إلى اعتقـاده أنـه يمكـن اكتشـاف مقـولات تحليلية 
وسـطية تميـز الخطـاب الإسـامي عـن الخطـاب الحداثـي الغـربي، فهـو يـرى أن الخطـاب الغـربي " 
يتسـم بالتأرجـح بـين قطبـين متنافريـن، فالخطاب الحداثـي الغربي يطلب مـن المرء إمـا اليقين الكامل 
أو الشـك الكامـل، إمـا أن يكـون هنـاك عقـل مطلـق أو لا عقـل عـى الإطـاق، إما أن يهيمـن العقل 
تمامـا ً أو يفـكك العقـل، إمـا أن يكـون هنـاك حضـور كامـل أو غيـاب كامـل. انـه عقـل ينتقـل مـن 
العقانيـة الماديـة إلى الاعقانيـة الماديـة"3. في حـين إنـه يـرى أن الخطـاب الإسـامي الجديـد يحتوي 
ً وألا  اليقـين مطلقـا  التعدديـة، وإمكانيـة ألا يكـون  "عـى إمكانيـة وجـود الفراغـات، أو إمكانيـة 

يكـون الشـك نهائيـاً . فهنـاك مـا بينهـا. إذ ليـس مطلوبـاً مـن المـرء أن يـأتي ببراهـين قاطعـة مئـة بالمئـة 
وان ترتبـط حلقـات السـببية بشـكل كامـل صـارم… إذ يكفـي أن يـأتي الانسـان بقـدر معقـول مـن 
البراهـين والأسـباب والقرائـن، وأن يربـط الأسـباب بشـكل كاف وليـس بالـضرورة صارمـا ً"4، 
مـن هنـا يصنـف الباحـث تسـمية الطريقة الغربيـة في التفكر بالسـببية الصلبـة، والطريقة الاسـامية 
بالسـببية الفضفاضـة، وقـد تزول الشـكوك حـول هذه الرؤيـة اذا اتضحت دلالة السـببية الفضفاضة 
فالباحـث يـرى أنهـا "جوهـر الرؤيـة المعرفيـة الإسـامية التـي تبـين أن ألفًـا لـن تـؤدي إلى بـاء حتـاً  
ومئـة بالمئـة ودائـاً، ولكنهـا سـتؤدي إلى بـاء بـإذن الله. "بإذن الله" هي المسـافة التي تفصـل بين الخالق 
والمخلـوق، ولكنهـا هـي التـي تُخلق مجـالاً  يارس فيه الإنسـان حريته ومـن ثم يصبح كائناً  مسـؤولًا 
حامـاً للأمانـة. انهـا تأكيـد لمـا يسـمى في الفقـه الإسـامي "البينيـة"."5، وهـذه المقاربـة قـد لا نتفـق 
معهـا تمامـاً، لكنهـا اسـتطاعت أن تبـين مقـدار الفرق بين الخطـاب الآخـر المتمثل بالخطـاب الحداثي 
الغـربي وبـين الرؤيـة الإلهيـة التـي يمثلها الخطـاب الإسـامي. ومحاورة الفكـر الحديث فيـه شيء من 
الأنصـاف لـه وللفكـر الـذي يتذوقـه المتلقـي ويسـتعين بـه المنهـج لأجـل التواصـل مـع جميـع الرؤى 

ومناقشـتها لتاقـي الفكـر مـع الفكـر والدليـل بالدليل. 
 3  عبد الوهاب المسري، "معالم الخطاب الاسامي الجديد،" مجلة المسلم المعاصر، العدد86. )1997(: ص68-49.

 4  المسري، ص68-49.

 5  المسري، ص68-49.
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امــا التواصــل الــذي نريــده هنــا فهــو يقــترب مــن المعنــى الاصطاحــي لهــذه المفــردة التــي تعنــي 
ــل في  ــل والتفاع ــا التكام ــرة أهمه ــرات متغ ــع لمؤث ــة تُخض ــة الحرك ــة دائم ــة ديناميكي ــة تفاعلي "عملي

ــادل في الأدوار  ــاك تب ــة فهن ــة دائري ــي عملي ــل ه ــد، ب ــاه واح ــر باتج ــي لا تس ــات، وه ــل الإمكان ظ
فالمرســل مســتقبل، والمســتقبل مرســل."6 فيمكننــا أن نوســع هــذا المفهــوم الاصطاحــي الى ادخــال 
كل عمليــات الاتصــال اللغويــة والعمليــة والســلوك الفــردي او الجاعــي الــذي يمثــل أســس 
العاقــات المتبينــة لإيصــال الرســالة، وهــو هنــا يقــترب مــن معنــى  الخطــاب، بــل قــد يكــون صفــة 
ــوار  ــج والح ــرة والمنه ــارة والس ــي والاث ــة التلق ــمل عملي ــو يش ــة، وه ــة والدائم ــه الثابت ــن صفات م

ــا. ــة البحــث الــذي بــين يدين والتــداول، وهــذه كلهــا مقاربــات يمكــن اعتادهــا في عملي
لــذا سنقســم البحــث عــى محــاور كان لهــا حضــور لافــت في الملفــات الخاصــة في إصــدارات مجلــة 
العميــد تــتراوح بــين الأبعــاد الفنيــة اللغويــة والأســلوبية والتداوليــة في ســمة الخطــاب الإســامي 
المتمثــل في القــرآن الكريــم وكذلــك خطابــات أهــل البيــتb، ومــن ثــم المعــالم الاخاقيــة في 
ســرة أهــل البيــتb وهــو مــا ســيتّبعه الباحــث في تســليط الضــوء عــى أهــم تلــك الأبحــاث التــي 
ــث:  ــذا البح ــوان ه ــكان عن ــطيته، ف ــاب ووس ــذا الخط ــل في ه ــح التواص ــم مام ــت أن ترس حاول
)وســطية التواصــل في الخطــاب الإســامي. أبحــاث مجلــة العميــد أنموذجــاً(، وسينبســط عــى مائدة 
ــوان وتســتوفي مســاحته. وســنبدأ  ــة، عســى أن تســتوعب حــدود العن ــة قوامهــا مباحــث ثاث بحثي
بوســطية التلقــي لأننــا نعتقــد أن التلقــي هــو الأيقونــة الأولى لعمليــة التواصــل، ثــم يكــون الــكام 

عــن وســطية الســرة والمنهــج، ومنهــا الى وســطية التــداول والحــوار.
المبحث الأول:- وسطية التلقي

إن الخطــاب الإســامي الأصيــل بجميــع مســتوياته الإبداعيــة ابتــداء مــن النــص المقدس)القرآن 
الكريــم( مــرورا بســنة النبــي وأهــل بيتــه القوليــة والفعليــة )التداوليــة(، هــو خطــاب أبــدع فيــه باثــه 
ليكــون خطابــاً متوازنــاً؛ تقبلــه جميــع الاذهــان وتستســيغه كلّ الاذان نغــاً وموســيقى، وقيــاً لغويــة 
وصوتيــة ودلاليــة معجــزة -عــى مســتوى النــص الالهــي – ومتقنــة عــى مســتوى النــص الصــادر 
عــن المعصــوم، يتاقاهــا الجميــع بمختلــف ثقافاتهــم اللغويــة وطبقاتهــم الذوقيــة، وهــو متناســب 

 6  المسري، ص68-49.
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مــع طبيعــة الدعــوة الى الله ومخاطبــة العقــول" والدعــوة الإســامية مــن خــال طبيعتهــا تــدور حــول 
ــز ومــا يميزهــا الاســتفادة مــن  ــة الاحســان والخلــق والاتقــان ومبــدأ الأبــداع ومســلك التمي نظري
النظريــات الانســانية والنفســية والســلوكية والأنثروبولوجيــة والاجتاعيــة والعلميــة"7، فالخطــاب 
لم يكــن موجهــاً إلى فئــة دون أخــرى، أو إلى طبقــة ســوى غرهــا، بــل هــو مرســل إلى النــاس كافــة 
ــبأ 28(،  ــونَ﴾ )س ــاسِ لا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــراً وَلكِ ــراً وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ ــلْناكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ ﴿وَم
فــا يهتــم الخطــاب بطبقــة معينــة مــن النــاس، وليــس هــو لشــعب أو أمــة بعينهــا مــن دون غرهــا، 
فهــو خطــاب يعتمــد عــى معــالم التفاعــل والحــوار والتأثــر في المتلقــي وكســبه عــن طريــق المــشروع 
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ  كْمَــةِ وَ الْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَ جادِلْهـُـمْ باِلَّ ــكَ باِلْحِ الخطــابي المتــوازن ﴿ادْعُ إلِى  سَــبيِلِ رَبِّ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾ )النحــل  125(، ولا شــك أن  إنَِّ رَبَّ
الجــدال يعــد مــن أهــم وســائل التواصــل مــع الاخــر، الــذي عــبر عنــه القــرآن بضمــر الجاعــة في 
ــة  ــن( فصف ــي أحس ــي ه ــل )بالت ــرف ب ــرف أو المتط ــدال المنح ــس الج ــن لي ــم( ولك ــه: )وجادله قول
التواصــل الوســطي تكــورت في هذيــن المصطلحــين، وحاولــت بعــض البحــوث التــي تبنــت نشرهــا 
مجلــة العميــد أن تُبــين وســطية التلقــي لــكل الطبقــات المجتمعيــة، وذكــرت اهــم المعــالم التــي يتقبلهــا 
الإنســان مصــدرًا للتنميــة البشريــة كالمرونــة، والواقعيــة، والعالميــة، التــي تبناهــا البحــث الموســوم: 

الخطــاب الاســامي المعــاصر في الغــرب والتنميــة البشريــة.8
      وكذلــك تــبرز معــالم التــوازن والوســطية في آليــات تلقــي الخطــاب الإســامي مــن مصــادره 
ــاب والنــص، ويرتقــي  ــدوّن الكت ــه أن ي ــة مثــا، كان نصيب ــد القــراءة والكتاب المختلفــة، فالــذي يجي
ــا  ــز الفهــم وســعته، وم ــرة في تركي ــده الكث ــه مــن فوائ ــن ومــا يجني بفهمــه إلى مســتوى فعــل التدوي
ــا  ــذي لا يجيدهم ــارئ، وال ــع الق ــاشر م ــر المب ــال غ ــة الاتص ــة في عملي ــة علمي ــن قيم ــن م في التدوي
لــه حــق الحفــظ والمشــافهة، وهمــا طريقــان رائــدان في عمليــة التلقــي الأولى الى زمــن متأخــر، وهنــا 
ــم  ــي والفه ــى التلق ــه ع ــب طاقت ــول، كلٌّ بحس ــع العق ــة جمي ــاء لمخاطب ــرآن ج ــح أن الق ــل واض دلي
والاســتيعاب، فلــم يحــرم أحــداً مــن عمليــة الاتصــال مــع النــص أو نقلــه إلى الاخريــن كتابــة 
العدد11.  مجلد3.  العميد.  مجلة  والتفاعل،"  التكامل  البشرية،  والتنمية  الغرب  في  المعاصر  الاسامي  "الخطاب  زواقة،  الدين  بدر    7  

)2014(: ص269.
 8  زواقة، ص269.
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ومشــافهة، ولعــل هــذا ســبب مهــم في مراعــاة أحــوال المتلقــي، فقــلّ التكثيــف التواصــي معــه عــن 
طريــق مراحــل في التواصــل والتلقــي التــي تعتمــد عــى عمليــة إنــزال النــص ونزولــه" فــكان القــرآن 
ــم  ــا ومنه ــه، فيحفظوه ــا اصحاب ــا ويعلمه ــشر، فيحفظه ــس والع ــة والخم ــا الآي ــه منجًّ ــزل علي ين
مــن كان يكتبهــا، وكان عددهــم في تكاثــر بالرغــم مــن صعوبــة المرحلــة، فالشــفاهية والحفــظ 
كانــا الوســيلة الكــبرى لحفــظ القــرآن "9. مــن هنــا يتضــح أن الخطــاب القــرآنّي للأمــة راعــى جميــع 
الطبقــات لتلقيــه عــى أحســن احتــال فهــو للــذي لا يجيــد القــراءة والكتابــة قابــل للحفــظ؛ لحســن 
ســبكه وطاوتــه العذبــة؛ تميــل اليــه النفــوس حفظــا وترديــدا، وكــذا هــو نــص قابــل للتدويــن ليكون 
كتابــاً يُقــرأ آنــاء الليــل والنهــار فيســمعه الجميــع وينــال فهمــه الجميــع. وهنــا يتبــين منهــج الوســط 

الــذي يتناغــم مــع الــذوق العــام لجميــع المتلقــين صغــاراً وكبــارا رجــالاً ونســاء.
وقــد كانــت طبيعــة هــذا النــوع مــن الخطــاب تقتــي التــدرج في عمليــة التلقــي، لتســهل 
ــه  ــا أظهرت ــو م ــرمs؛ وه ــول الأك ــي الأول الرس ــق المتلق ــن طري ــن ع ــغ إلى الآخري ــة التبلي لعملي
بعــض البحــوث التــي نــشرت في مجلــة العميــد، عندمــا حاولــت أن توضــح فائــدة التــدرج في حيــاة 
ــا  ــات وغره ــق النب ــان وخل ــق الإنس ــة، فخل ــنة شرعي ــة وس ــنة كوني ــدرج س ــك لأن الت ــم "ذل الأم
يمــر بمراحــل تدريجيــة ليخــرج الإنســان كامــاً ثــم أطــواره وتــدرج مراحلــه العمريــة حتــى يصــل 
مرحلــة الكهولــة، أو لتصبــح النــواة شــجرة مثمــرة، كــا  ان التــدرج ســنة شرعيــة فمنهــج الشريعــة 
الاســامية في التغيــر يســتقيم مــع طبيعــة النفــس التــي خلقهــا الخالــق التــي تأبــى أن تقهــر عــى شيء 
لا تســتوعبه؛ لــذا فــإن الاحــكام الشرعيــة بــدأت شــيئا فشــيئاً وكان التــدرج فيهــا مــن الأصــول إلى 
الفــروع ومــن اليســر الى مــا يليــه، فــكان منهــج التــدرج ســبياً ســهاً لإقنــاع العبــاد بتنفيــذ أوامــر 
اعتــادوا عليهــا"10، فيحــاول البحــث الموســوم: لغــة الحكمــة وإقنــاع المخاطــب في أســلوب الخطــاب 
النبــوي، د. جنــان محمــد مهــدي العقيــدي، أن يظهــر لغــة التــدرج وأهميتهــا في إقنــاع المتلقــي لكــي 
ترتقــي اللغــة الى الحكمــة الوســطى في عــرض العبــادة عــى المكلــف. ولعــل هــذا المنهــج يُعــدّ منهجــاً 
رائــداً في تحديــد زمــان التشريــع ومكانــه دون التعــدي عــى الاعتيــاد البــشري الــذي يصعــب التنــازل 

 9  زهر غازي زاهد، "النص القرآنّي بين الكتابة والمشافهة،" مجلة العميد، مجلد2. العدد الخاص2 )2013(.
العدد الخاص2  المجلد2.  العميد،  النبوي،" مجلة  اسلوب الخطاب  المخاطب في  وإقناع  "لغة الحكمة  العقيدي،  10  جنان محمد مهدي   

)2013(: ص241.
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عنــه بســهولة فاحتــاج الى هــذا النــوع مــن الخطــاب. "الــذي ينتهــي بالإقنــاع والتغيــر والتأثــر، هــو 
معرفــة ومراعــاة أحــوال المتلقــي أو المخاطــب، فمخاطبــة العقــول والقلــوب فــن لا يجيــده إلا 
ــاع مــع توافــر الظــروف المناســبة لإحــداث التأثــر، فمهــارات الاتصــال  مــن يمتلــك أدوات الاقن
والحــوار المقنــع لاخــر تعــد وســائل تأثريــة بالغــة في تغيــر المفاهيــم، ولا يتأتــى ذلــك إلا لمــن أحــاط 
بمعرفــة أغــوار النفــس البشريــة وفهــم مســتوى تفكرهــا وأســلوب أدائهــا الفعــي الــذي ينعكــس 
ــا"11.  ــل معه ــة التعام ــة طريق ــاس ومعرف ــك قي ــاس ذل ــى أس ــن ع ــا فيمك ــلوكها وتصرفاته ــى س ع
وقــد أظهــرت الباحثــة الســابقة في بحثهــا فنــون التعامــل الشــخصي مــن الرســول الأكــرم مــع جميــع 
مســتويات المخاطبــين وأطّــرت كامهــا بأمثلــة تطبيقيــة رائعــة مــن تعامــل النبــي مــع جميــع فئــات 
الامــة المســلمة وكذلــك الأمــم الأخــرى. وهــو دليــل مســتحكم يلفــت إلى درجات حــرص الخطاب 
الإســامي المتمثــل بتواصــل النبــي مــع مــن يحيــط بــه مــن أفــراد، وهــو مكلــف بمخاطبتهــم بــكل مــا 

يملــك مــن أنــواع التواصــل الوســطي. 
ومــن معــالم التلقــي التــي يمكننــا أن نســمها بالوســطية هــي منهجيــة نفــي التفريــط  التــي أسســها 
طْنــا فِي الْكِتــابِ مِــنْ شَيْ ءٍ( )الأنعــام 38(؛ لــذا كان بالإمــكان أن يجــد  إبــداع النــص بقولــه: )مــا فَرَّ
الانســان كلّ مــا يريــده مــن العلــوم التــي يشــتهي البحــث عنهــا والتنظــر لهــا، فــكان النــص القــرآنّي 
ــب  ــان والط ــفة والعرف ــة والادب والفلس ــوم اللغ ــن عل ــداء م ــوم، ابت ــكل العل ــب ل ــداً لا ينض راف
ــد أن  ــا نج ــن هن ــرى؛ م ــوم الأخ ــع العل ــية، وجمي ــوم النفس ــاع والعل ــاد والاجت ــخ والاقتص والتاري
العلــاء بجميــع توجهاتهــم المختلفــة جعلــوا القــرآن المصــدر الأول لأبحاثهــم، فنجــد التفســرات 
اللغويــة والباغيــة والادبيــة والفلســفية والاجتاعيــة والاقتصاديــة، وهــذا دليــل أن النــص القــرآنّي 
يحمــل الهويــة الوســطى لــكلّ فــنّ مــن فنون الكــون وعــى مســتويات مختلفــة، وفهمه لم يكــن محصورا 
بطبقــة معينــة مــن النــاس بــل هــو متــاح لــكل باحــث عــن الحقيقــة والمعرفــة، الا عــى مســتوى العلوم 
ــخين في  ــاهم الراس ــة أس ــع إلى فئ ــاحة أوس ــى مس ــه، وأعط ــا نفس ــالى به ــص الله تع ــي خَ ــة الت الغيبي
العلــم، وأطلعهــم عــى بعــض هــذه العلــوم؛ لأنهــم نالــوا علــاً مــن الكتــاب، فــأراد مبــدع الخطــاب 
أن يحــرك الفكــر عــن طريــق اللغــة التــي هــي عامــل مشــترك يبــاشره جميــع المتلقــين، حتــى هــؤلاء 

 11  العقيدي، ص242.
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الذيــن تجــاوزوا الفهــم الظاهــر، فهــم بحاجــة إلى البحــث عــن اللغــة القرآنيــة، فأهــل البيــت مثــا 
الذيــن يمثلــون المصــداق الأوضــح لمفهــوم الراســخين في العلــم، لديهــم إشــارات لغويــة واضحــة في 
فهــم النــص، وقــد انــبرت بحــوث في مجلــة العميــد لبيــان هــذه الإشــارات، وهــذا مــا أثبتــه البحــث 
الموســوم: تأصيــل المنهــج اللغــوي في تفســر أئمــة أهــل البيــتb للقــرآن الكريــم12، وأيضًــا 
ــين  ــر الصــادق g، للباحث ــام جعف ــد الام ــة عن ــاظ القرآني ــة الألف ــوان: دلال ــاك بحــث آخــر بعن هن
أ.م.د. اســيل متعــب الجنــابي، و م.د. ســعيد ســلان جــبر13. وهــذان البحثــان فيهــا إشــارات لافتــة 
ــكاد  ــق أيــسّر الســبل وهــو الفهــم اللغــوي الــذي ي ــة النــاس في فهــم القــرآن عــن طري لتوثيــق صل
يكــون حــاً وســطياً للمعرفــة القرآنيــة، التــي يبحــث عنهــا الجميــع عــن طريــق اللغــة المشــتركة بــين 

جميــع طبقــات المجتمــع المســلم وغــر المســلم.
وهــذا الفهــم الســابق الــذي أصلــت لــه كتــب اللغــة بجميــع فروعهــا مــن معجــم ونحــو وباغــة 
ــه،  ــه وإلي ــه ومن وصرف، حــريُّ بتأســيس منهــج وســطي مهــم لفهــم النــص والخطــاب مــن داخل
ــاً،  ــسّر بعض ــه يف ــه فبعض ــح دلالات ــى توضي ــادر ع ــه ق ــرآن؛ لأن ــرآن بالق ــر الق ــمى تفس ــا يس اي م
ــد  ــاً، وق ــاً بين ــون واضح ــه أن يك ــذي اراده مبدع ــوي ال ــاز اللغ ــن أسرار الإعج ــدّ سراً م ــذا يع وه
تبنــت بعــض البحــوث المنشــورة في مجلــة للعميــد بيــان هــذا المنهــج وتأكيــده، وبيــان أهميتــه في فهــم 
الخطــاب مــن ذاتــه، ومــن مــا أفرزتــه منظومتــه البنائيــة الداخليــة، دون الرجــوع أو الركــون الــكيّ 
الى مــا دوّن عنــه، وهــو مــا  فهمــه عنــه المتلقــي الســابق؛ لصعوبــة ضبــط السلســلة الرابطــة والموثقــة 
مــن تدويــن المــورث التفســري الــوارد عــن النبــي الأكــرم وآلــه الطاهريــن، وحتــى لا يغلــق البــاب 
في وجــه المتلقــي الجديــد والمتجــدد مــع خلــود النــص، فيكــون للجميــع حريــة الفهــم مــع مراعــاة 
خصوصيــة النــص القــرآنّي فـــ "إننــا بصــدد منهجيــة للقــراءة والتحليــل تُّخــص نّصــاً، أبدعــه الكامــل 
المطلــق في كالــه الــذي لا يحتــاج إلى غــره المســتغني بذاتــه عــن مخلوقاتــه. ومــن المعلــوم أننــا يجــب 
ــا بذلــك.  ــار الرســولs إيان ــر القــرآن، وليــس مــن إخب ــة إعجــاز القــرآن مــن تدب ــدرك كيفي أن ن

 12  زهراء نور الدين قاسم الخزعي، "تأصيل المنهج اللغوي في تفسر أئمة أهل البيتb للقرآن الكريم،" مجلة العميد. المجلد6 العدد21. 
.)2017(

 13  الجنابي، اسيل متعب؛ سعيد سلان جبر، "دلالة الألفاظ القرآنية عند الامام جعفر الصادق g،" مجلة العميد . المجلد3. العدد10. 
..)2014(



صباح عيدان حمود مجلة العميد )50( 194

فالهــدف الاوّل ان نعــرف مــاذا أراد الله بقرانــه مــن قرانــه نفســه، فتكــون نتائــج المنهــج ممثلــة لقــراءة 
داخليــة للنّــص تعتمــد هيكليتــه وتدوينــه اللفظــي بكلاتــه وآياتــه وســوره؛ وهويــة تلــك الكلــات 
وســاتها التــي تكســبها موقعهــا في الآيــة. ويعــزز هــذا حرصنــا عــى إبــراز المنحــى الــذي اســتثمره 
القــرآن مــن العربيــة ليكــون لــه شــبكة مــن الالفــاظ  لهــا دلالاتهــا  الخاصــة."14.  فحــاول د. حســن 
عبــد الغنــي الأســدي في بحثــه: الدلالــة القرآنية)انتظــروا ومنتظــرون( في ضــوء المدونــة المغلقــة أن 
يبــين أهــداف المنهــج القــرآنّي في كيفيــة اســتعال التراكيــب اللغويــة ليكــون الفهــم مشــتركا بــين جميــع 
الطبقــات التــي تمــارس اللغــة، وتتضــح الوســطية التواصليــة في الخطــاب مــن قــدرة القــرآن كخطاب 
موجــه الى جميــع الحضــارات، فهــو لجميــع الشــعوب في جميــع الازمــان؛ لأن "القــرآن الكريــم لم يكــن 
منجــزًا تابعًــا للحظــة التــي أنــزل فيهــا أو للحضــارة التــي كتــب بلغتهــا، فيكــون أثــراً لتلــك الحقبــة؛ 
وننــزع إلى تبّنــي بعــض مــا أحــاط بنــزول آياتــه، وولادة مجتمعــه؛ بــل هــو إبــداع الهـّـي لــكل الازمــان 
والحضــارات، وكانــت إرادة الله تعــالى ألا يرتبــط القــرآن بلحظــات نزولــه بــل يتجــاوز ذلــك ليعيــش 
القــرآن لــكل مســتقبله الآتي الى أن يــأذن الله تعــالى  بــزوال الدنيــا"15. فهــو متــاح لجميــع أهــل الدنيــا 
في كل زمــان ولا تحجبــه عــن الآخــر ألا مــا يحملــه هــذا الآخــر مــن تطــرف تجــاه هــذا النــص المتــوازن 

في الدعــوة إلى طريــق الخــاص.         
ولعــل الاهتــام بعلــم القــراءات واللهجــات يبــيّن الوســطية الإبداعيــة والخطابيــة التــي تنســجم 
مــع جميــع فئــات المجتمــع المخاطــب بهــذا النــص، اذ يُحكــى القــرآن عــى لســان مختلــف اللهجــات 
ــكل اصحــاب لهجــة  ــة التلقــي الوســطى ل ــة ضمــن اللســان الواحــد، فهــو يؤســس الى ثقاف العربي
ــل  ــد )حب ــة العمي ــور في مجل ــه المنش ــري في بحث ــر ب ــادل نذي ــور ع ــده  الدكت ــا أك ــذا م ــا، وه بعينه
النــص وغــارب القــراءة ( إذ يقــول: " فلــم يكــن مــن القــرآن وقــد نــزل بلغــة العــرب الا أن يحــترم 
تلــك اللهجــات في منحاهــا العــام الــذي يتســاوق وذوق اللســان العــربي بــا يكفــل أعــى درجــات 
الفصاحــة، فورثــوا القــرآن والقرآنيــة في ضــوء اللهجــات العربيــة… ولا نعــدم في القــرآن أن نجــد ما 

العدد18.  .المجلد5،  العميد  مجلة  المغلقة،"  المدونة  ضوء  في  ومنتظرون(  القرآنية)انتظروا  "الدلالة  الاسدي،  الغني  عبد  حسن    14  
)2016(: ص 26.
 15  الاسدي، ص 27.
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يتوافــق مــع لهجــة تميــم، أو بنــي أســد، أو طيــئ، وغرهــا مــن اللهجــات العربيــة"16. وهــذا التوافــق 
مــع اللهجــات العامــة المعروفــة في الوســط الثقــافي الــذي يحــاوره النــص فيهــا مــن الشــدّ المقصــود 
مــن لــدن المبــدع والمتلقــي لخلــق بيئــة ثقافيــة متوازنــة تقتــل نفــس العزلــة التــي قــد يستشــعرها المتلقي 

الــذي يعتــز بانتائــه الى بيئــة لغويــة يعدهــا امتــداداً لوجــوده القبــي أو المناطقــي. 
ولــو انتقلنــا إلى الخطــاب الإســامي عنــد أهــل البيــتb نــرى الاهتــام بعمليــة التواصــل 
والاهتــام بمســتويات المتلقــي واثــارة مكامــن الخــر في نفســه؛ ليعيــش مطمئنــاً مــع مــن حولــه، وقــد 
ــة  ــه في عملي ــن كام ــان ع ــذا البي ــة ه ــج الباغ ــي في نه ــاب الاجتاع ــوم الخط ــث الموس ــى البح تبن
التكافــل الاجتاعــي؛ إذ يقــول: "و في ســياق خطــابي إقناعــي للمتلقــي يتكلــم عــى أثــر صلــة 
ــق التوســل الى  الله تعــالى عــبر الحديــث عــن فضلهــا: "إنّ  الرِحــم، وينطلــق مــن أنهــا أفضــل طرائ
ــا  ــم، فإنه ــة الرح ــوله... وصل ــه وبرس ــان ب ــبحانه، الاي ــلون إلى الله س ــه المتوس ــل ب ــا توس ــل م أفض
مثــراة في المــال ومنســأة في الاجــل" وكان الإمــام يطلــب تحريــك المتلقــي نحــو الارتــكاز عــى نظــام 
ــع  ــة توزي ــذي يســمى في الإســام بالعطــاء والانفــاق عــبر إدراجــه في قضي التكافــل الاجتاعــي ال
المــال، والاهتــام بــه، فيقــول لمــا عوتــب عــى التســوية فيه:"أتأمــرونّي أْن أطلــب النــصر بالجــور في 
مــن وليــت عليــه، والله مــا أطــور بــه مــا ســمر ســمر، ومــا أنجــم في الســاء نجــا .لــوكان المــال لي 
لســويت بينهــم، فكيــف وإنــا المــال مــال الله ! ألا وإنــا إعطــاء المــال في غر حقــه تبذيــر وإسراف"17، 
فالباحــث يعــرض بطريقــة مميــزة آليــات التأثــر في المتلقــي التــي يعتمدهــا أمــر المؤمنــينg في بيــان 
العدالــة الاجتاعيــة المتواخــاة مــن وســطية الإســام في التعامــل مــع جميــع أفــراد المجتمــع. وذلــك 
ــوي  ــح المعن ــان الرب ــق بي ــن طري ــا م ــان أهميته ــي وبي ــل الرحم ــة التواص ــامg قضي ــر الإم ــا يث عندم
ــاتي أي  ــاور المعاط ــق التح ــن طري ــة م ــة الاجتاعي ــز اللحم ــى تعزي ــز ع ــم التركي ــادي، ث ــح الم والرب
ــذا  ــأن. وه ــاب الش ــب أصح ــاة في تقري ــدم المحاب ــدل وع ــاس الع ــوال عــى أس ــع الأم ــة توزي عملي
ــاس  ــوق الن ــين حق ــل ب ــة وص ــه حلق ــد نفس ــذي يع ــوية ال ــراءة التس ــاد في ق ــطي الح ــج الوس المنه
وبــين المالــك الحقيقــي وهــو الله تعــالى، فإنــكار الــذات في هــذا الحــوار مــن رجــل كان يمثــل رأس 

 16  عادل نذير بري، "حوار الاديان... حبل النص وغارب القراءة،" مجلة العميد . المجلد4، العدد14. )2015(.
 17  خالد حوير الشمس، "الخطاب الاجتاعي في نهج الباغة،" مجلة العميد .المجلد5، العدد20. )2016(: ص 288.
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الهــرم الحاكــم فيــه مــن معــالم الوســطية الإلهيــة في التواصــل مــع الطبقــة المحكومــة في منتهــى الفنــاء 
الــذاتي داخــل المنظومــة الاجتاعيــة. فالاهتــام بإثــارة المتلقــي بهــذه الطريقــة كان مرتكــزا مــن ركائــز 
منظومــة الخطــاب الاســامي المتمثــل بشــخص الحاكــم وكامــه الموجــه الى جميــع طبقــات التلقــي، 
ــم في  ــول الى رفعه ــين للوص ــات المحكوم ــع طبق ــاور م ــل والتح ــام بالتواص ــالم الاهت ــن مع ــه م في

مســتوى مســؤولية الفــرد، وهــو مــا ســيهتم بــه المبحــث القــادم.
المبحث الثانّي:- وسطية السيرة والمنهج

إن عرض بعض مامح السرة والخلق الرفيع الذي يتمتع فيه رسول الاسام وآل بيته الكرام 
- وهي من أهم سبل التواصل - بطريقة علمية وحضارية دون التعدي عى خصوصيات الاخرين 
يُعدّ منهجاً رائداً في بيان نوع وسطية المدونة التاريخية، واذا أمكننا من تصنيف السرة في سيمولوجية 
التواصل مع الآخر، ففعل المعصوم وقوله وإقراره فيها من الدلالات المؤثرة في المقصود من الوسط 
الذي يعيش فيه ذلك المعصوم، التي تُعد جزءاً مهاً من الخطاب الاسامي، فا يفعله الرسول مثاً 
أو يقوله يُعد منهجاً لتأصيل المنهج التواصي مع المجتمع القريب والمجتمع البعيد في خارطة الكون، 
وهذا ما نلمسه في بعض البحوث التي اهتمت ببيان منهج الرسول الكريم في إدارة العالم، فمثا في 
البحث الموسوم: عالمية الرسول والرسالة بديل عن عولمة الحضارة الغربية18. فقد حاول الباحث في 
بحثه إظهار الحجة عى قدرة أن تتبوأ الرسالة الإسامية با تحمل من خطابات إلهية وقيم أخاقية 
الذي  الاخر  مع  الأكرم  الرسول  عاقة  وبيان  العالم،  إدارة  في  الوسطي  الدور  تتبوأ  أن  للرسول، 
يتبّنى فكراً واضحاً متوازناً في التعامل مع الديانات والطوائف الأخرى من غر المسلمين، كاليهود 
والنصارى عن طريق الرسائل التي بعثها الى الملوك من الديانات الأخرى، وكذلك تطرق البحث 
إلى بيان عاقته مع العبيد وقبولهم به والالتفاف حوله، ويمي الباحث في بيان بعض المامح التي 
تؤيد قبول شخص النبي عالمياً بأدلة قرآنية وروائية من سرته العطرة؛ ليثبت القدرة عى إدارة العالم 
لا بالعنف والغطرسة، بل بطرح مشروع انسانّي معتدل ووسطي لإنقاذ البشرية من العبودية التي 

ترسمها عولمة العصر الحديث. 

 18  حسن عبد الغني الاسدي، "عالمية الرسول s والرسالة بديل عن عولمة الحضارة الغربية،" مجلة العميد .المجلد2. العدد الخاص2 
.)2013(
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ــا  ــة كل ــة الحديث ــارة الغربي ــة، فالحض ــارة المقابل ــات الحض ــان صف ــث في بي ــي البح ــذا يم وهك
تعاملــت مــع الشــعوب المســتضعفة اتضحــت هويتهــا الشرســة، لكنهــا تحــوي قــدراً كبــراً مــن القيــم 
المطلقــة عــى مســتوى الرؤيــة، ان لم يكــن أيضــاً عــى مســتوى المارســة. ومــا تدعــي انهــا حضــارة 
انســانية هومانيــة متمركــزة حــول الانســان، وكانــت المجتمعــات الغربيــة مجتمعــات مــا تــزال 
ــمّ  ــي تس ــة الت ــر المرضي ــن الظواه ــر م ــن كث ــة، ولم تك ــة والأسري ــة الاجتاعي ــن الناحي ــكة م متاس
المجتمعــات الغربيــة في الوقــت الحــاضر قــد ظهــرت بعــد. وقــد يكــون مــن المستحســن أن نتصــور 
ــاً في  ــق تدريجي ــذة في التحق ــة آخ ــا متتالي ــا باعتباره ــاً وان ــا نموذج ــاملة( لا باعتباره ــة )الش العلاني
الزمــان والمــكان. ويمكننــا القــول إنَّ كثــراً مــن حلقــات هــذه المتتاليــة لم يكــن قــد تحقــق بعــد مــع 
نهايــة القــرن التاســع عــشر، فالحيــاة الخاصــة كانــت مــا تــزال بمعــزل عــن عمليــات العلمنــة، فــكان 
ــة  ــة وبالمنظوم ــداف الفضيل ــاً بأه ــاً ملتزم ــة، متدين ــه العام ــاماً في حيات ــاً ش ــربي علاني ــان الغ الإنس
الدينيــة المســيحية في حياتــه الخاصــة؛ ولــذا فالحضــارة الغربيــة لم تكــن حضــارة علانيــة ماديــة تمامــاً، 
فالقيــم )الدينيــة والانســانية( كانــت تــؤدي فيهــا دوراً واضحــاً وإيجابيــاً يمنحهــا قــدراً مــن التاســك 
والغائيــة؛ لــذا فــان طــرح مــشروع فكــري ســياسي مــن طريــق خطــاب متــوازن يمثــل الرؤيــة 

ــه19. ــة الشــوائب عن ــة في فهمــه وتســويقه ناصعــاً وإزال ــاج إلى جدي ــة قــد يحت الاســامية الحقيقي
وفي الاتجــاه نفســه تتبنــى بعــض الأبحــاث وســطية المنهــج العلــوي في فلســفة الحيــاة مــع الاخــر 
وبيــان حاجــة المجتمعــات إلى آليــات التعايــش الســلمي مــع اختافاتهــم الفكريــة والدينيــة، إذ يمثــل 
الرؤيــة المتوازنــة والوســطى في النظــرة إلى الحيــاة وهــو مــا أثبتــه البحــث المكتــوب باللغــة الانكليزية" 

تأثــر الإمــام g في النجــاح والتعايــش الســلمي فعــل الســيف أو الكلمــة20"            
ــرى المفكــر الإســامي أن مــن الانصــاف أن نجــد عرضــاً لآراء المســتشرقين في الخطــاب  ــم ي ث
ــم،  ــابي في آرائه ــلبي والإيج ــان الس ــام، وبي ــاب الإس ــاس لخط ــور الأس ــل المح ــذي يمث ــرآنّي ال الق
ــي،  ــج علم ــر بمنه ــاورة الاخ ــى مح ــي ع ــربي والعالم ــف الع ــاع المثق ــاح باط ــن الس ــوع م ــو ن وه
وناحــظ ذلــك في الكتابــات التــي تناولــت آراء المســتشرقين حــول القــرآن والنبــي الأكــرم وســرته، 

 19  الاسدي.
 20  شياء محمد حسن الكواز، "تاثر الامام عي g في النجاح والتعايش فعل السيف أم الكلمة،" مجلة العميد . المجلد3. العدد الخاص3 

.)2014(



صباح عيدان حمود مجلة العميد )50( 198

ــر  ــية وغ ــذه الآراء قاس ــت ه ــا كان ــن مه ــاع لآراء الاخري ــن الس ــى م ــامية لا تُخش ــة الإس فالهوي
منصفــة في تبنيهــا للفكــر المتطــرف وقلــب الحقائــق؛ بــل إن هويــة الخطــاب جــادة في ســاع الاخريــن 
ومحاورتهــم، وهــذا الســاع والحــوار فيــه مــن الوســطية غــر المحتجبــة عــن قبــول الآخــر، وهــو مــا 
اتضــح في البحــث الــذي يعــرض آراء المســتشرقين المنصفــة وغــر المنصفــة، لأجــل معرفــة مواقفهــم 
وآرائهــم والخــروج بحصيلــة متوازنــة عــن هــذه الآراء ينظــر في ذلــك مثــا: دراســة تحليليــة لبعــض 

ــة العطــرة21.          آراء المســتشرقين للســرة النبوي
ــل  ــامي المتمث ــج الإس ــح النه ــد توضي ــة العمي ــورات مجل ــض منش ــى بع ــه تتبن ــاه نفس وفي الاتج
g ــين ــام الحس ــين الإم ــة ب ــة العاق ــم بحركي ــوث يهت ــد البح ــد أح ــتb، فنج ــل البي ــرة أه في س
ــذه  ــم. وه ــم وانتاءاته ــع طبقاته ــه بجمي ــاس إلى نصرت ــوة الن ــين دع ــوازن وب ــه المت ــه وخطاب في ثورت
ــق الخــاص  ــاس لالتحــاق بطري ــا مــن جهــة حــث الن النــصرة لم تكــن مــن موقــع الضعــف، وإن
مــن الظلــم والظــام، وهــو منهــج إلهــي قــرآنّي فــالله تعــالى هــو الغالــب عــى أمــره، وهــو القاهــر 
ــا  َ فــوق عبــاده، وهــو غنــي عــن الاســتنصار الــوارد في القــران الكريــم. فحــين يقــول تعــالى: ﴿يــا أَيهُّ
ــهِ﴾ )الصــف 14(، يعنــي أنــه يطلــب العــون مــن عبــاده الضعفــاء  ـ ــوا أَنْصــارَ اللَّ ــوا كُونُ ذِيــنَ آمَنُ الَّ
العاجزيــن؛ لأنــه مظلــوم وضعيــف - تعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً- وإنــا هــو اســتنفار واســتنهاض 
ــن  ــى عنــد الذيــن يركنــون إلى الذي ــد تتاش ــي ق ــة لــلإرادة الت ــة وتقوي أنفســهم المريضــة والنائم
ــم  ــة بــين تقدي ــه المســتلهمة مــن القــرآن المتمثّل ــه الإمــام الحســينg في رؤيت ظلمــوا، وهــو مــا يفعل
ــة  ــرة الحديث ــيّن النظ ــاس22. وب ــتنصار الن ــه واس ــم لقتل ــحذوا حرابه ــذي ش ــه ال ــة لأعدائ النصيح
لحقــوق الإنســان التــي تربطــه في الحيــاة الدنيــا الفانيــة وتجعلهــا همــه الأول، وهــو مــا يمثــل كشــف 
الواقــع الحقيقــي لنهايــة الإنســان المحتومــة، وتنــاسي حقيقــة المــوت والفنــاء ونفــي الحيــاة الآخــرة 
ــل  ــامي المتمث ــرك الإس ــد أن التح ــاة، فنج ــة الحي ــم حقيق ــري في فه ــرّف الفك ــن التط ــوع م ــو ن وه
بثــورة الإمــام الحســين ولاســيا في مــا يتعلــق بموضــوع الأخــاق التــي تمثــل همــزة الوصــل في تاقــي 
ــراد المجتمــع "فمــن الفــوارق المهمــة بــين عاشــوراء والسياســة المعــاصرة، هــو الثابــت والمتغــر  اف
 21  عنيزان، خديجة زبار؛ فاطمة زبار عنيزان، "دراسة تحليلية لبعض آراء المستشرقين عن السرة النبوية المطهرة،" مجلة العميد. المجلد2. 

العدد الخاص2 )2013(.
 22  مدب، فاضل؛ محمد حسين عبود، "الاستنصار القرآنّي والحسيني دراسة موزونة،" مجلة العميد .المجلد3، العدد11. )2014(.
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فيــا يخــص الاخــاق والقيــم، ففــي حــين أن الاخــاق والقيــم تكــون ثابتــة في الفكــر الاســامي 
مــع وجــود مســاحة ضيقــة تعمــل فيهــا تفاصيــل الظــرف الموضوعــي ليتحــرك الحكــم الشرعــي بــا 
يتناســب مــع ذلــك الظــرف، فــان مســاحة المتغــر في الفكــر الغــربي والسياســة المعــاصرة يتســع كثــرا 
ــان. في حــين   ــا آخــر، وذوق المجتمــع في كثــر مــن الاحي ــة حين ــا والبراغاتي لتحركــه المصلحــة حين
يقــاس عمــل الإنســان في  نظــر عاشــوراء والديــن الإســامي بمــدى نزاهــة الدوافــع التــي تحــرك 
الانســان نحــو الفعــل والعطــاء بغــض النظــر عــن النتائــج وحجــم ذلــك العطــاء23". مــن هنــا فــإن 
دراســة الخطابــات التداوليــة المتمثلــة في عــرض ســرة الحاملــين للثوابــت التــي لا يحيــد عنهــا النهــج 
ــذ التطــرف  ــات الأخــرى ونب ــة في عــالم التواصــل مــع الثقاف التواصــي للإســام يعــد نقطــة مضيئ
الــذي اصطبغــت بــه بعــض القيــم المزيفــة المنقولــة عــن ســر وتاريــخ بعــض الجهــات التــي تلبســت 
بصفــة الاســام وهــي بعيــدة عنــه. وتتحمــل المنظومــة الروائيــة الناقلــة للــتراث مســؤولية تغييــب 

هــذا النــوع مــن الخطــاب المهــم في تغيــر الصــورة التــي شــوهتها القيــم المضــادة.          
ومن ثمَّ يبرز دور المنهج الوسطي في التعامل مع نقل الروايات والاخبار، وطريقة ضبط النص 
ودلالاته متناً وسنداً، وهو ما يعزز المنهج الوسطي في تنقية الخطاب الإسامي من الشوائب، ففي 
ضوء كام أمر المؤمنينg "اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة العلم كثر 
ورعاته قليل" يطلّ علينا البحث الموسوم: المدلولات التصحيحية لمصطلح التاريخ عند الإمام عي
g في نهج الباغة، للأستاذ الدكتور حميد سراج جابر، الذي يتكفل بطريقة علمية رائعة بيان المنهج 
العلمي الوسطي في التعامل مع الرواية أو مع نقل الحدث التاريخي، لصيانة التاريخ من التحريف 
والتخريب لمصلحة السلطة أو لأغراض نفعية شخصية وعدم التعجل في نقل الاخبار والروايات 
وتحكيم العقل قبل الحكم الانفعالي، وفي الحقيقة ان الأسس العلمية في التعامل مع الحدث التاريخي 
يكون ضاناً لعدم الانخراط وراء التطرّف في الميل لجهة قد تكون ساهمت في تشويه الحقائق الزمانية. 
واتُخاذ القدوة الحسنة في التعامل مع الرواية بعيدا عن الطيش والتهور في نقل التاريخ وتثبيت الحقائق 

الدينية التي يريدها الإسام كخطاب يُبعد الناس عن التطرّف والتحيز في خانات الفئوية24.
 23  عي عودة محمد، "قراءة في ثورة الامام الحسينg،" مجلة العميد. المجلد2. العدد8 )2013(.

العدد  المجلد3.   . العميد  مجلة  الباغة،"  g في نهج  الامام عي  عند  التاريخ  لمصطلح  التصحيحية  "المدلولات  جابر،  حميد سراج    24  
الخاص3 )2014(.
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ولاشــك أن فعــل المعصــوم يُعــدّ مــن أهــم عنــاصر التواصــل مــع المجتمــع، فالفعــل مصــداق 
يتجــاوز مرحلــة الاقــوال التــي قــد لا تغنــي مــن إظهــار الحقائــق، فمســألة عتــق العبيــد مثــاً تُعــد 
مــن أهــم الرســائل التداوليــة الفعليــة لإنشــاء خطــاب غــر لغــوي، ولكــن فيــه مــن الدلالــة الفعليــة 
المقصــودة لإيصــال رســالة واضحــة إلى وســطية التواصــل مــع المجتمــع في جميــع طبقاتــه، وهــو مــا 
ظهــر في ســرة أهــل البيــتb جميعــا، ولكنــه كان لافتــاً في أفعــال الإمــام زيــن العابديــنg، فقد كان 
موروثــه الفعــي ثــرّا وكذلــك القــولي المتمثــل في صحيفتــه الكاميــة التــي أفــرزت إبداعــه اللغــوي 

والرســالة التــي تضمنــت الحقــوق العامــة والخاصــة25.          
الواقع  إصاح  ومحاولة  والتسامح  التقارب  روح  يحمل  الذي  المنهج  خطاب  حمله  فكر  وثمة 
السياسي في المجتمع من وضع استراتيجية متوازنة تبعد الإنسان عن الصراعات التي تتبنى سفك 
الدم لتثبيت السلطة السياسية والثقافية والدينية، من خال جعل الولاية المطلقة والحاكمية لشخص 
الخافة، يبرز دور أهل البيتb في رؤية متوازنة تتوسط هذا الاسراف بين التشبث بالسلطة -بغض 
النظر عن الوسيلة- والخنوع والتسليم المطلق لهذا الواقع الإقصائي لكثر من الطبقات المسحوقة؛ 
الوسطية.  السياسة  منهج  وارساء  الحقيقي  الخطاب الإسامي  ليمثل   gالصادق الإمام  دور  يأتي 
الخطاب  جوهر  بسرته  يمثل  الذي   gالإمام دور  العميد  مجلة  في  المنشورة  البحوث  أحد  ويبّرز 
الإسامي المتوازن في توحيد الفكر الاجتاعي الإسامي، وكذلك فكره السياسي لتنظيم العاقة 
مع  التعامل  في  ونظريته  الحاكم  تجاه  السياسية  مواقفه  عن  فضاً  والحكام،  المجتمع  بين  وضبطها 
السلطة السياسية لحفظ الأمن الثقافي حتى استحق أن يسميه الباحث انقاباً بقوله: "إن الانقاب 
فقد  السيف،  حد  انقاب  يوازيه  لا  السياسية  المواجهة  مستوى  عى  الصادق  الإمام  أحدثه  الذي 
فقد  وسياسي،  فكري  سجال  إلى  ليحولها  والحروب  الداخي  والاقتتال  بالفتن  يرتقي  أن  استطاع 
وحديثًا،  قدياُ  الإنسانية  وللحضارة  للتاريخ  قدمها  وسياسية  فكرية  ورؤى  إضافات  له  كانت 
إلى  السبيل  أوجد  الذي  بطريقة سلمية. وهو  لكيفية حل الخافات والمشاكل  وأعطى صورة حية 
وحدة الصف بين ربوع المجتمع الاسامي وإلى رأب الصدع والوحدة والالفة والأخوة، وبتعبرنا 

 25  سافة صائب العزاوي، "التوجيه القيادي للإنسان في خطاب الامام السجاد g،" مجلة العميد . المجلد6. العدد الخاص6 )2017(: 
ص 90-61.
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المعاصر أوجد السبيل إلى الانصهار القومي"26. وهذا الانقاب هو انقاب ايجابي لأنه يمثل العودة 
إلى طريق الوسط ويتجاوز مؤثرات الفتن والحروب إلى خلق أجواء حوارية ترتقي بالأمة ومن يحيط 
بها إلى التعايش السلمي بعيداً عن التناحر والاقتتال الذي لا ينفع الا من سار عى منهج الاغواء 
الشيطانّي. وهناك بحوث عدة في المجلة تعرض لأساليب أهل البيت في مواجهة التطرف في الخطاب 

والتفكر عرضت عرضًا مفصاً هذه الاساليب وطرق معالجة الانحراف27.
المبحث الثالث:- وسطية التداول والحوار

التــداول في اللغــة مــن تــداول يتــداول وجــذره - دَولَ- انتقــل مــن حــال إلى حــال، وهــو عــى 
صيغــة التجــاوز، وفيــه المارســة والتفاعــل أيضــا، وهــذا واضــح مــن خــال مادتــه المعجميــة28 29. 
أمــا عــى المســتوى الاصطاحــي تقــترب التداولية بالاســتعال العــادي للغة من مفهــوم الخطاب 
مــن خــال العنــاصر الثاثــة فتهتــم بالمبــدع والمتلقــي مشــاركا في فعــل الــكام والحــدث التواصــي، 
وتهتــم بالمقــام والســياق العــام وبالســياقات اللغويــة للمتكلمــين بحســب الواقــع اللغــوي، فتبحــث 

في آليــات الخطــاب "وتســتنتج مقاصــد المخاطــب، فهــي "دراســة اللغــة في الاســتعال30. 
ويمكننــا أن نضــع حــدًا للتداوليــة التــي نهتــم بهــا في هــذا البحــث فــرى الباحــث: انهــا مجموعــة 
مــن العاقــات التفاعليــة بــين النــص وبــين قائلــه مــن جهــة، وبينــه وبــين متلقيــه مــن جهــة أخــرى، 
مضافــاً اليــه العنــاصر المقاميــة والســياقية المؤثــرة في هــذه العاقــات. وهــي اليــوم تُعــد اطــاراً مهــاً 
للكشــف عــن الأفعــال اللغويــة و بيــان ســبل الحجــاج والاســتدلال والمبــادئ التخاطبيــة أو الحوارية 
والســرة الشــخصية للأفــراد والجاعــات، فضــاً عــن أنهــا اســتطاعت أن تجــدد البحــث وبطريقــة 

مبتكــرة في العديــد مــن القضايــا التــي كانــت تنتمــي إلى المجــال المرتبــط بالدلالــة31.

 26  عادل محمد زيادة، "اثر الامام الصادق g في الإصاح الاجتاعي من خال فكره السياسي رؤية معاصرة،" مجلة العميد. المجلد3، 
العدد12. )2014(.

 27  اسكندرلو، محمد جواد؛ احمد شريف الطبي، "أساليب أهل البيت b في مواجهة التطرف الديني والتكفر،" مجلة العميد المجلد6، 
العدد 23. )2017(.

 28   ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري. لسان العرب، د.ط. )قم - إيران: د.ن.، 1405هـ(، ج11، 
ص252، 253، مادة "دول."

 29  الفروزآبادي، القاموس المحيط،ضبطه. يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط1 )بروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
2003م(، ص900. مادة "دول".

 30   الابراهيمي، خولة طالب. مبادئ في اللسانيات، ط1 )الجزائر: دار القصبة للنشر، 2000م(، ص85.
 31  رضوان الرقبي، "النظرية التداولية: المفهوم والتصور،" صحيفة المثقف )د.م.، 2015م( 
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وحاولــت بعــض البحــوث التــي تبنــت نشرهــا مجلــة العميــد أن تطبــق هــذا المفهــوم لبيــان 
الأبعــاد التداوليــة الحجاجيــة في محاولــة تعريــف النــاس بالمنهــج الــذي يضعهــم عــى ســبل النجــاة 
ــي  ــم الت ــاة القي ــع مراع ــرأي، م ــن ال ــر ع ــة والتعب ــلطة المعرف ــوة إلى س ــلطة الق ــن س ــم م وتُخليصه
ــق  ــن مزال ــا م ــة لهدايته ــه إلى الأم ــامي الموج ــاب الإس ــال للخط ــام الح ــف ومق ــياق الموق ــم بس تهت
الانحــراف التــي ولدتهــا احــداث سياســية مفتعلــة، وشــخصيات انتهازيــة أرادت أن تركــب 
الإســام مطيّــةً للوصــول إلى مآربهــا النفســية والعــودة بالجاهــر إلى حظــرة الجاهليــة التــي حررهــا 
منهــا الإســام، فأســلوب الحجــاج الــذي مارســه أهــل البيــتb لا يفــرض التســلط الســياسي ولا 
الإقصــاء الفكــري، بــل هــو يعــرض الأفــكار ويذّكــر بهــا المتلقــي، وكانــت هــذه الخطابــات تحمــل 
القــرآن منهجــاً في حوارهــا وتواصلهــا مــع الجاهــر لا بفــرض القــوة وممارســة الســلطة، بــل بالحجــة 
 ،bوالإقنــاع وهــو منهــج الوســطية الاســامية المعتمــدة في خطابــات القــرآن الكريــم وأهــل البيــت
وقــد اتضــح هــذا المنهــج في خطابــات الإمــام الحســنg التــي عالجهــا البحــث: الأبعــاد التداوليــة 

ــورة32. ــة المن في خطــب الإمــام الحســنg في المدين
ويحتــل الدعــاء مرتبــة متقدمــة مــن مراتــب الخطــاب في منظومــة التواصــل في فكــر أهــل البيــت، 
وقــد أولــوه مكانــة مهمــة في إيصــال الفكــر والعقيــدة التــي يؤمنــون بهــا  فهــو يمثــل حلقــة وصــل 
ــو  ــي وه ــدع )الداع ــي المب ــة وه ــداول الثاث ــاصر الت ــن عن ــه يتضم ــال؛ لأن ــة الاتص ــة في عملي مهم
الامــام( والنــص )ترســانة الأدعيــة التــي أُثــرت عــن أهــل البيــت( والمتلقي )والمــراد منه الاشــخاص 
ــاث  ــض أبح ــاء في بع ــة الدع ــد أن دراس ــة، فنج ــة معين ــات وأزمن ــاء في أوق ــون الدع ــن يتداول الذي
المجلــة التــي نحــن بصــدد قراءتهــا صنفــت ضمــن البعــد التــداولي للخطــاب كــا نجــد في البحــث 
ــي  ــة. أ.د. ع ــة تداولي ــجادg مقارب ــام الس ــة للإم ــاء عرف ــة في دع ــة والتواصلي ــوم: القصدي الموس
كاظــم المصــاوي، و م.م عــار حســن الخزاعــي33. ولا يخلــو هــذا الدعــاء المــدروس مــن الابعــاد 
التداوليــة المهمــة التــي تهتــم بالتواصــل مــع المجتمــع لتبليغــه الفكــر الاصيــل للخطــاب الاســامي" 
ــه بمفهــوم الدعــاء ليضمــن اســتمرارية التواصــل  ولهــذا نجــد أن الإمــام الســجادg غلّــف خطاب

 32  زبون، عبد الزهرة، "الأبعاد التداولية في خطب الامام الحسن g في المدينة المنورة،" مجلة العميد .المجلد3، العدد11. )2014(.
مجلة  تداولية،"  مقاربة   gالسجاد للإمام  عرفة  دعاء  في  التواصلية  "القصدية  حسن،  عار  الخزاعي،  محمد؛  كاظم  المصاوي،عي    33  

العميد. المجلد6. العدد الخاص6 )2017(: ص60-21.
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ــة  ــات التواصلي ــار الآلي ــجادg الى اختي ــام الس ــد الإم ــك عم ــم... لذل ــر فيه ــور والتأث ــع الجمه م
التــي تناســب معطيــات عــصره وتحقيــق أعــى درجــات التأثــر بالمتلقــي وفقــاً لاســتراتيجية تُخاطبيــة 
محكمــة ومنظمــة بحيــث تضمــن اســتمرارية التواصــل مــع الجمهــور، واغفلــت الســلطة عــن هــذا 
ــد مــن  ــوع جدي ــان تشــخيص ن ــد الباحث ــد أك ــي يحملهــا34". فق ــد الت ــن المقاص ــل فضــاً ع التواص
آليــات التواصــل في فكــر أهــل البيــتb لكــي لا يكــون ظاهــرا لأدوات الســلطة التــي تحــاول إبعــاد 
الفكــر الإســامي الأصيــل عــن افــراد الأمــة. مــن هنــا يُعــدُّ الدعــاء مــن دعائــم التواصــل المعــرفي 

مــع المســلمين، وهــي مــن اهــم عوامــل التــداول في مقــام الخطــاب.
الديانات الاخر والشعوب  الآراء مع  لتبادل  والتواصل مع الآخر  الاتصال  والحوار جزء من 
الانتصار  والتفريط، وهو  الافراط  والتفاهم، لا  "التحاور،  يعني:  فالحوار والفهم الحق  الأخرى، 
والمناظرة؛  الحوار،  بين  كبر  ففرق  ولذلك  والعادة.  الرأي.  ظاهر  لمجرد  التعصب  أو  للنفس، 
فالحديث  بالحق.  يتكلم  من  بينها  كان  ولو  حتى  بالحجة؛  والحجة  بالرأي،  الرأي  تعني  فالمناظرة: 
عن الحق لا يعني الانتصار للنفس ومن ثم، فالحوار الصادق هو لذات الحق جل وعا35. وأساس 
الحوار في الخطاب الاسامي  ينطلق من الحوار القرآنّي فقد انتهج أسلوباً حوارياً متميزاً يكاد يطغى 
عى سات البناء النصي في أبواب التواصل الأخرى يتناسب مع الأحداث السّردية التي تحيط بعملية 
الحوار وقد تكون هذه العملية مختصرة فيها من التكثيف الاسلوبي الذي يشر الى مكان قوة التحاور، 
وقد تكون مفصلة تحتاج إلى عناصر أخرى من آليات وتقنيات المحاورة، ويمكن أن نلمح وسطية 
الحوار الذي هو ركن من أركان التواصل، وهو الحفاظ عى هوية المتحاورين دون المساس بها أو 
القرآنّي  التهوين من شأنها؛ بل توصف الشخصية عى وفق وجودها الحقيقي ولا ريب أن الحوار 
لشخصيات  الحوار  هذا  بها  يحتفظ  التي  الذاتية  تلك   " وهي:  الجهة  هذه  من  خاصة  سمة  اكتسب 
المتحاورين... ذلك أننا في القصص القرآنّي لا نجد فرصة أبداً نفلت من هذا الشعور الذي يستولي 
علينا بأننا إزاء شخصيات واقعية لها وجودها الذاتي، ولها منطقها وتفكرها. ولها نزعها وارادتها في 

الموقف الذي نقفه في الحدث وفي الاسلوب الذي تعبر فيه عن موقفها36".
 34  المصاوي ؛ الخزاعي، ص 43.

 35  محمد، هدى عبد الحميد زكي، "آفاق وأسس الحوار الاسامي واثره عى الفكر الغربي،" مجلة العميد.المجلد3. العدد11. )2014(.
 36  الخطيب، عبد الكريم، القصص القرآنّي في منطوقه ومفهومه، د.ط. )د.م.: دار الفكر العربي، 1974م(، ص133.
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ولعـــل النظريـــة العباديـــة التـــي شـــدد عليهـــا الإســـام هـــي خطـــاب تـــداولي مهـــم لإحيـــاء 
ـــادات  ـــل للعب ـــد التأصي ـــامي عن ـــاب الإس ـــز الخط ـــة، ولا يمي ـــات الأم ـــين مكون ـــل ب ـــة التواص عملي
ـــوار  ـــدرج في الح ـــالم الت ـــد مع ـــلوب يعتم ـــه، وبأس ـــع وتواصل ـــة المجتم ـــن لحم ـــد م ـــي تزي ـــة الت الجاعي
ـــع  ـــاوي لجمي ـــاب المتس ـــو الخط ـــا ه ـــاة هن ـــطيته المبتغ ـــا. ووس ـــل معه ـــة التعام ـــة طريق ـــاس معرف وقي
ـــوة  ـــع فــــ "إن الدع ـــلم المجتم ـــه في س ـــبه وموقع ـــبه وحس ـــا كان نس ـــام مه ـــت الإس ـــن بثواب ـــن يؤم م
الإســـامية عمليـــة اتصاليـــة بامتيـــاز، تتميـــز عـــن باقـــي عمليـــات الاتصـــال والتواصـــل كونهـــا 
ـــة  ـــة فطري ـــز كموهب ـــارات التمي ـــارس مه ـــذي كان ي ـــولs، ال ـــدي الرس ـــا له ـــة واتباعً ـــادة وقرب عب
وهبـــة الهيـــة ومهنـــة عباديـــة، فأصبحـــت هويتـــه التـــي  تميـــزه مـــن باقـــي المصلحـــين، فـــكان مـــن 
ـــة  ـــة البشري ـــبر التنمي ـــاصرة. وتعت ـــوم المع ـــال العل ـــن خ ـــا م ـــوة وإعجازه ـــاع أسرار النب ـــب اتب الواج

منطلقًـــا مهـــا ومبـــدأ اساســـيا في الحـــوار والتخاطـــب"37.
ــو  ــر، وه ــع الآخ ــل م ــة التواص ــاء عملي ــة لبن ــة والأصيل ــز المهم ــن الركائ ــوار م ــة الح ــد ثقاف تع
المصــداق الأمثــل لتأصيــل القبــول برؤيــة الوســط للوصــول إلى الحلــول التــي ترســم للأمــة منهجيــاً 
ــين  ــين طرف ــون ب ــه كام يك ــرى ان ــذي ي ــه ال ــال تعريف ــن خ ــرى، فم ــم الاخ ــع الأم ــش م التعاي
ــات  ــج في آي ــا للمنه ــاً وبيان ــرآن تصريح ــتعمله الق ــد اس ــة، وق ــة دون المخاصم ــول الى الحقيق للوص
ــة،  ــة الرصين ــادة والمنهجي ــة الج ــر والمناقش ــة الفك ــيٌّ بحري ــرآنّي معن ــوار الق ــإن الح ــه ف ــرة" وعلي كث
والابتعــاد عــن الــصراع والاختــاف وأجــواء الانفعــال والتشــنج، وافــتراض أن الاخــر المخالــف 
ــا  ــلِ اللهُ وَإنَِّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ قُ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــنْ يَرْزُقُكُ ــلْ مَ ــد يكــون عــى حــق) قُ ــرأي والنظــر ق في ال
ــو  ــا ه ــر ك ــول الآخ ــوار قب ــبر الح ــا يَعتَ ــبأ: 24(، ك ــيٍن( )س ــاَلٍ مُبِ ــدًى أَوْ فِي ضَ ــىَ هُ ــمْ لَعَ اكُ أَوْ إيَِّ
وعــده شريــكاً كامــاً... مــن هنــا، فــإن الحــوار مــن منظــور القــرآن وســيلة لبلــوغ الحقيقــة وليــس 
ــراف  ــود إلى أط ــة تع ــار نافع ــد وآث ــن فوائ ــه م ــب علي ــا يترت ــا لم ــه، وإن ــاً لذات ــه ومطلوب ــاً بنفس هدف
ــل  ــاث تؤص ــة أبح ــا بمجموع ــف إصداراته ــد بمختل ــة العمي ــت مجل ــد حفل ــاً"38، وق ــوار جميع الح
ــول  ــطي للوص ــج الوس ــذا النه ــة ه ــان قيم ــه بي ــث في ــا بح ــامي، منه ــوار الاس ــج الح ــة ومنه لثقاف

 37  زواقة، "الخطاب الاسامي المعاصر في الغرب والتنمية البشرية، التكامل والتفاعل."
الاسامي،  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  )بروت:  ط1  وتفسره،  القرآن  درس  في  والخطاب  المنهج  أساسيات  محمد،  مصطفوي،    38  

2009م(، ص298-297.
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الى نقطــة اشــتراك بــين الحضــارات تقــوم عــى أســس التواصــل المبنّــي عــى الحــوار البنــاء، فعمليــة 
التواصــل مــع الحضــارات والتاقــح معهــا لا تنفــك عنــه وســطية التواصــل؛ لــذا يقــول الباحــث: 
"ونظرتنــا الاساســية تقــوم عــى أن الحضــارات تأخــذ وتعطــي، تأخــذ مــا يتفــق مــع طبيعــة البنيــان 

العقــي والفكــري للأمــة، وتعطــي مــا تجــود بــه نوعيتهــا ونشــاطها الفعّــال، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا 
التفســر أقــرب إلى فهــم روح العــصر، وللنشــاط الانســانّي المتصــل الــذي بــدأ تاريخــه ومســرته في 

ــذه الارض"39. ــى ه ــان ع ــة الانس بداي
فالعـالم هـو قريـة أو منتـدى يجمـع كافة الحضـارات والحوار يـرسي معـالم التفاعل بينها واسـتفادة 
بعضهـا مـن بعـض مع الحفـاظ عى هويـة كل حضارة دون المسـاس بمقوماتهـا التي تعتمـد عليها40.
ــامي  ــاب الاس ــا الخط ــي يتبناه ــوار الت ــات الح ــى آلي ــوء ع ــلط الض ــر ليس ــوان آخ ــبري عن وين
ــج في  ــذا المنه ــة ه ــام إلى أهمي ــوح ت ــر بوض ــصر، وتش ــم الع ــة تائ ــان بطريق ــع الأدي ــل م في التعام
التواصــل مــع الاخــر" إذ ان الحــوار اليــوم علــم قائــم بذاتــه لــه قواعــد واســاليب ومعطيــات ولــه 
ــن الحــوار المتكافــئ  ــل، والإســام و دي ــم عــى الدلي ــه واســتراتيجياته، ولا ســيا الحــوار القائ فنيات
القائــم عــى إرادة القيــم وارادة العلــم وارادة التعايــش"41، ومــن هنــا تــبرز معــالم وســطية الخطــاب 
في التعامــل مــع الاخــر مهــا كان يحمــل مــن فكــر، فهــو محــترم في نظــر القــرآن" إذ يســتحضر رأي 
الاخــر عــى الرغــم مــن فســاده مــن دون أن يبــين كامــه ويشــوهه ويقطعــه، فهــو يســتحضر الاخــر 
اســتحضاراً كامــاً يعطيــه الفرصــة الكاملــة لكــي يتــم نصــاً كامــاً، أو ليتــم فمــرة واضحــة بــكل 
قوتهــا"42. وبعــض الابحــاث تبنــت صراحــة مصطلــح الحــوار في عنواناتهــا كــا في البحــث الموســوم: 
ــبل  ــم الس ــان أه ــه الباحث ــرض في ــادقg43، إذ ع ــام الص ــد الإم ــر عن ــع الاخ ــاري م ــوار الحض الح

ــة الناجحــة في التقــارب مــع الاخريــن مهــا كانــت انتاءاتهــم. الحواري

 39  نعان، عقيل رزاق، "أصالة الحوار في القرآن الكريم،" مجلة العميد .المجلد4،العدد13. )2015(: ص 185.
 40  رزاق، ص 185.

 41  بري، "حوار الاديان... حبل النص وغارب القراءة."
 42  بري.

العميد .المجلد6،  "الحوار الحضاري مع الاخر عند الإمام جعفر الصادقg،" مجلة  القيسي، محمد فهد،  43  السويطي، محمد حسين؛   
العدد22. )2017(: ص146-115.
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وثقافــة الســلم والســام تعــد مــن اهــم عنــاصر التواصــل الوســطي الــذي يتبنــاه القــرآن الكريــم 
والمــشرع المعصــوم ولعــل في اســم الديــن )الاســام( إشــارة كافيــة لبيــان ســعة مفهــوم الســلم الــذي 
ــز  ــذا الحيّ ــا في ه ــول معه ــعوب والدخ ــع الش ــع جمي ــدوء م ــان وه ــش بأم ــو الى العي ــج يدع ــو منه ه
ــوا  ــةً وَ لا تَتَّبعُِ ــلْمِ كَافَّ ــوا فِي السِّ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــي والأدبي )ي ــافي والعلم ــل الثق والتواص
ــيٌن( )البقــرة: 208(، ولا يســتطع منصــف أن يتغــاضى عــن  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِ ــيْطانِ إنَِّ خُطُــواتِ الشَّ
ــذا  ــتb، وه ــل البي ــول وأه ــرة الرس ــل في س ــامي المتمث ــاب الإس ــل في الخط ــج الأصي ــذا المنه ه
المعنــى وجــد لــه مســاحة في أبحــاث مجلــة العميــد كــا في البحــث الموســوم )فقــه الســلم عنــد الإمــام 
عــي بــن ابي طالــب g( 44، اذ تطــرق البحــث بــيء مــن التفصيــل ولبيــان مامــح المنهــج الســلمي 
التواصــي في ضــوء النصــوص القرآنيــة، والنصــوص التــي أثــرت عــن أمــر المؤمنــينg ولاســيا 
في النــص الــذي وجهــه الإمــام إلى مالــك الأشــتر، وفي الإطــار نفســه يطــلّ علينــا عنــوان آخــر ينبــئ 
عــن قيمــة الســلم في اختيــار الحيــاة الآمنــة في المجتمــع المســلم والبحــث مترجــم للغــة الانكليزيــة، 
وهــو: تأثــر الإمــام عــيg في النجــاح والتعايــش فعــل الســيف أم الكلمــة45. هــذه بعــض مامــح 
ــي تُخــص شــأن  ــه للبحــوث الت ــذي تمكــن الباحــث مــن إحصائهــا في قراءات التواصــل الوســطي ال
الخطــاب الإســامي في إصــدارات مجلــة العميــد، وكانــت جديــرة بالبحــث لمواضيعهــا القيمــة 

ولاعتدالهــا المنهجــي والعلمــي.

 44  الحلو، ناصر هادي، "فقه السلم عند الامام عي بن ابي طالبg،" مجلة العميد . المجلد3. العدد الخاص3 )2014(.
 45  الكواز، "تاثر الامام عي g في النجاح والتعايش فعل السيف أم الكلمة."
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الخاتمة والنتائج:
هــذه وقفــة سريعــة مــع بعــض أبحــاث مجلــة العميــد التــي درســت الخطــاب الاســامي، جمعــت 
تحــت عنــوان يقــارب بينهــا وهــو عنــوان البحــث الــذي بــين أيدينــا، وقــد حــاول الباحــث أن يلتقــط 
بعــض الاشــارات التــي تبــين توجــه المجلــة إلى الموضوعيــة في طــرح الفكــر المختلــف للوصــول إلى 

الحقيقــة. ومــن أهــم النتائــج التــي بــرزت في صفحــات البحــث القليلــة:      
ــن -  ــتغل م ــا يس ــود لئ ــه المقص ــد مفهوم ــة إلى تحدي ــه حاج ــامي ب ــاب الإس ــح الخط إن مصطل

المتصيديــن في المــاء العكــر، فيوســعوا مســاحته فتحســب عليــه هفــوات المجتهديــن والسياســيين 
ــة. ــه المعتدل وغرهــم فتتشــوه صورت

ــع -  ــق م ــج الخال ــل منه ــي تمث ــة، وه ــر مفتعل ــة غ ــطية حقيقي ــامي وس ــاب الاس ــطية الخط وس
المخلوقــين وكذلــك مــن حملــوا الفكــر الإســامي وعاقتهــم مــع المخاطبــين بطريقــة التواصــل 

ــطي.  ــلمي الوس الس
ــر -  ــا يث ــاده ع ــابي وإبع ــر الايج ــل التأث ــع عوام ــى جمي ــي وراع ــامي بالمتلق ــاب الإس ــم الخط اهت

ــل.  ــل الأكم ــالم التواص ــم مع ــق رس ــن طري ــي، ع ــم المجتمع ــن التاح ــاد ع ــور والابتع النف
وســطية التــدرج وعــدم التفريــط في فــرض الواجبــات والاعتقــادات كانــت ملمحــاً واضحــاً في - 

إرســاء الفــن التواصــي وعنــاصر التشــويق المقصــودة مــن لــدن المبــدع.
ســرة المعصوم)النبــي والإمــام( هــي وســيلة ناصعــة لبيــان خطــاب الافعــال مقرونــا بخطــاب - 

الاقــوال، فتكامــل المنهــج التواصــي للخطــاب التــداولي الاســامي.
التــداول والحــوار الوســطي ســمة بــارزة في تعامــل الخطــاب مــع جميــع الأطــراف التــي يقصدهــا - 

المخاطِــب، فكانــت الثمــرة منــه هــو وضــع الأمــة عــى جــادة الاســتقامة والابتعــاد عــن التطــرف 
في التعامــل مــع الفكــر المقابــل. 



صباح عيدان حمود مجلة العميد )50( 208

المصادر.
القرآن الكريم.

ابــن منظــور، أبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم 
الافريقــي المــصري. لســان العــرب. د.ط. قــم - 

إيــران: د.ن. 1405.
الطبــي.  شريــف  احمــد  جــواد؛  محمــد  اســكندرلو، 
"أســاليب أهــل البيــت b في مواجهــة التطــرف 
المجلــد6،  العميــد.  مجلــة  والتكفــر."  الدينــي 

.)2017( العــدد23. 
اللســانيات.  الابراهيمــي، خولــة طالــب. مبــادئ في 

.2000 للنــشر،  القصبــة  دار  الجزائــر:  ط1. 
القرآنية)انتظروا  "الدلالة  الغني.  عبد  حسن  الاسدي، 
ومنتظرون( في ضوء المدونة المغلقة." مجلة العميد.

المجلد5. العدد18. )2016(.
ــن  ــل ع ــالة بدي ــول s والرس ــة الرس ———. "عالمي
عولمــة الحضــارة الغربيــة." مجلــة العميــد. المجلــد2. 

ــاص2 )2013(. ــدد الخ الع
ــة  ــبر. "دلال ــلان ج ــعيد س ــب؛ س ــيل متع ــابي، اس الجن
 ".g الألفــاظ القرآنيــة عنــد الامــام جعفر الصــادق

ــدد10. )2014(. ــد3، الع ــد. المجل ــة العمي مجل
ــج  ــل المنه ــم. "تأصي ــن قاس ــور الدي ــراء ن ــي، زه الخزع
اللغــوي في تفســر أئمــة أهــل البيــتb للقــرآن 

الكريــم." مجلــة العميــد. المجلــد6. )2017(.
المفهــوم  التداوليــة:  "النظريــة  رضــوان.  الرقبــي، 
.2015 د.م.،  المثقــف.  صحيفــة  والتصــور." 
زبــون، عبــد الزهــرة. "الأبعــاد التداوليــة في خطــب 
مجلــة  المنــورة."  المدينــة  في   g الحســن  الامــام 

.)2014( العــدد11.  المجلــد3.  العميــد. 
الاجتاعـــي  "الخطـــاب  حويـــر.  خالـــد  الشـــمس، 
المجلـــد5.  العميـــد.  مجلـــة  الباغـــة."  نهـــج  في 

.)2016( العـــدد20. 

العــزاوي، ســافة صائــب. "التوجيــه القيــادي للإنســان 
في خطــاب الامــام الســجاد g ." مجلــة العميــد. 

ــاص6 )2017(. ــدد الخ ــد6. الع المجل
العقيــدي، جنــان محمــد مهــدي. "لغــة الحكمــة وإقنــاع 
النبــوي." مجلــة  المخاطــب في اســلوب الخطــاب 

العميــد. المجلــد2. العــدد الخــاص2 )2013(.
الفروزآبــادي. القامــوس المحيــط. ضبطــه. يوســف 
الشــيخ محمــد البقاعــي. ط1. بــروت - لبنــان: دار 

ــع، 2003. ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك
منطوقه  في  القرآنّي  القصص  عبد.  الخطيب،  الكريم، 

ومفهومه. د.ط. د.م.: دار الفكر العربي، 1974.
في   g عي  الامام  "تاثر  حسن.  محمد  شياء  الكواز، 
مجلة  الكلمة."  أم  السيف  فعل  والتعايش  النجاح 

العميد. المجلد3. العدد الخاص3 )2014(.
الاسامي  الخطاب  "معالم  الوهاب.  عبد  المسري، 
الجديد." مجلة المسلم المعاصر، العدد86. )1997(.
المصــاوي، عــي كاظــم محمــد؛ الخزاعــي، عــار حســن. 
للإمــام  عرفــة  دعــاء  في  التواصليــة  "القصديــة 
العميــد.  مجلــة  تداوليــة."  مقاربــة   gالســجاد

.)2017( الخــاص6  العــدد  المجلــد6. 
ــص  ــل الن ــان... حب ــوار الادي ــر. "ح ــادل نذي ــري، ع ب
 ،4 المجلــد  العميــد.  مجلــة  القــراءة."  وغــارب 

.)2015( العــدد14. 
جابــر، حميــد سراج. "المدلــولات التصحيحيــة لمصطلــح 
ــة."  ــج الباغ ــي g في نه ــام ع ــد الام ــخ عن التاري
الخــاص3  العــدد  المجلــد3.  العميــد.  مجلــة 

.)2014 (
جــرادي، الشــيخ شــفيق. "النــص القــرآنّي بــين قداســة 
البصائــر  مجلــة  المعرفــة."  وتاريخانيــة  المعنــى 

.)2006(  39 العــدد.  المجلــد17، 



209 Al-Ameed Journal (50)وسطية التواصل في الخطاب الإسلامي أبحاث مجلة العميد ...

فهــد.  محمــد  القيــسي،  محمد،حســين؛  الســويطي، 
"الحــوار الحضــاري مــع الاخــر عنــد الإمــام جعفــر 
ــد6. العــدد22.  ــد المجل ــة العمي الصــادقg." مجل

.)2017(
ــاب  ــطية في الخط ــوم الوس ــز. "مفه ــد العزي ــل، عب راج
بــا  مؤمنــون  مؤسســة  المعــاصر."  الاســامي 
حــدود للدراســات والابحــاث. الربــاط- المملكــة 

.2013 المغربيــة، 
القــرآن  في  الحــوار  "أصالــة  عقيــل.  نعــان،  رزاق، 
العــدد13.  المجلــد4.  العميــد.  مجلــة  الكريــم." 

.)2015 (
زاهــد، زهــر غــازي. "النــص القــرآنّي بــين الكتابــة 
العــدد  المجلــد2.  العميــد.  مجلــة  والمشــافهة." 

.)2013( الخــاص2 
وأســس  "آفــاق  زكــي.  الحميــد  عبــد  هــدى  محمــد، 
الحــوار الاســامي واثــره عــى الفكــر الغــربي." 
.)2014( العــدد11.   .3 المجلــد  العميــد.  مجلــة 
زواقــة، بــدر الديــن. "الخطــاب الاســامي المعــاصر في 
ــل."  ــل والتفاع ــة، التكام ــة البشري ــرب والتنمي الغ

ــدد11. )2014(. ــد 3، الع ــد. المجل ــة العمي مجل

g في  الصــادق  الامــام  "اثــر  عــادل محمــد.  زيــادة، 
الإصــاح الاجتاعــي مــن خــال فكــره الســياسي 
المجلــد3.  العميــد.  مجلــة  معــاصرة."  رؤيــة 

.)2014( العــدد12. 
عنيــزان، خديجــة زبــار؛، فاطمــة زبــار عنيــزان. "دراســة 
الســرة  عــن  المســتشرقين  آراء  لبعــض  تحليليــة 
ــد2. العــدد  ــد. المجل ــة العمي ــة المطهــرة." مجل النبوي

.)2013( الخــاص2 
محمــد، عــي عــودة. "قــراءة في ثــورة الامــام الحســين
.)2013( العــدد8.  المجلــد2،  العميــد.  مجلــة   ".g
مصطفــوي، محمــد. أساســيات المنهــج والخطــاب في 
مركــز  بــروت:  ط1.  وتفســره.  القــرآن  درس 

.2009 الاســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 
"الاســتنصار  مــدب، فاضــل؛ محمــد حســين عبــود. 
القــرآنّي والحســيني دراســة موزونــة." مجلــة العميــد. 

المجلــد3. العــدد11. )2014(
الحلــو، نــاصر هــادي. "فقــه الســلم عنــد الامــام عــي بــن 
ابي طالــبg." مجلــة العميــد. المجلــد3. العــدد 

الخــاص3 )2014(.



References:
Holy Quran
Al-Aqidi, Janan Muhammad Mah-

di. “Lughat al-Hikmah wa Iqna' 
al-Mukhāṭab fi Usul al-Khitab al-
Nabawī.” Majallat al-'Amid. Al-Mu-
jallad 2, al-'Adad al-Khass 2. (2013).

Al-Asadi, Hasan Abd al-Ghani. “’Alami-
yya al-Rasul(PBUH) wa al-Risalah 
Badil 'an 'Awlamat al-Hadhara 
al-Gharbiya.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 2, al-'Adad al-Khass 2. 
(2013).

Al-Asadi, Hasan Abd al-Ghani. “Al-Dala-
la al-Qur'aniyya (Intaziru wa Munta-
zirun) fi Dhu' al-Madawina al-Mugh-
laqa.” Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 
5, al-'Adad 18. (2016).

Al-Fayruzabadi. Al-Qamus al-Muhit. 
Dhabtuhu: Yusuf al-Shaykh Muham-
mad al-Buqai. T1. Beirut - Lebanon: 
Dar al-Fikr lil-ṭiba'a wa al-nashr wa 
al-tawzi', 2003m.

Al-Hilu, Nasser Hadi. “Fiqh al-Silm 'inda 
al-Imam Ali bin Abi Talib (PBUH).” 
Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 3, al-
'Adad al-Khass 3. (2014).

Al-Ibrahimi, Khawla Talib. Mabadi' fi 
al-Lisanayat. T1. Al-Jazair: Dar al-Qa-
saba lil-Nashr, 2000m.

Al-Izawi, Sulafah Sa'ib. “Al-Tawjih al-Qiya-
di lil-Insan fi Khitab al-Imam al-Sajjad 
(PBUH).” Majallat al-'Amid. Al-Mujal-
lad 6, al-'Adad al-Khass 6. (2017).

Al-Jinabi, Aseel Mut'ib; Said Salman 
Jabr. “Dalalat al-Alfaz al-Qur'ani-
yya 'inda al-Imam Ja'far al-Sadiq 
(PBUH).” Majallat al-'Amid. Al-Mu-
jallad 3, al-'Adad 10. (2014).

Al-Karim, al-Khatib, Abd. Al-Qisas al-
Qur'ani fi Mantuqihi wa Mafhumihi. 
D.T. D.T.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1974m.

Al-Kawaz, Shaimaa Muhammad Hasan. 
“Ta'thir al-Imam Ali (PBUH) fi al-Na-
jah wa al-Ta'ayush Fi'l al-Sayf Am 
al-Kalimah.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 3, al-'Adad al-Khass 3. 
(2014).

Al-Khuzayli, Zahra Noor al-Din Qasim. 
“Ta'sil al-Manhaj al-Lughawi fi Tafsir 
A'imat Ahl al-Bayt(PBUH) lil-Qur'an 
al-Karim.” Majallat al-'Amid. Al-Mu-
jallad 6. (2017).

Al-Misiri, Abd al-Wahhab. “Ma'alim 
al-Khitab al-Islami al-Jadid.” Majal-
lat al-Muslim al-Mu'asir, al-'Adad 
86. (1997).

Al-Muslawy, Ali Kazem Muhammad; 
al-Khuza'i, Ammar Hasan. “Al-Qasdi-
yya al-Tawasuliyya fi Dua' Arafah lil-
Imam al-Sajjad(PBUH)Muqarabah 



Tadawuliyya.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 6, al-'Adad al-Khass 6. 
(2017).

Al-Ruqbi, Radwan. “Al-Nazariyya 
al-Tadawuliyya: al-Mafhum wa 
al-Tasawwur.” Sahifat al-Muthaqaf. 
D.T., 2015m.

Al-Shams, Khalid Huwayr. “Al-Khitab 
al-Ijtima'i fi Nahj al-Balagha.” Majal-
lat al-'Amid. Al-Mujallad 5, al-'Adad 
20. (2016).

Al-Suwaiti, Muhammad Hussein; 
al-Qaisi, Muhammad Fahd. “Al-Hi-
war al-Hadhari ma'a al-Akhar 'inda 
al-Imam Ja'far al-Sadiq (PBUH).” 
Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 6, al-
'Adad 22. (2017).

Berry, Adel Nadhir. “Hiwar al-Adyan... 
Habl al-Nass wa Gharb al-Qira'a.” 
Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 4, al-
'Adad 14. (2015).

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din 
Muhammad bin Makram al-Afriki 
al-Misri. Lisan al-Arab. D.T. Qum - 
Iran: D.T., 1405h.

Iskandarloo, Muhammad Jawad; Ah-
mad Sharif al-Tibi. “Asaleeb Ahl 
al-Bayt (PBUH) fi Muwajahat al-Ta-
tarruf al-Dini wa al-Takfir.” Majallat 
al-'Amid. Al-Mujallad 6, al-'Adad 23. 
(2017).

Jaber, Hamid Siraj. “Al-Madlulāt 
al-Tashihiyya li-Mustalah al-Tarikh 
'inda al-Imam Ali (PBUH) fi Nahj al-
Balagha.” Majallat al-'Amid. Al-Mu-
jallad 3, al-'Adad al-Khass 3. (2014).

Jaradi, al-Shaykh Shafiq. “Al-Nass al-
Qur'ani bayn Qudasa al-Ma'na wa 
Tārikhāniyat al-Ma'rifa.” Majallat 
al-Basa'ir al-Mujallad 17, al-'Adad 
39. (2006).

Madab, Fadil; Muhammad Hussein 
Abbud. “Al-Istinsar al-Qur'ani wa 
al-Husayni Dirasah Mawzuna.” Ma-
jallat al-'Amid. Al-Mujallad 3, al-
'Adad 11. (2014).

Muhammad, Ali 'Awda. “Qira'a fi Thaw-
rat al-Imam al-Husayn (PBUH).” 
Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 2, al-
'Adad 8. (2013).

Muhammad, Huda Abd al-Hamid Zaki. 
“Afaq wa Usus al-Hiwar al-Islami 
wa Atharuh 'ala al-Fikr al-Gharbi.” 
Majallat al-'Amid. Al-Mujallad 3, al-
'Adad 11. (2014).

Mustafawi, Muhammad. Asasiyat 
al-Manhaj wa al-Khitab fi Dars al-
Qur'an wa Tafsirihi. T1. Beirut: 
Markaz al-Hadara li Tanmiat al-Fikr 
al-Islami, 2009.



Rajal, Abd al-Aziz. “Mafhum al-Wasati-
yya fi al-Khitab al-Islami al-Mu'asir.” 
Mu’assasat Mu’minun Bila Hudud 
lil-Dirasat wa al-Abhath. Rabat - 
Al-Mamlakah al-Maghribiyya, 2013.

Razzaq, Nu'man, ‘Aqil. “Asalat al-Hiwar 
fi al-Qur'an al-Karim.” Majallat al-
'Amid. Al-Mujallad 4, al-'Adad 13. 
(2015).

Unayzan, Khadija Zabar; Fatima Zabar 
'Unayzan. “Dirasah Tahliliyya li Ba'd 
Ara' al-Mustashriqin 'an al-Sirah 
al-Nabawiyya al-Mutahara.” Majal-
lat al-'Amid. Al-Mujallad 2, al-'Adad 
al-Khass 2. (2013).

Zabun, Abd al-Zahra. “Al-Ab'ad al-Tad-
awuliyya fi Khutab al-Imam al-Has-
san (PBUH) fi al-Madina al-Mu-
nawwara.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 3, al-'Adad 11. (2014).

Zahid, Zuhair Ghazi. “Al-Nass al-
Qur'ani bayn al-Kitaba wa al-Mush-
afaha.” Majallat al-'Amid. Al-Mujal-
lad 2, al-'Adad al-Khass 2. (2013).

Zawqa, Badr al-Din. “Al-Khitab al-Isla-
mi al-Mu'asir fi al-Gharb wa al-Tan-
miyya al-Bashariya, al-Takamul 
wa al-Tafa'ul.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 3, al-'Adad 11. (2014).

Ziyada, Adel Muhammad. “Athar al-
Imam al-Sadiq (PBUH) fi al-Islah 
al-Ijtima'i min Khilal Fikrih al-Siyasi 
Ru’ya Mu'asira.” Majallat al-'Amid. 
Al-Mujallad 3, al-'Adad 12. (2014).



Journal Homepage: https://alameed.alameedcenter.iq/
ISSN: 2227-0345 (Print)             ISSN 2311-9152 (Online)

السنـــــة)13(-المجلـــــد )13(
العـــــدد )50(

ذو الحجة 1445 هـ 

حزيران 2024م

ملخص البحث: 
ان العــزّة ووالابــاء هــو شــعور داخــي يجعــل الإنســان يحــس بالكرامــة وعلــو الشــخصية. 
ــبحانة  ــالله )س ــق ب ــاط وثي ــط ارتب ــنوداً ومرتب ــه مس ــان نفس ــد الإنس ــين يج ــة ح ــذه الحال ــر ه وتتواف
ــم إلى  ــرآنَ الكري ــا الق ــد دع ــام.  وق ــا الإس ــم به ــي اهت ــة الت ــم القرآني ــن المفاهي ــا م ــالى(. إذْ انه وتع
ــع عــن كلِّ مــا مــن شــأنه أن يَحُــطَّ مــن  ةٌ تجعلــه يترفَّ ترســيخ معــانَّي العــزة في نفــسِ الانســان لاظهــار عِــزَّ
ــلٍ وبــث الشــكوى. وتعنــي العــزّة الاســتئناس   بــالله ســبحانة وتعــالى.  ويكمــن مفهــوم  قــدره كالتذَلُّ
العــزّة بمعنــاه الحقيقــي والمطلــق بأتبــاع اوامــر الله ســبحانه وتعــالى. ويّعــد أحــد اخاقيــات الاســام. 
ان روح العــزة والإبــاء  واضحــة في مواقــف الصديقــة الطاهــرة h إذْ انهــا قــد امتزجــت 
بخطبتهــا وتجلّــت بأبهــى  صورهــا. ومــا زال صوتهــاh  الرافــض للذلّــة مدويّــاً حتّــى اليــوم.     
ــد الصديقــة الطاهــرة h  ضمــن برنامــج اصاحــي شــامل  ــاء عن ــدرج مشــاعر  العــزّة و والاب وتن
وأمرمرتبــط بالهــدف الالهــي والرســالة الســاوية.  وقــد تبلــورت في خطبتهــا  h  مضمونــا وتطبيقــا.  

 وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ــة  ــرة فاطم ــة الطاه ــة للصديق ــة الفدكي ــاء في الخطب ــزّة والإب ــى الع ــة  ع ــاليب الدال ــي الاس 1. ماه

الزهــراء h؟
2.  هل يوجد عاقة بين مفهوم العزّة  و الموضوعات التي طرحتها  الزهراء h في خطبتها؟ 

تهدف الدراسة إلى: 
1- استقصاء البعدين النحوي- الدلالي لاساليب العزّة في الخطبة الفدكية للصديقة الطاهرة.

2-  تحديد العاقة بين العزّة والإباء والقضايا التي تطرقت اليها  الزهراء h في خطبتها.
وتفترض الدراسة:

 1(  تفّرد الخطيبة باستعالها اساليب لغوية معينة دالة عى العزّة والإباء.
 2( من المرجّح وجود عاقة وثيقة بين اسلوب العزّة والإباء والمواضيع المختارة في العينة المنتقاة

وبعد تحليل العينة المنتقاة، برهنت نتائج البحث مصداقية الفرضيات المذكورة انفاً.
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Abstract:
Pride is an instinctive state that gives oneself value and sta-

tus. It also improves one's identity. Being supported by God 
and closely connected to Him, one can feel the real meaning 
of this state. Pride is one of the Quranic concepts. The Qur'an 
calls upon human being to solidify the meanings of pride in his 
soul as so to cast humility and complaint aside.  

Religiously, it is a way of taking refuge in God. The actual 
meaning of pride lies in following God's instructions. Actually, 
it is one of the ethics of Islam. 

The spirit of pride is so clear in Al- Zahraa's attitudes, in 
which her sermon is loaded with feelings of pride and mani-
fested in its best forms. The warm of her words resonate en-
tirely through the history of humanity. Al- Zahraa's pride is 
integrated within a comprehensive reformation system and 
linked with the divine goal and the heavenly message. The 
concept of pride has been crystallized in Al-Fadakiyah Sermon 
theoretically and practically.

The study attempts to answer the following questions:
1. Linguistically, what are the devices used to express pride in 

Al-Fadakiyah Sermon?
2. Is there a contact between pride and the topics discussed in 

the data selected?
This paper aims at:

1. Investigating the syntactic-semantic dimensions used to ex-
press pride in the data selected. 

2. Tracing back the relation between pride and topics dis-
cussed in the text above.

It is hypothesized that: 
1. Sayyidah Fatima Al- Zahraa ( ) makes use of certain devices 

that denote pride in her sermon. 
2. It is expected that there is a close correlation between pride 

and the main issues of the speech. 
After analyzing the data selected, the findings of the inves-

tigation validate all the hypotheses above.

Pride in English with Reference to Al-Fadakiyah Sermon by 
Sayyidah Fatima Al- Zahraa (Peace be upon her):

 A Syntactic-Semantic Study
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1. Theoretical Background
1.1 The Concept of Pride in English

Simply, Tissari1 defines pride as "a high or overweening opinion of one’s own 
qualities, attainments, or estate, which gives rise to a feeling and attitude of 
superiority over and contempt for others; inordinate self-esteem."

 Figure (1): According to Kövecses2, pride is one of the emotional terms. 

Pride is an important emotion that plays a critical role in many domains.  Being 
too broad to be analyzed, Ekman3 views   pride as two or more distinct emotions.  
Tracy and Robins4 mention that pride is "a primary emotion (along with shame) 
that gives self-esteem". Lewis5 defines pride as "a self-conscious emotion", that 
requires an evaluation of oneself in relation to a specific event". 

Salice and Sánchez6 agree with Tracy and Robins saying that pride is prior to shame. 

 1  Tissari, Heli. Justified Pride? Metaphors of the Word Pride in English Language Corpora, 
1991, 19.

 2  Kövecses, Zolta´n. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 4.

 3   Ekman, P. Emotions Revealed (New York: Times Books, 2003), 231.
 4   Tracy, Jessica and Robins, Richard "The Psychological Structure of Pride: A Tale of Two 

Facets," Journal of Personality and Social Psychology 92, no. 3 (2007): 506.
 5   Lewis, M. Handbook of Emotions (New York: The Guilford Press, 2008), 272.
 6   Salice, Alessandro and Sánchez,Alba Montes "Pride, Shame, and Group Identification," 

2016, 2, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2719979 7/.
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1.2 Pride from Different Perspectives

From the religious point of view, Hamilton7 mentions that pride is enlisted as 
the first of the seven deadly sins

In the Old Testament, most of the adjectives joined with "pride" are negative 
in connotation, including words such as "stubborn", "overweening", "willful", 
and "great "https://www.biblestudytools.com/ dictionary/pride/)
1 - "I will punish the king of Assyria for the willful pride of his heart and the 

haughty look in his eyes". (Isaiah 10:12)

Psychologically, Sullivan8 states that pride is a wide term that is difficult to 
be managed.  He adds that pride is not a one distinct emotion, however, it is 
"understood in terms of ‘waves of emotion’".  

Azar9 remarks that "pride is a basic a human emotion that evolved to serve 

some social role". Gibson10 agrees with Azar saying that pride is "explicitly 
acknowledged as inherently social phenomena." 

Semantically, pride can be expressed using certain positive and 
negative words such as "proud, cocky, haughty, presumptuous, arrogant, 
conceit, vanity,  dignity , self-respect, self-love,  self-esteem, self-respect, honour" 
(https://grammartop.com " pride-synonyms " pdf=..)

2- You are an honour to our profession.
1.3 Causes of Pride

Kövecses11 remarks that the main causes of pride are as follows: 
(1) Achievements.
(2) Possessions.
(3) Belonging to a prestigious group.

 7   Hamilton, A.C. The Spenser Encyclopedia (London: Routledge, 2006), 1461.
 8   Sullivan, Gavin Brent "A Critical Psychology of Pride," International Journal of Critical 

Psychology, no. 21 (2007): 166.
 9   Azar, Beth "The Faces of Pride," American Psychological Association 37, no. 3 (2006): 1.
 10   Gibson, Matthew. Pride and Shame in Child and Family Social Work: Emotions and the 

Search for Humane Practice (Bristol: Policy Press, 2019), 11.
 11   Kövecses, Zolta´n. Metaphors of Anger, Pride, and Love: A Lexical Approach to the 

Structure of Concepts (Amsterdam: Benjamins, 1986), 45.

https://www.biblestudytools.com/ dictionary/pride/
https://www.powerthesaurus.org/arrogance/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/pride/synonyms/conceit
https://www.powerthesaurus.org/vanity/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/dignity/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/pride/synonyms/self-respect
https://www.powerthesaurus.org/self-love/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/self-esteem/synonyms
https://www.powerthesaurus.org/self-respect/synonyms
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(4) Good appearance.
(5) Physical or mental capabilities, skills or properties.
(6) Moral qualities.
(7) Good social status.

1.4 Figurative Use of Pride  

Kövecses12 states that pride can be used figuratively as follows:
1- Pride is in the heart.

3-Your heart was closed to every conciliatory position.
2- Pride is in a fluid in a container. 

4-My heart swelled with pride
3- Pride is Fire.

5- Many and many a man thinks that he has saved his house from conflagration 
because he sees no flame, when really the flame is hidden only because the 
house is burnt down and the fire is still lurking among the ashes

4- Pride is Deity.
5-I gained my Lady Stately, by sacrificing to her pride

5- Pride is up.
6-He lifted his chin proudly.

6- Pride is light.
7-Tom glowed with pride

1.2 The Concept of Pride in Arabic
From the linguistic point of view Salih13 mentions that pride is a feeling of 

happiness, self-respect and one’s importance. Alardawi14 states that pride 
denotes the state of feeling elation. Mohammed15 agrees with them saying that 
pride requires all ethical virtues such as hope, happiness, relief, etc.  

 12   Kövecses, Zolta´n. Emotion Concepts (New York: Springer, 1990), 36.
 13 Salih, amar mohammed. "Alfakher belnafs fi alquran alkareem". Majalet aljameaa aliraqia. 

Aladad 23. 2011. P51.
 14  Alardawi, abdulelah abdulwahab. "Althat almoftakhera fi jamharat ashar alarab". Majalet 

kolit altarbia alasasia52. 2019. P38.  https://iasj.net/iasj/download/37b2240b4ca34e03
 15  Mohammed, baraa mahmood. "Alkarama alinsania fi doa alquran akareem derasa modoaia". Kolit 

osol aldeen. 2019. P12. https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-891190

Kövecses, Zolta´n. Emotion Concepts (New York: Springer, 1990), 36.
https://iasj.net/iasj/download/37b2240b4ca34e03
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-891190-الكرامة-الإنسانية-في-ضوء-القرآن-الكريم-دراسة-موضوعية
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1.2.1 The Word (  and its Denotations (عِزَّ
According to Alaraj16, the word (ّعز) has being  derived from(عزز) which is 

the antonymous of (humility). It differs form (  is the sense that the former (الكِ�ب
means the state of feeling elation, while the latter implies mercy, forgiveness and 
faith.  Added to that, he compares between (ة  ( الفخر) saying that ( الفخر) and ( العزَّ
is characterized by praising oneself, but (ة  is an internal state in which one ( العزَّ
feels that he cannot be destroyed.    

Semantically, as Farid17 remarks, (ة  has several denotations which are as ( العزَّ
follows:

1- Elevation
ةٍ عَىَ الْكَافرِِين﴾َ )المائدة 54( -8 ﴿أَعِزَّ

(Mighty against the rejecters,)18 
2- Overcame him in argumentative contest.

نِّي في الِخطَابِ﴾)ص 23 (-9   ﴿وَعَزَّ
(and is (moreover) harsh to me in speech.")19 
3- Loving 

﴿تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾  )آل عمران 26 (-10 
(Thou givest power to whom Thou pleases) 20

4- Supporting 
زْنَا بثَِالثٍِ﴾  )يس 14 ( -11 ﴿فَعَزَّ

(But We strengthened themwith a third)21 
5- It also signifies severity or difficulty 

 ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ﴾   )التوبة 128 (-12

(It grieves him that ye should perish) 22

 16 Alaraj, Hussain abdullah. "Aleza men mandor alquran al kareem(alqism al awel)" majalet 
resalat qalam. Aladad 52. 2020. P1.

 17 Farid, Malik Ghulam. Dictionary of the Holy Qur’an (Rabwah: Islam International  
Publications Limited, 2006), 569.

 18 Ali, Abdullah Yusuf "The Meaning of The Noble Qur’an," n.d., 73, https://www.holybooks.
com/wp-content/uploads/2010/05/english-quran-with-commentariesyusuf-ali.pdf.

 19 Ali, 319.
 20 Ali, 39.
 21 Ali, 305.
 22 Ali, 126.

https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/2010/05/english-quran-with-commentariesyusuf-ali.pdf
https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/2010/05/english-quran-with-commentariesyusuf-ali.pdf
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6- It carries the sense of pride negatively
ةٍ وَشِقَاقٍ﴾)ص2 (-13     ذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّ  ﴿بَلِ الَّ

(But the Unbelievers (are steeped) in Self-glory and Separatism.) 23

1.2.2 Linguistic Devices Signifying Pride in Arabic
In Arabic, there are several devices that imply the meaning of pride which are 

as follows:

1- Simile is widely used to denote pride24

جْناَهُمْ بحُِورٍ عِيٍن ﴾ )الدخان54(-14 ﴿كَذَلكَِ وَزَوَّ
(So; and We shall join them to Companionswith beautiful, big, and lustrous 

eyes25.

2- Emphasis:26 Maily states that this device is employed to express pride.
15-

بتهُ فليسَ بسائمٍ  منِ الحربُ رَّ
إذا مَلّ عَنها ذاتَ يوْمٍ ضَجُورُها

3- Rhetorical Question: is an implicit way of indicating pride27. 
16- 

﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إذِْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ )يوسف: 89(
(He said: "Know ye how ye dealt with Joseph and his brother, not knowing 

(what ye were doing?) 28 

 23  Ali, 317.
 24  Alturk, safaa hussni abdulmuhsen. Alesteara al tamthilia fi alquran alkareem. 2011. P22.
 25  Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 353.
 26 Mily, fatima. "Asalib altakid wa almobalaga fi diwan alkhansaa derasa dalalia". Jamiat 

mentory. 2011. P74.
 27 Alotaibi, badria monawr. "Alasalib alenshaeia fi sher lobid bin rabiaa mawaqeaha wa 

dalalateha". Kolit alga alarabia, 1430. P72.  http://mohamedrabeea.net/library/pdf/
a59a3a8b-c4b3-4b9a-8cfd-80f69e500d13.pdf.

 28  Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 153.

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/a59a3a8b-c4b3-4b9a-8cfd-80f69e500d13.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/a59a3a8b-c4b3-4b9a-8cfd-80f69e500d13.pdf
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4- Imperative29

17-
تِ عَنيّ بمُِقْصِر أعَاذِلَ قُومي فَاعْذُلي الآنَ أوْ ذَرِي      فَلَسْتُ وإنِْ أَقْصَرْ

 5-Repitition30

18-
اخَتَانِ﴾  )الرحمن 62-69( كُاَ، فيِهِاَ عَيْناَنِ نَضَّ تَانِ، فَبأَِيِّ آلَاءِ رَبِّ بَانِ، مُدْهَامَّ كُاَ تُكَذِّ ﴿وَمِنْ دُونِهِاَ جَنَّتَانِ، فَبأَِيِّ آلَاءِ رَبِّ

(And besides these two, there are two other Gardens,- Then which of the 
favours of your Lord will ye deny?- Dark-green in colour (from plentiful watering). 
Then which of the favours of your Lord will ye deny? In them (each) will be 
two Springs pouring forth water(5215) in continuous abundance:  Then which 
of the favours of your Lord will ye deny? In them will be Fruits, and dates and 
pomegranates: Then which of the favours of your Lord will ye deny? ) 31 

1.5 Verbs of Pride in Some Selected Ayyas
Saleh  32   and Ahmed33  enlist a number of verbs that denote pride which are 

as follows:
 boast:  To feel superior in some respect to other people, pride "is a فخر -1

mirror image of shame34".
19-

نْيَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَيْنكَُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمَْوَالِ وَالأوَْلادِ﴾)الحديد 20(     اَ الْحَيَاةُ الدُّ ﴿اعْلَمُوا أَنَّ
Know ye (all), that the life of this world is but play and amusement, pomp 

and mutual boasting and multiplying, (in rivalry) among yourselves, riches and 
children35.

 rise up: It is a positive word of pride which signifies being elevated to رفع -2
the most exalted positions.

 29 Alotaibi, badria monawr. "Alasalib alenshaeia fi sher lobid bin rabiaa mawaqeaha wa dalalateha". 
P96.

 30  Alnaamy, majeda mohammed "dahert altekrar fi diwan leajlike gaza". Majalet aljamea aleslamia 
lilbhoth aleinsania. almujalad20. aladad 1. (2012) . P93.

 31 Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 385.
 32 Salih, amar mohammed. "Alfakher belnafs fi alquran alkareem". p 52_57_59_61.
 33 Ahmed. Ehsas Omar Jafer. "Alfakher fe alqasida aljahelia: derasa adabia naqdia". 2017. p102.
 34 Farid, Dictionary of the Holy Qur’an, 642.
 35 Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 390.
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20-
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ )المجادلة 11(  ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّ ﴿يَرْفَعِ اللهَُّ الَّ

Allah will rise up, to (suitable) ranks (and degrees), those of you who believe 
and who have been granted (mystic) Knowledge36. 

.take:  It is a positive verb of pride37  هاؤم -3 
21-

اضِيَةٍ ﴾ ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابيِهْ * إنِّيِّ ظَننَتُ أَنّيِّ مُاَقٍ حِسَابيِهْ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّ ﴿ فَأَمَّ
)الحاقة 23-19(

 Then he that will be given his Record in his right hand will say: "Ah here!
 Read ye my Record! "I did really understand that my Account would (One Day)
"!reach me

And he will be in a life of Bliss38, .
4- 

َ   transgress:39  Farid notes that طَ�غ
َ  is another verb of pride that carries  طَ�غ

the feeling of disobedience.
22-

هُ طَغَى﴾ سِ طُوًى * اذْهَبْ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّ هُ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ ﴿هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إذِْ نَادَاهُ رَبُّ
)النازعات 17-15 ( 

Has the story of Moses reached thee?
Behold, thy Lord did call to him in the sacred valley of Tuwa:-
"Go thou to Pharaoh for he has indeed transgressed all bounds:40 
ر rejoice:     as the case with  مرح -5  is another  مرح Farid41 mentions that ،صَعِّ

verb that requires walking in pride.
23-

مْرَحُونَ ﴾ (غافر: 75) نتُمْ تَ
ُ
حَقِّ وَ بِمَا ك

ْ
ِ ال فْرَحُونَ �ف الَارْضِ بِغَ�ي

نتُمْ تَ
ُ
م بِمَا ك

ُ
لِك
َ
﴿ ذ

 That was because ye were wont to rejoice on the earth in things other than"
.the Truth, and that ye were wont to be insolent42

 36  Ali, 393.
 37 Salih, amar mohammed. "Alfakher belnafs fi alquran alkareem". p65.
 38  Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 416.
 39  Farid, Dictionary of the Holy Qur’an, 522.
 40  Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 206.
 41  Farid, Dictionary of the Holy Qur’an, 751.
 42  Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 335.
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.is a verb of pride43ك�ب ,to be proud:possessing certain qualities feignedly   ك�ب -6
24-

تَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَاليَِن﴾ )ص  75  ( ﴿ قَالَ يَا إبِْلِيسُ مَا مَنعََكَ أَن تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبَرْ
(Allah) said: "O Iblis! What prevents thee from prostrating thyself to one 

whom I have created with my hands? Art thou haughty? Or art thou one of the 
high (and mighty) ones?" 44

 .is a positive verb of pride   قبل points out that  صالح   accept:45  قبل -7
25-

اَ يَتَقَبَّلُ اللهُّ  ا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قَرَّ
مِنَ الْمُتَّقِيَن ﴾)المائدة 27(

Recite to them the truth(730) of the story of the two
sons(731) of Adam. Behold! they each presented a
sacrifice (to Allah.: It was accepted from one, but not
from the other. Said the latter: "Be sure I will slay
thee." "Surely," said the former, "(Allah) doth accept
of the sacrifice of those who are righteous.46 
become remote ) 502  :47 نأى -8

ي
 is to  turn one‘s  نأى  A.H.:510) says that الأصفها�ف

face disobediently.
26-

﴿ وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَىَ الِإنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَِانبِهِ ِ﴾ )الإسراء  83(  
when We bestow Our favours on man, he turns
away and becomes remote on his side (instead of
coming to Us) 48  

 43  Farid, Dictionary of the Holy Qur’an, 715.
 44 Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 322.
 45 Salih, amar mohammed. "Alfakher belnafs fi alquran alkareem". p63.
 46 Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 70.
 47 Alesfahany, abu alqasim alhussain. Almofradat fi garib al quran. Beirut: dar almaarefa. N.d.
 48 Ali, "The Meaning of The Noble Qur’an," 188.
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2. Practical Part
2.2 Data Analysis
Relying on the forgoing discussion, it is worthy to mention that the model 

adopted for analyzing the following selected texts is developed on the basis of 
other models, such as Kövecses, ( 1986), Farid, (2006) "" 	َُقر   َ ُ �ب

َ
 عَلَا،)" "and ""ك

	كرم وجد"" , جابر (2009) "  2014) " "اختار  and "احمد 2017)   )  who highlight ,الجديع 
the words that denote pride  either implicitly or explicitly, in addition to the 
observations made by the researcher herself. The eclectic model used for the 
analysis of the present study illustrates the semantic aspect of those words.

Text-1-
مَ، مِنْ عُمومِ نعَِمٍ ابْتَدَأها، وَسُبُوغ آلاءٍ أسْداها، وَتَمامِ  كْرُ عى ما أَلْهمََ، وَالثَّناءُ باِ قَدَّ )الْحَمْدُ للهِ عَى ما أنْعَمَ، وَلَهُ الشُّ
ءٍ كانَ قَبْلَها، وَأَنْشَأَها باِ احْتذِاءِ أَمْثلَِةٍ امْتَثَلَها،  مِننٍَ والاها، جَمَّ عَنِ الإحْصاءِ عدَدُها، ..... ابِْتَدَعَ الأشََياءَ لا مِنْ شَيْ

تهِِ، وإعِزازاً لدَِعْوَتهِِ،(49   يَّ نَها بقُِدْرَتهِِ، ..... وَإظْهاراً لقُِدْرَتهِِ، وَتَعَبُّداً لبَِرِ كَوَّ
Glory be to Allah for His great blessings, and gratitude to Him for that which 

He has inspired, and praise be to Him for what He has brought to pass. From 
the all-encompassing blessings that He grants to the ever-expansive grace that 
He bestows and all the bounties that He continuously confers. Its magnitude 
is greater than can be enumerated… He originated everything from nothing 
that existed before, and created everything without following any previous 
model…..  The manifestation of His power, the servility of His subjects and the 

exaltation of His call.50

Though being angry, Fatima Al-Zahraa opens her speech with those words 
that bring peace of mind. The word (ًإِعزازا ) symbolizes  the Divine pride which is 
associated with God. This sort of pride is above all earthly values. 

Al-Zahraa makes use of the word (ًإِعزازا ) so as to persist in the face of challenge 
and be more resistant to achieve her goal; namely, defending her stolen rights. 
She acknowledges the greatness of God saying that He is the source of pride. 
Feeling that one is in God’s hands attains sustainable pride. 

 49 Almajlisy, mohammed Baqer. Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. Tehran. Dar kulstan 
kawther lilnasher.2003. p 3-5.

 50   Jaffer, Tahir Redha "The Sermon of Fadak," 2013, 11, http://al-mostabserin.com/english/
wp-content/uploads/2020/07 %0A /the_sermon_of_fadak.pdf%0A.
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Text-2-
داً صىّ الله عليه وآله عبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اخْتارَهُ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ، وَسَاّهُ قَبْلَ أنِ اجْتَبَلَهُ، وَاصْطِفاهُ  )أَشْهَدُ أنّ أبي مُحمََّ
دٍ صى الله عليه  فاً عى نرانِها، عابدَِةً لأوَثانِها، ..... فَأَنارَ اللهُ بمُِحَمَّ قَبْلَ أنِ ابْتَعَثَهُ، ....فَرَأى الأمَُمَ فرَِقاً في أدْيانِها، عُكَّ
وآله ظُلَمَها، وكَشَفَ عَنِ القُلُوبِ بُهَمَها، وَجَىّ عَنِ الأبَْصارِ غُمَمَها، وَقَامَ في الناّسِ باِلِهدايَةِ، وأنقَذَهُمْ مِنَ الغَوايَةِ، 

هُمْ مِنَ العَايَةِ، وهَداهُمْ إلى الدّينِ القَويمِ، وَدَعاهُمْ إلى الطَّريقِ الُمستَقيمِ.(51 َ وَبَصرَّ
I bear witness that my father, Muhammad, is His servant and Prophet. He 

chose him even before sending him [with the Message], named him before 
picking him [for prophethood] and selected him before appointing him [as a 
Messenger]…. He found the people divided in their beliefs, secluded around their 
sacred fires, worshipping their idols… So, through my father Muhammad (S), 
Allah illuminated their darkness, removed the ambivalence from their hearts and 
illumined the obscurity of their sight. He rose among the people with guidance, 
saved them from perversion, removed their [spiritual] blindness, led them to the 
right faith and called them towards the straight path52.

 To push back against negativity, Fatima Al-Zahraa numerates all her father’s 
heroic achievements in maintaining the basis of Islam. The repetition of the word 
داً )  . enlightens the darkness of that moment  (مُحَمَّ

 Using the word (ًدا  frequently gives values and status.  It also enhances (مُحَمَّ
self- worth and confidence. She mentions the prophet’s superiority of faith, 
thought, knowledge, etc. 

Text-3-
سالَةَ صادِعاً باِلنِّذارَةِ، مائِاً  غَ الرِّ ي دُونَ رِجالكُِمْ، ..... فَبَلَّ )فَإنْ تَعْزُوه وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أبي دُونَ نسِائِكُمْ، وَأخا ابْنِ عَمَّ
هِ باِلِحكْمَةِ وَالَموْعِظَةِ الحَسَنةِ، يَكْسِّرُ الأصَْنامَ،  كِيَن، ضارِباً ثَبَجَهُمْ، آخِذاً بأِكْظامِهِمْ، داعِياً إلى سَبيلِ رَبِّ عَنْ مَدْرَجَةِ الْمُشْرِ
ياطيِن، وَطاحَ  يْلُ عَنْ صُبْحِهِ، .... وَخَرِسَتْ شَقاشِقُ الشَّ ى اللَّ بُرَ، حَتّى تَفَرَّ وا الدُّ وَيَنكُْتُ الْهامَ، حَتَّى انْهزََمَ الْجَمْعُ وَوَلُّ
وَنُهزَْةَ  الشّارِبِ،  مُذْقَةَ  الناّرِ،  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفا  وَكُنتُْمْ عَى   ،.......... قاقِ،  وَالشِّ الْكُفْرِ  عُقَدُ  وَانْحَلَّتْ  النِّفاقِ،  وَشيظُ 
ةً خاسِئِيَن، }تَُخافُونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُمُ  بُونَ الطّرْقَ، وَتَقْتاتُونَ الْوَرَقَ، أذِلَّ الطّامِعِ، وَقُبْسَةَ الْعَجْانِ، وَمَوْطِئَ الأقْدامِ، تَشْرَ

دٍ(53 النَّاسُ مِنْ حَوْلكُِمْ فَأنْقَذَكُمُ اللهُ بمُِحَمَّ

 51  Almajlisy, Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. p 47.
 52  Jaffer, "The Sermon of Fadak," 12.
 53  Almajlisy, Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. p 75-79.
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So if you honor him and know him, you will realize that he is my father and not 
the father of anyone amongst your women. He is the bother of my cousin [and 
husband], and not of any of your men…. He propagated the message, warned 
the people openly, and turned against the ways of the polytheists, breaking their 
backs and strangling their throats. He called [them] to the way of his Lord

"with wisdom and good advice." (16:125)
He broke the idols and struck the heads, until they were defeated and forced 

to flee. Then night gave way to day… while you were on "the brink of a fiery pit." 
(3:103). A mere draught for the drinker and opportunity for the lustful [were 
you]. A flickering flame and a treading ground for others [were you]. You would 
drink from polluted water and eat dried animal skins and leaves. Abased and 
spurned, you feared being dispossessed by those around you. Then Allah, the 

Almighty, rescued you through Muhammad (S),54 
Fatima Al-Zahraa diagrams the situation of loss and betrayal. The excessive 

use of metaphors and metonymies stands for improving the Islamic pride. 
Metaphors and metonymies illustrate that she has been oppressed openly. They 
are also used to express her deep pain which buries inside her. 

Pride arises in this text to keep going and build up a healthy sense of self. It 
depicts the meanness of those people whom do not keep pace with the prophet’s 
commands. She feels proud of the shining example of her father who enliven the 
Quran and eradicates all the unfavourable per-Islamic traditions. 

Text-4-

﴿فَهَيْهاتَ مِنكُْمْ؟ وَكَيْفَ بكُِمْ؟ وَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟﴾55

Far be it! What is wrong with you? And where are you heading to56 
Handling the present situation with confidence, Fatima Al-Zahraa employs 

rhetorical questions frequently.  Such an excessive use of rhetorical questions 
reflect her pride which is compatible with persistence and determination. 

 54 Jaffer, "The Sermon of Fadak," 15.
 55 Almajlisy, Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. p 96.
 56 Jaffer, "The Sermon of Fadak," 15.

https://www.al-islam.org/sermon-fadak-tahir-ridha-jaffer/sermon-fadak#quran_ref_24729
https://www.al-islam.org/sermon-fadak-tahir-ridha-jaffer/sermon-fadak#quran_ref_24730
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In this particular text. Al-Zahraa’s prideful words symbolizes the voice 
of conscience and the flame which never dies.  Indirectly, she rebukes the 
assembly leaving them speechless. The use of these honourable questions has a 
motivational force. 

Text-5-

مْسِ الضّاحِيَةِ أنّّيِ ابْنتَُهُ.( 57 ىّ لَكُمْ كَالشَّ نانِ فِي الحشَا، .... بَى تَجَ )وَنَصْبِرُ مِنكُْمْ عَى مِثْلِ حَزِّ الْمُدى، وَوَخْزِ السِّ
We endure patiently with you through what feels like the stabbing of daggers 

and the piercing of [our] sides with spearheads….  Indeed, it is as obvious as the 

midday sun that I am his daughter!58 
The feelings of pride is so clear in Al-Zahraa’s attitudes. She takes advantage 

of similes so as to visualize the idea concerned and emphasize that she never 
compromise what she believes in. 

To inspire the audience to seek for facts, she puts forward the secrets behind 
her status. Actually, she is the nexus between Prophethood and leadership.

Al-Zahraa’s revolutionary words indicate her social status. Similes, here, 
inspire all shades of pride. Expressively, she utters these words which carry the 
sense of pride that is compatible with patience and steadfastness.

Text-6-

59(،
ُ
قِيامَة

ْ
دٌ، وَالْمَوْعِدُ ال عِيمُ مُحمََّ كَ، فَنعِْمَ الْحَكَمُ اللهُ، وَالزَّ )فَدُونَكَها مَخطُْومَةً مَرْحُولَةً، تَلْقاكَ يَوْمَ حَشْرِ

So take hold of its reins, muzzled and saddled, for it will surely meet you on 
the day you are assembled; and Allāh is the best judge and Muhammad the best 
leader. The [final] rendezvous is on the Day of Resurrection, and when it comes, 

the falsifiers will be the losers and your remorse will be of no benefit.60 
Being unappreciated and unsupported, Al-Zahraa commorates the panic 

issues that happened after the Prophet’s death referring to those people who 
have become blind due to their earthly ambition. 

 57  Almajlisy, Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. p 100.
 58  Jaffer, "The Sermon of Fadak," 17.
 59  Almajlisy, Alzahra alyha alsalam wa khutbat fadak. p 103.
 60  Jaffer, "The Sermon of Fadak," 18.
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Alwan61 mentions that (ها
َ
ك
َ
دُون

َ
 stands for Al-Zahraa’s usurped rights. This (ف

word creates a sense of spiritual elevation. It also reveals the timeless struggle 
for goodness. 

Responding in this wonderful way and using(ها
َ
ك
َ
دُون

َ
 attract the attention to (ف

Al-Zahraa‘s moral superiority which is above all earthly values.
3. Conclusions
1-Pride spreads its shadows from one time to another.  
4- In word and practice, Al-Zahraa implements the spirit of pride in her sermon 

using linguistic devices such as rhetorical question, simile, metaphor metonymy 
repetition etc. 

5- Metaphor and Metonymy have been employed to visualize the scene of 
Divine support proudly.

2- It is concluded that there is a close contact between the sense of self-
worth and her positive self-view. This verifies the hypothesis which states "It is 
expected that there is a close correlation between pride and the main issues of 
the speech."

3- Al-Zahraa prioritizes pride over sadness of her rightful inheritance to the 
Fadak.

 61   Alwan, Zainab Hussein "The Verb ‘TAKE’ and Its Synonyms in Sayyidah Fatima Al-Zahraa’s 
Two Sermons A Semantic Study," Al- Ameed Journal 4, no. 4 (2015): 34.
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ملخص البحث: 

ــي.  ــه الداخ ــة لوضع ــرء بمعارض ــصرف الم ــو أن يت ــا ه ــون منافق أن يك

الخــر الــذي يبديــه يتناقــض مــع الــشر الــذي لديــه في قلبــه ونيتــه. إنــه ببســاطة 

أن تكــون إنســانا ذو وجهــين أو إنســانا مخادعــا. تلقــي هــذه الدراســة الضــوء 

ــذه  ــام له ــيحية والإس ــاول المس ــن تن ــق م ــي تتحق ــة. وه ــاق كرذيل ــى النف ع

القضيــة فيــا يتعلــق بأنواعهــا، والبنــاء الباغــي مــن خــال الاســتراتيجيات 

التداوليــة والاســاليب الباغيــة المســتخدمة.

وتكشـف النتائـج أن هنالـك تباينـا بـين المسـيحية والإسـام في التمثيـل 

الموضوعـي والتركيبـي للنفـاق في سـياقيها الدينيـين الأخاقيـين. فالسـياق 

أن  حـين  في  تداوليـة  كاسـتراتيجيات  والتوجيـه  الإقنـاع  يعتمـد  المسـيحي 

السـياقات الإسـامية تلجـأ إلى الإقنـاع والتلميـح. كا تظهر النتائـج أن أنواع 

النفـاق التـي يتـم تسـليط الضـوء عليهـا تُختلـف في انواعهـا وعـدد كل نـوع.
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Abstract:

Being hypocrite is to act in opposition to one's inner 
status. The goodness that he conveys is in contrast to the 
evilness that he has in his heart and intention. It is sim-
ply to be a double-faced human or a deceptive one. This 
study sheds light on hypocrisy as a vice. It investigates 
the Christian and Islamic tackle of such issue regarding 
its types, the rhetorical construction throughout the 
pragmatic strategies and the rhetorical devices that are 
applied. 

The results reveal that there is divergence between 
Christianity and Islam in the thematic and formal repre-
sentation of hypocrisy in their moral religious contexts. 
Christian contexts adopts persuasion and instruction as 
pragmatic strategies whereas Islamic ones resort to per-
suasion and hinting. The results also show that the types 
of hypocrisy that are highlighted vary in their type and 
number of occurrence. 

A Contrastive Rhetorical Analysis of Hypocrisy in Christian 
and Islamic Moral Religious Contexts 

Riyadh Tariq Kadhim Al-Ameedi 1

Noor Othman Adday 2

1- University of Al-Ameed / College of Basic Education for Women / Department of English, 
Iraq; RiyadTariq@alameed.edu.iq
     PhD.  in Linguistics and Translation/ Professor
2- University of Babylon/ College of Education for Human Sciences /Department of English, 
Iraq;   Noor.othman.humlec18@uobabylon.edu.iq
     MA in English Linguistics /Researcher

Received:

9/6/2021

Accepted: 

16/12/2021

Published:

30/6/2024

Keywords:
hypocrisy, rhetoric, 
Christianity, Islam, 
pragmatic strategies, 
rhetorical devices, 
pretense, inconsis-
tency, complacency,
and blame.

DOI:
10.55568/amd.v13i50.231-256

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v13i50.231-256


233 Al-Ameed Journal (50)تحليل بلاغي مقارن للنفاق في السياقات الاخلاقية الدينية المسيحية والاسلامية

1. Introduction
The present study aims at investigating Christian and Islamic moral religious 

contexts whereby hypocrisy is tackled, detecting the types of hypocrisy that 
are mostly focused, exploring their pragmatic strategies, and identifying and 
explicating the rhetorical devices applied. 

It adopts the following procedures: (1) Presenting a theoretical account of 
rhetoric and hypocrisy (2) Analysing the data selected by applying the model 
developed by the study. (3) Discussing the results of the analysis. (4) Contrasting 
the findings of the analysis of hypocrisy in the two religions: Christianity and Islam.

2. Rhetorical Analysis 
Rhetoric is the way of using language effectively1. Therefore, effectiveness of 

speaking or writing is the major concern of rhetoricians. Some link it to persuasion 
believing that in order to persuade one can resort to a rhetorical speech. Others 
highlight its artifice and decoration. Imam Ali (p.b.u.h.), on the other hand, deals 
with it in respect to eloquence. He states that it is “ما سهل عى المنطق وخف عى الفطنة” 
“what is easy for logic and delicate for wit2”. Also, he refers to it saying “الباغة أن 
 to answer without being slow and to be right without“ ”تجيب فا تبطئ، وتصيب فا تُخطئ
being wrong”3. 

Abdul-Raof 4 defines rhetoric as a linguistic means to a pragmatic end. It is a 
discipline that aims to improve the linguistic skills of speaking and writing. It, in 
Sheridan et al.‘s5 view, is more than a rational-critical means of shaping public 
opinion. It shapes our identities and the way we experience the world. Therefore, 
doing a rhetorical analysis to whatever discourse requires putting into attention 
the intentional constructive strategies as well as the linguistic and rhetorical 
realisations of such strategies. 

 1  Wales, K. A Dictionary of Stylistics, 3rd ed. (London and New York: Routledge, 2011), 9_368.
 2 alreshahri, mohammed. mizan alhikmat. qum: dar alhadith, 2001. p290.
 3 alreshahri. p290.
 4 Abdul-Raof, H. Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis (London and New York: Routledge, 2006), 

abstract.
 5 Sheridan, D: J, Ridolfo and A. Michel, The Available Means of Persuasion: Mapping a Theory 

and Pedagogy of Multimodal Public Rhetoric (South Carolina: Parlor Press LLC, 2012), 
xxviii.
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3. Hypocrisy
Hypocrisy is defined in Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus 

as “a situation in which someone pretends to believe something that they do not 
really believe, or that is the opposite of what they do or say at another time6”. 
Thus, it is deception or pretending to be having moral principles while in reality 
do not having such. A hypocrite personates or acts the part of one that he neither 
is nor may be, or perhaps the he neither is nor would be.

The Collins English Dictionary defines is as a pretense of having a virtuous 
character, moral or religious beliefs or principles, etc., that one does not really 
possess or that is contrary to his real character7. 

3.1 Hypocrisy in Christianity
In the New Testament, hypocrisy denotes a general self-righteousness, as is 

clear from its repeated use in Matt. 23 in the denunciations of the Pharisees8. It 
is mentioned in the New testament with respect to different images.  One image 
is criticizing others for what they (i.e. hypocrites) are actually wrong at:

- Or how sayest thou to thy brother: Let me cast the mote out of thy eye; and 
behold a beam is in thy own eye?  Thou hypocrite, cast out first the beam in thy 
own eye, and then shalt thou see to cast out the mote out of thy brother’s eye 
(Matthew,7: 4-5).

Another is increasing worship with others presence and decreasing it with 
their absence. It indicates that they  show themselves in a spiritual situation that 
is greater than the truth:

-And when ye pray, you shall not be as the hypocrites, that love to stand and 
pray in the synagogues and corners of the streets, that they may be seen by men: 
Amen I say to you, they have received their reward (Matthew, 6: 5).

Also, it is described as a leaven that distributes to embrace all life sections or 
that it puffs up its holder to make him treat others with superiority and pride:

 6  Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, “Hypocrisy,” Cambridge University 
Press, 2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hypocrisy.

 7  The Collins English Dictionary, “Hypocrisy,” HarperCollins Publishers, 2021, https://www.
collinsdictionary.com/dictionary/english/hypocrisy.

 8   Browning, W. A Dictionary of the Bible (Oxford: Oxford University Press, 2003).



235 Al-Ameed Journal (50)تحليل بلاغي مقارن للنفاق في السياقات الاخلاقية الدينية المسيحية والاسلامية

-  he began to say to his disciples: Beware ye of the leaven of the Pharisees, 
which is  hypocrisy (Luke, 12:1).

3.2 Hypocrisy in Islam
It is cited and prohibited in many instances in the Glorious Quran like:
- O you who believe! do not make your charity worthless by reproach and 

injury, like him who spends his property to be seen of men9.
It is mentioned by Prophet Mohammed and the Infallible Imams (p.b.u.t.) in their 

teachings to Muslims in so many times like in the following Prophetic Tradition:
.إنّي تُخوفت عى أمتي الشرك أما إنهم لا يعبدون صنا و لا شمسا و لا قمرا و لكنهم يراءون بأعالهم10  -
- I feared for my people of polytheism. They do not worship an idol, nor a sun, 

nor a moon, nor a stone; rather, they show off in doing their deeds. 
Imam Ali (p.b.u.h.) refers to it in his sermons and speeches a lot, such as the 

following speech:
- The signs are of the hypocrite; he becomes active if he sees people, becomes 

passive if he is alone, and loves to be praised in all of his situations11. 
4. Moral Religious Contexts
Morality is the differentiation of intentions, decisions and actions between 

those that are distinguished as proper and those that are improper12.  The reason 
behind specifying the study in religious contexts instead of texts is due to the clear 
difference between the two. What is vital here is not only the texts themselves; 
rather, there are some other additional pieces of information that the readers 
need in order to accurately interpret and understand a text. If put differently, in 
order to better interpret any religious discourse, it is necessary to be aware of 
its context. Furthermore, the type of religious contexts that are chosen here is 
moral since hypocrisy represents one of the vices that all religions call against. 

 9   Shakir, M. The Holy Quran (New York: Tahrik Tarsile Quran, 1999), 19.
 10 Almoatazaly, ibn abi alhadid. Sharih nahj alblaga. Egypt:dar ehiaa alkutb. 1959. p 179.
 11 Almoatazaly. p 145.
 12 Long, A. and Sedley, D. “Translations of the Principal Sources, with Philosophical Commentary,” 

The Hellenistic Philosophers 1 (1987): 67.
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5. Developing a Model of Analysis 
The major concern of the present study is doing a rhetorical analysis of  

hypocrisy in Christian and Islamic moral religious contexts. This can be achieved by 
applying the developed model of analysis which is made up of three components:

5.1 Types of Hypocrisy
Hypocrisy can be figured in a person with respect to his speech; thus is called 

verbal hypocrisy or in relation to his behavior which is known then as behavioural 
hypocrisy. The latter is dealt with by Crisp and Cowton (1994), cited13, who 
propose four forms or types of hypocrisy: inconsistency, pretense, blame, and 
complacency. The first is defined as “the profession of a moral requirement of 
others that one fails to abide by oneself; instances in which one says or implies 
something in public and behaves differently in private; examples in which one’s 
stated or implicit beliefs DO NOT match their behaviour.” The second is referred 
to as “any implicit or explicit profession that one has a quality or characteristic 
that one knowingly does not actually possess or live up to, while hiding one‘s true 
character or motivations, specifically to gain rewards or avoid punishments.” The 
third is “expressing moral indignation by attempting to criticise, derogate, or point 
out the faults of another person’s behaviour while (knowingly or unknowingly) 
possessing faults that may or may not be related to the fault being pointed 
out by the blamer.” Pretense and blame are contrasts to each other. In both 
cases, hypocrites intend to achieve a high moral ground over others, yet they 
lift oneself up (in pretense) and knock down someone else (in blame). Finally, 
complacency can be “any example where the hypocrite makes an impression 
by claiming, implicitly or explicitly, to possess moral beliefs that require a great 
deal, and they do the easy things instead of the hard things required by those 
beliefs particularly so as to avoid accruing costs associated with their beliefs.”. 
The biblical presentation of the Pharisees who were criticised by Jesus for paying 
tithes and  overlooking the hard demands is an example of complacency.

 13 Hale W. and Pillow, D. “Asymmetries in Perceptions of Self and Others’ Hypocrisy: 
Rethinking the Meaning and Perception of the Construct,” European Journal of Social 
Psychology 45, no. 1 (2015): 3_4, https://doi.org/10.1002/ejsp.2064.

https://doi.org/10.1002/ejsp.2064
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5.2 Pragmatic Strategies
Three pragmatic strategies will be investigated in the Christian and Islamic 

data selected: hinting, persuasion, and instruction. They are pragmatic since 
they highlight the addresser’s intention.

5.2.1 Hinting Pragmatic Strategy
Hinting can be used by addressers to mitigate and lessen the impact of what 

they call for, to avoid directness, or to give a sense of suspense. It is linked to 
implicitness of the intention behind the speech. It can be realized linguistically by 
the use of constative speech acts as they represent the speaker’s desire that the 
hearer holds such a belief, as put by Bach and Harnish14. 

5.2.2 Persuasive Pragmatic Strategy
In order to attract attention, get someone to think about or make him believe 

in something, or  persuade others in a discourse, it needs to embody the use 
of some linguistic and rhetorical devices in addition to modes of persuasion. 
The linguistic devices which create a persuasive speech are like: repetition, 
parallelism, argument by exchange, order, prohibition, question, description, 
and justification. الشهري Al-Shahri (2004) and Al-Duraidi (2011) propose some of 
these devices while others specifically, parallelism is suggested by the researcher. 

The rhetorical devices, on the other hand, as referred to by الحباشة Al-
Habasha (2008) add both persuasive and aesthetic value to the speech. These 
include chiasmus, balancing, intertextuality, and parable. The former three are 
mentioned by الشهري Al-Shahri15 while the latter is referred to by Ahmed (2017: 
255). Chiasmus is a rhetorical term that describes the construction that has a 
repetition of elements in reverse order16. Balancing is to present two persons 
or two matters in a comparison by putting them together. Intertextuality is 
investigated also due to the persuasive and effective impact it has since it works 
as an authentic evidence to what is mentioned in the speech. Its authority is 
taken from the authority of the original text cited.  Parable is a continuation of 
 14 Bach, K and R, Harnish. Linguistic Communication and Speech Acts (Cambridge: M.I.T. Press, 

1979), 42.
 15 Alshehry, Abdul Alhadi. Estratigiat al khitab moqareba lgoia tadawilia. T1. Lebanon: dar alkutb 

aljadeda almutaheda 2004 . p 494-497.
 16  Wales, A Dictionary of Stylistics, 54.
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simile in that it describes what is probable or likely, or what is believed by the 
hearers as likely. as put by Kennedy17, Aristotle regards it as part of logos or the 
logical stance of what an addresser presents to strengthen his reasoning. 

In addition to the linguistic and rhetorical realizations of persuasive strategy, 
there is the use of modes of persuasion: logos which is linked to the rationality 
of the speech, ethos referring to the credibility of addresser, and pathos that 
is related to moving the addressees’ emotions and taking their feelings into 
consideration18. 

5.2.3 Instruction Pragmatic Strategy
When the authority of the addresser over the addressee is present, it might 

enable him to pose directions or give at least some instructions. It represents 
a pressure and interference on the addressee to some extent. It is one of the 
strategies whereby instruction by mentioning consequences and directive 
speech acts of order, prohibition, question, warning, and supplication can be 
used, as presented by الشهري Al-Shahri19. The types of directive speech acts that 
can be used are: requirements, prohibitives, questions, advisories, requirements, 
respectively20 . 

5.3 Rhetorical Devices
Booth21 indicates that the central concern of rhetoric is how to discover the 

most effective language to express a thought in a given situation, and then to alter 
its expressions to suit different situations. Effectiveness can be evoked by means 
of some formative techniques as rhetorical devices. The following devices are 
those figured to be crucial in the representation of hypocrisy as an anti-morality 
in religious contexts. Hypallage, intertextuality, parable, balancing, parallelism, 
chiasmus, distribution, dialogue, contrast, and verbosity.

 17 Kennedy, G. A.Classical Rhetoric & Its Christian & Secular Tradition from Ancient to Modern 
Times, 2nd ed. (London: The University of North Carolina Press, 1999), 83.

 18 Connor, U. and Lauer, J. Cross-Cultural Variation in Persuasive Student Writing. In A. C. Purves 
(Ed.). Writing Across Languages and Cultures. (Newbury Park: CA: Sage, 1988), 146.

 19 Alshehry, Abdul Alhadi. Estratigiat al khitab moqareba lgoia tadawilia. p 340-366.
 20 Bach and R, Linguistic Communication and Speech Acts, 8_47.
 21 Booth, W. The Rhetoric of Rhetoric (London: Blackwell, 2004), 31.
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The first of these devices are introduced in pragmatic strategies, in addition 
to the following. Dialogue  as it is stated by Wales22, describes all of the speech 
found in narratives in both the delineation of character; and the exchanges that 
dominate drama. Contrast means that two ideas, thoughts, or phrases are put 
over; one against the other23. Finally, verbosity refers to the over use of words in 
indicating an issue. To put it differently, it refers to the use of a two lines-words 
where one would be suffice as in the following example:

(a) It would greatly please me to be the recipient of an invitation.
(b ) I would love to be invited24.

Figure (1): A Developed Model of Analysis 

 22 Wales, A. Dictionary of Stylistics, 115.
 23 E. W. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible: Explained and Illustrated (Delmarva 

Publications, Inc, 1971), 710,
      https://books.google.

iqbooks?id=CNrNBgAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
 24 Gosher, S. X-Kit G10 English Home Language (Cape Town: Pearson Maskew: Miller Longman, 

2009), 21.

https://books.google.iqbooks?id=CNrNBgAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.iqbooks?id=CNrNBgAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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6. Data Description 
The data selected in the present study are concerned with the issue of 

hypocrisy; as a vice that Christian and Muslims should avoid. Christian contexts are 
taken from the New Testament, exactly, the speeches narrated by Matthew. The 
version adopted is Douay-Rheims Version 1609, 1582. Islamic contexts are taken 
from Prophet Mohammed’s and Imam Ali’s (p.b.u.t.) traditions and speeches. All 
over the paper, wherever translation is not documented, it indicates that it is of 
the researcher.  Three contexts from each religion will be analysed.

7. Data Analysis 
7.1 Analysis of Christian Samples
Sample 1
Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, Saying: The scribes and 

the Pharisees have sitten on the chair of Moses. All things therefore whatsoever 
they shall say to you, observe and do: but according to their works do ye not; for 
they say, and do not. For they bind heavy and insupportable burdens, and lay 
them on men’s shoulders; but with a finger of their own they will not move them. 
And all their works they do for to be seen of men. For they make their phylacteries 
broad, and enlarge their fringes. And they love the first places at feasts, and the 
first chairs in the synagogues, And salutations in the market place, and to be 
called by men, Rabbi. But be not you called Rabbi. For one is your master; and 
all you are brethren. And call none your father upon earth; for one is your father, 
who is in heaven. Neither be ye called masters; for one is you master, Christ. 
He that is the greatest among you shall be your servant. And whosoever shall 
exalt himself shall be humbled: and he that shall humble himself shall be exalted 
(Matthew, 23:1-12). 

The Analysis
Hypocrisy here is presented in the actions of scribes and Pharisees; thus, it 

is a behavioural hypocrisy. Specifically, it is inconsistency hypocrisy. The scribes 
and the Pharisees are called hypocrites by Jesus Christ since they apparently call 
people for Moses laws, but in reality they do not apply them in their actions. 
Even if they do, it would be just to grasp others attention and gain their respect. 
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After preaching Christians against hypocrisy, Jesus devotes the second part of the 
sample to modesty in which Jesus teaches people how to be humble and avoid 
any means of ranking among themselves. 

The pragmatic strategy used here is mostly instructive one since it is built 
upon a number of directive speech acts; including orders to do certain things and 
prohibitions from doing others. Among the order is doing and observing what 
the scribes say, three instances are used. Four prohibitions are included, one of 
them is not doing what the scribes do. Actually, instructive strategy is not the 
only one used, persuasion strategy figures as well. Jesus Christ wants to persuade 
the multitudes and his disciples of modesty and avoiding following the scribes 
path by giving them six justifications like, “for they say, and do not” and “for 
one is your father, who is in Heaven”. Metaphor is used when Jesus Christ refers 
to Moses laws as “the chair of Moses” on which the scribes sit or govern the 
Jewish. Another form of metaphor is in referring to the scribes as binding heavy 
and insupportable burdens on peoples shoulders. This sample ends up with a 
chiasmus that sums up explicitly the morality intended here, “And whosoever 
shall exalt himself shall be humbled: and he that shall humble himself shall be 
exalted.” Still within persuasion strategy whereby the three modes of persuasion 
are applied, ethos can be figured out through the use of “Neither be ye called 
masters; for one is you master, Christ.” In this statement, he asserts his authority 
and state as the sole master for Christians which also manifests the trustworthy 
character of Jesus. Pathos is also resorted to when he describes the addressees, 
the Christians, as brothers in “and all you are brethren.” Logos appears in the 
number of justifications used.  

A number of rhetorical devices are employed in this sample. Some are 
discussed in persuasion pragmatic strategy. Verbosity is used for extensively 
describing the scribes‘ hypocrisy “For they make their phylacteries broad, … and 
to be called by men, Rabbi.” In fact, these instances of verbosity can be taken as 
visualized representations that designate their manners and feelings. 
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Sample 2
Take heed that you do not your justice before men, to be seen by them: 

otherwise you shall not have a reward of your Father who is in heaven. Therefore 
when thou dost an almsdeed, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites 
do in the synagogues and in the streets, that they may be honoured by men. Amen 
I say to you, they have received their reward. But when thou dost alms, let not 
thy left hand know what thy right hand doth. That thy alms may be in secret, and 
thy Father who seeth in secret will repay thee. And when ye pray, you shall not be 
as the hypocrites, that love to stand and pray in the synagogues and corners of 
the streets, that they may be seen by men: Amen I say to you, they have received 
their reward. But thou when thou shalt pray, enter into thy chamber, and having 
shut the door, pray to thy Father in secret: and thy Father who seeth in secret 
will repay thee. And when you are praying, speak not much, as the heathens. For 
they think that in their much speaking they may be heard. Be not you therefore 
like to them, for your Father knoweth what is needful for you, before you ask him. 
Thus therefore shall you pray: Our Father who art in heaven, hallowed be thy 
name.  Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us 
this day our super substantial bread. And forgive us our debts, as we also forgive 
our debtors. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. Amen. For 
if you will forgive men their offences, your heavenly Father will forgive you also 
your offences. But if you will not forgive men, neither will your Father forgive you 
your offences. And when you fast, be not as the hypocrites, sad. For they disfigure 
their faces, that they may appear unto men to fast. Amen I say to you, they have 
received their reward. But thou, when thou fastest anoint thy head, and wash thy 
face; That thou appear not to men to fast, but to thy Father who is in secret: and 
thy Father who seeth in secret, will repay thee (Matthew, 6:1-18).

The Analysis
This sample is from Jesus Christ’s sermon on the mountain among the people 

of Jerusalem. Jesus in this sample is against hypocrisy in doing good deeds; 
charity, prayer, and fasting. The required attitude attached to the Christians is the 
doing of good deeds covertly. To the contrary of the hypocrites who do all of their 
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good deeds overtly to be known by them. God is the one who requites for the 
doing of good deeds. Hypocrisy should be avoided in doing good deeds. In each 
one of the conducts, Jesus presents two ways; one is negative and wrong and 
another is the right way to achieve exactly the requisite aim of charity, praying, 
and fasting. Two types of hypocrisy can be figured here; verbal in doing prayers 
and behavioural in giving alms and fasting. Actually, behavioural hypocrisy here is 
of pretense since the ultimate aim of the hypocrite here is to be seen by others.  

The pragmatic strategies applied here are instructive and persuasive. 
Instructive strategy is figured out linguistically by means of the use of orders, 
prohibitions, warning, supplication, and instruction by mentioning consequences. 
Orders are used five times when Jesus Christ instructs Christians to the right way 
to do almsdeed, prayer, and  fasting:

-But thou, when thou fastest anoint thy head, and wash thy face 
He prohibits them six times of adopting the hypocrites way of doing good 

deeds:
-when thou dost alms, let not thy left hand know what thy right hand doth.
From the early beginning, he also warns them of doing their deeds explicitly 

among people just for the sake of attracting their attention:
-Take heed that you do not your justice before men, to be seen by them
The samples includes four speech acts of supplication, like:
-forgive us our debts
 Instruction by mentioning consequences constitutes another linguistic 

realization of instructive strategy, whereby conditions and justifications are used 
fourteen times. Conditions are employed seven times along the sample to state 
if something takes place, another should be done or a voided as a result:

-Therefore when thou dost an almsdeed, sound not a trumpet before thee
Seven justifications are made use of as a means for instruction by mentioning 

consequences:
- Be not you therefore like to them, for your Father knoweth what is needful 

for you, before you ask him.
Persuasion strategy is clear in the use of; linguistic devices, rhetorical devices, 
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and the three modes of persuasion. Linguistically, persuasion is achieved by using 
four devices; justification expressions, speech acts of order and prohibition, 
description, and repetition of some expressions, as follows, respectively:

-And when you fast, be not as the hypocrites, sad. For they disfigure their 
faces, that they may appear unto men to fast (justification)

-enter into thy chamber, and having shut the door, pray to thy Father in secret 
(order)

-Therefore when thou dost an almsdeed, sound not a trumpet before thee 
(prohibition) 

-as the hypocrites (description) 
-“as the hypocrites” is repeated three times.
The number of justifications, order and prohibitions are of course the 

same as those mentioned in instructive strategy; seven, five, six, respectively.  
Description is made use of four times. Repetition is applied twice. The repeated  
mentioned above emphasizes the idea that Jesus intends to extract such a vice 
as hypocrisy from the action or behaviour of his people as it deteriorates all good 
deeds. Rhetorically, some devices are employed like; distribution, metaphor, and 
balancing. The sample starts with mentioning generally the term justice, which 
refers to the doing of good deeds; then, it distributes them and mentions them 
one by one with details. Metaphor is employed when saying:

-when thou dost alms, let not thy left hand know what thy right hand doth.
It is sure that hands are inanimate and unable to ‘know’; however, this 

expression is used metaphorically referring to the necessity of secrecy in doing 
almsdeed. In addition, Jesus Christ tries to motivate Christians to forgive others’ 
sins by using balancing rhetorical device and putting as a reward for this deed 
Allah’s forgiveness:

-For if you will forgive men their offences, your heavenly Father will forgive 
you also your offences. But if you will not forgive men, neither will your Father 
forgive you your offences.

Two modes of persuasion are resorted to as well to strengthen and make up 
the sample persuasively. Instead of passing his instructions directly, Jesus makes 



245 Al-Ameed Journal (50)تحليل بلاغي مقارن للنفاق في السياقات الاخلاقية الدينية المسيحية والاسلامية

use of pathos and logos. Pathos is viewed in the repeated instances whereby 
Jesus Christ asserts the fact the Allah is always there and witnesses whatever 
people do even if hidden which distances them from hypocrisy when doing 
good deeds.  Logos is clearly found all over the whole sample in the cases of 
justification referred to above.

Finally, the rhetorical devices employed in this sample are those mentioned 
in persuasion strategy; repetition, distribution, metaphor, and balancing, in 
addition to verbosity. Verbosity is used whereby Jesus provides more details 
about the deeds that he intends to make Christians avoid hypocrisy in. 

Sample 3
Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites; because you tithe mint, and 

anise, and cummin, and have left the weightier things of the law; judgment, and 
mercy, and faith. These things you ought to have done, and not to leave those 
undone. Blind guides, who strain out a gnat, and swallow a camel. Woe to you 
scribes and Pharisees, hypocrites; because you make clean the outside of the cup 
and of the dish, but within you are full of rapine and uncleanness. Thou blind 
Pharisee, first make clean the inside of the cup and of the dish, that the outside 
may become clean. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites; because you 
are like to whited sepulchres, which outwardly appear to men beautiful, but 
within are full of dead men’s bones, and of all filthiness. So you also outwardly 
indeed appear to men just; but inwardly you are full of hypocrisy and iniquity 
(Matthew, 23:23-28). 

The Analysis
Hypocrisy in this sample is behavioural one that is presented through 

complacency. The people who are described as hypocrites here are caring for little 
things while forgetting about essential matters as faith, mercy, and judgment. In 
other words they care about what appears of their behaviour to people only 
while neglecting what is known only by Allah. They look pure from outside but 
their inner state is completely the opposite.  
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The sample is built upon persuasion strategy which is achieved by means 
of linguistic and rhetorical devices as in the use of justification, repetition, 
description metaphor, and modes of persuasion. Justification is used three times 
as in:

-because you are like to whited sepulchres, which outwardly appear to men 
beautiful, but within are full of dead men’s bones

Jesus does not only describes the scribes and Pharisees as hypocrites, but 
also he mentions the reasons that make them deserve such nomination. The 
expression “Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites” is repeated tree 
times. Description is applied four times, like “Thou blind Pharisee”. Metaphor 
is activated in the presentation of hypocrisy through saying “Blind guides, who 
strain out a gnat, and swallow a camel”. It visualizes their clear and exaggerated 
care of getting smallest source of dirt while neglecting the provisions of law, 
including: “judgment, and mercy, and faith”.  Three modes of persuasion are 
alluded to in the sample. Jesus Christ appeals to logos in his logical reasoning and 
the justifications employed for making the hypocrites deserve these hard woes. 
The addressee’s passions are aroused already by addressing them directly in a 
horrible way full of woes that they deserve due to their ill actions and behaviour. 
Ethos appear in Jesus addressing the scribes and Pharisees with these woes; 
otherwise he would fear their coming reaction; rather out of his authority, he 
talks to them with confidence.  

In addition to the rhetorical devices mentioned in the persuasion strategy, 
contrast is used in the sample to add to its rhetorical value: 

- So you also outwardly indeed appear to men just; but inwardly you are full 
of hypocrisy and iniquity 

Simile is also resorted to in describing the hypocrite scribes as graves, “you 
are like to whited sepulchres”. which despite their good looking, they can be 
filled from inside with dirt. Finally, verbosity is also applied in this sample since 
Jesus gives justifications and presents in detail the characteristics of hypocrites. 
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7.2 Analysis of Islamic Samples
Sample 1
أَلْوَاناً نُونَ  يَتَلَوَّ ونَ  الْمُزِلُّ ونَ  الُّ وَالزَّ الْمُضِلُّونَ  ونَ  الُّ الضَّ مُُ  فَإنِهَّ النِّفَاقِ  أَهْلَ  رُكُمْ  وَأُحَذِّ اللهَِّ  بتَِقْوَى  اللهَِّ  عِبَادَ   أُوصِيكُمْ 

ةٌ وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ يَمْشُونَ الْخفََاءَ وَيَدِبُّونَ  وَيَفْتَنُّونَ افْتنِاَناً وَيَعْمِدُونَكُمْ بكُِلِّ عِاَدٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ بكُِلِّ مِرْصَادٍ قُلُوبُهُمْ دَوِيَّ
بكُِلِّ لَهمُْ  جَاءِ  الرَّ وَمُقْنطُِو  الْبَاَءِ  دُو  وَمُؤَكِّ خَاءِ  الرَّ حَسَدَةُ  الْعَيَاءُ  اءُ  الدَّ وَفعِْلُهُمُ  شِفَاءٌ  وَقَوْلُهمُْ  دَوَاءٌ  وَصْفُهُمْ  اءَ  َ  الضرَّ

اقَبُونَ الْجَزَاءَ إنِْ سَأَلُوا أَلْحَفُوا وَإنِْ عَذَلُوا يعٌ وَإلَِى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ وَلكُِلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ يَتَقَارَضُونَ الثَّناَءَ وَيَتَرَ  طَرِيقٍ صَرِ
وا لكُِلِّ حَقٍّ بَاطِاً وَلكُِلِّ قَائِمٍ مَائِاً وَلكُِلِّ حَيٍّ قَاتاًِ وَلكُِلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَلكُِلِّ لَيْلٍ فُوا قَدْ أَعَدُّ  كَشَفُوا وَإنِْ حَكَمُوا أَسْرَ
هُونَ لُونَ إلَِى الطَّمَعِ باِلْيَأْسِ ليُِقِيمُوا بهِِ أَسْوَاقَهُمْ وَيُنفِْقُوا بهِِ أَعْاَقَهُمْ يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ وَيَصِفُونَ فَيُمَوِّ  مِصْبَاحاً يَتَوَصَّ
يْطانِ هُمُ يْطانِ أَلا إنَِّ حِزْبَ الشَّ يْطَانِ وَحُمَةُ النِّرَانِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّ نُوا الطَّرِيقَ وَأَضْلَعُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لُمَةُ الشَّ  قَدْ هَوَّ
ونَ )عبده: 2008 .)الْخاسِرُ

I admonish you, O servants of Allah, to fear Allah, and I warn you of the hypocrites 
because they themselves are misguided and have misguided others as well. They 
have slipped and will cause others to slip, too. They change into many colors and 
adopt various ways. They support you with all means but lie in ambush for you at 
every post. Their hearts are sick while their faces look clear. They walk stealthily 
and tread like the approach of sickness (over the body). Their words speak of cure, 
but their deeds are like incurable diseases. They are jealous of ease; they intensify 
distress and destroy hopes. Their victims are found lying in ambush on every path, 
while they have means to approach every heart. They have (false) tears for every 
grief. They eulogize each other and expect rewards from each other. When they ask 
something, they insist on it. If they reprove (any one), they disgrace (him), and if they 
pass a verdict, they commit excesses. They have adopted for every truth a wrong 
way, for every erect thing a bender, for every living being a killer, for every (closed) 
door a key and for every night a lamp. They covet, but with despair, in order to 
maintain with it their markets and propagate for their “handsome” merchandise. 
When they speak, they create doubts. When they describe, they exaggerate. First 
they offer easy paths but (afterwards) they make them narrow. In short, they are 
the party of Satan and the stings of the Fire. “Satan has gained hold on them, so 
he makes them forget the remembrance of Allah; they are Satan’s Party; Beware! 
Verily, the party of Satan are the losers” (Holy Quran, 58: 19)25.
 25   Al-Jibouri, Y. Peak of Eloquence Nahjul-Balagha, 7th ed. (New York: Tahrike Tarsile Qur’an, 

Inc, 2009), 645.
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The Analysis
Imam Ali (p.b.u.h.) in this sample warns Muslims of hypocrites throughout 

introducing their defining characteristics. Both types of hypocrisy are presented 
here; verbal and behavioural. The behavioural one is linked to both types: 
inconsistency and pretense:

-They change into many colors and adopt various ways.
-Their words speak of cure, but their deeds are like incurable diseases.    
The pragmatic strategy used by Imam Ali (p.b.u.h.) here is persuasion which 

is realised through the use of a number of linguistic and rhetorical devices. 
Linguistically, he uses justification, description, and parallelism. One instance of 
justification is used in:

-I warn you of the hypocrites because they themselves are misguided and have 
misguided others as well. 

Description is applied eleven times as in: they are the party of Satan and the 
stings of the Fire.

Parallelism is resorted to three times in presenting syntactic parallel structures, 
like:

-When they speak, they create doubts. When they describe, they exaggerate.
Rhetorically, direct intertextuality is found when Imam Ali cites at the end a 

Quranic verse: 
-“Satan has gained hold on them, so he makes them forget the remembrance 

of Allah; they are Satan’s Party; Beware! Verily, the party of Satan are the 
losers”(Holy Quran, 58: 19).

Metaphor is a second rhetorical device which is found in the sample. It is used 
two times in:

-  they are the party of Satan and the stings of the Fire.
Imam Ali (p.b.u.h.) makes use of the three modes of persuasion here; ethos, 

pathos, and logos. Ethos appears in his citation of the Quranic verse. Pathos is 
found in arising the addressees passions in the way he describes hypocrites only 
for the sake of getting them warned of them. His description is logical as he 
compares thoroughly between the difference between their (i.e. the hypocrites) 
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inner and outer state.
For the rhetorical devices used, in addition to the two mentioned above: 

parallelism, intertextuality and metaphor; simile is found in describing hypocrites 
as sickness to other people:

-They walk stealthily and tread like the approach of sickness (over the body).
Contrast is employed twice: in the presentation of the difference between the 

hypocrites speech and action in:
-Their words speak of cure, but their deeds are like incurable diseases. 
and their appearance and reality in:
- Their hearts are sick while their faces look clear.
The first part of the above sentence actually is an instance of hypallage since 

their sickness is an indication of their meanness.
Sample 2
 أن رسول الله صى الله عليه وآله سئل فيا النجاة غدا؟ قال: النجاة ألا تُخادعوا الله فيخدعكم فان من يخادع الله

 يخدعه، ونفسه يخدع لو شعر، فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل با أمره الله ثم يريد به غره، فاتقوا الرياء فإنه
يا خاسر! حبط عملك، وبطل يا غادر!  فاجر!  يا  كافر!  يا  بأربعة أساء:  القيامة  يوم  يدعى  المرائي  إن  بالله،   شرك 
.أجرك، ولا خاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له26

        The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him and his family, 
was asked about salvation tomorrow? He said: Salvation is that you do not 
deceive Allah, so that He will not deceive you, since whoever deceives Allah, Allah 
deceives him and deposes faith off him. Actually, he will be deceiving himself, 
if he feels. So it was said to him: How can he deceive Allah? He said: He does 
what Allah has commanded, then he intends to satisfy someone else. So beware 
of showing off, for it is polytheism. On the Day of Resurrection, the hypocrite will 
be called by four names: O unbeliever! O immoral! Oh deceiver! Oh loser! Your 
work is futile. Your reward is invalid. And, you have no share today, so seek your 
reward from whom you used to work for.

 26 Almajlisy, mohammed. Behar alnawar. Aljuza 81 aladad2. N.e. Beirut: muasaste alwfaa, 1983. 
p 227.
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The Analysis
This sample tackles behavioural hypocrisy of inconsistency and pretense at 

the same time. It is an answer by Prophet Mohammed (p.b.u.t.) about salvation. 
He believes that salvation of any servant of Allah is to be true with Him and not 
to seek the satisfaction of anyone else beside Him.

Two pragmatic strategies interact to present hypocrisy in this sample; hinting 
and persuasion.  Hinting is figured out through description of hypocrisy rather 
than instructing people of avoiding being hypocrites. Thus, it is achieved by the 
use of constative speech acts like:

-Salvation is that you do not deceive Allah
-the hypocrite will be called by four name
-Your reward is invalid
Some sentences belong to stating speech act. Persuasion strategy, on the 

other hand, is realized throughout the use of linguistic devices like description, 
prohibition, justification, question, repetition, and argumentation by exchange. 
Four descriptions are mentioned “O unbeliever! O immoral! Oh deceiver! Oh 
loser!”. Prohibition of being a hypocrite is in “beware of showing off, for it is 
polytheism.” Two justifications are used like “since whoever deceives Allah, Allah 
deceives him”. Prophet Mohammed is asked once “How can he deceive Allah?” The 
word ‘deceive’ is repeated seven times all over the sample in order to emphasize 
the idea that hypocrisy is based on deception. Argumentation by exchange is used 
two times as “Salvation is that you do not deceive Allah, so that He will not deceive 
you”. Two rhetorical devices are applied here; balancing twice like “whoever 
deceives Allah, Allah deceives him” and indirect intertextuality which is figured in:

-Salvation is that you do not deceive Allah, so that He will not deceive you, 
since whoever deceives Allah, Allah deceives him and deposes faith off him. 
Actually, he will be deceiving himself, if he feels.  

which could have been taken from the following verses in surat Al-Baqara and 
surat Al-Nisaa in the Glorious Quran:
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-They desire to deceive Allah and those who believe, and they deceive only 
themselves and they do not perceive 27.

-Surely the hypocrites strive to deceive Allah, and He shall requite their deceit 
to them, and when they stand up to prayer they stand up sluggishly; they do it 
only to be seen of men and do not remember Allah save a little28 .

The three modes of persuasion are applied as well. Ethos is resorted to and 
is clear from the indirect citation of the verses above from the Glorious Quran.  
Logos can be linked to the use of justifications employed that is; if this happens, 
that will happen. In other words, if hypocrites deceive Allah, He will deceive them. 
Pathos is found in the way Prophet Mohammed arises the addressees passions 
through mentioning the four nominations; unbeliever, immoral, deceiver, and 
loser that the hypocrite will be called by.

Finally, the rhetorical devices resorted to by Prophet Mohammed are those 
mentioned above; balancing and intertextuality.

Sample 3
 إنّ أخوف ما أخافُ عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرياء ، يقول الله يوم القيامة

. للمرائين إذا جازى العباد بأعاله : اذهبوا الى الذي كنتم تراؤون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عنهم الجزاء29
Prophet Mohammed said: what I fear most of you is the minor shirk, they said: 

What is the minor shirk, O Messenger of Allah? He said: showing off.  Almighty 
Allah will say to them in the Day of Resurrection, when He rewards mankind 
for their deeds: go to those whom you used to show favor in the world, and see 
whether you will find a reward with them.

The Analysis 
Hypocrisy is mentioned here with respect to behavior only rather than speech. 

It is linked to showing off which hypocrites resort to as an act that Prophet 
Mohammed describes as a minor polytheism. Therefore, it is related to pretense. 
Hypocrites will be cast off Allah’s blessings and mercy as they favour someone(s) 
else other than just Him. 

 27  Shakir, The Holy Quran, 1.
 28  Shakir, 44.
 29 Alnaraqi, mohammed. Jame al sadat. Tahqiq klanter, mohammed. Al najaf: dar alnoman. 

1968. p 375.
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The pragmatic strategy that is employed to present the theme of hypocrisy is 
persuasion. It is clear in the way Prophet Mohammed uses question, description, 
and order as well as his use of ethos and pathos. Hypocrisy here is described 
as showing off. Two instances of order are employed along with the question 
raised by the addresses. Ethos is found in referring to Allah as the authority Who 
rewards or punishes men for their deeds. Pathos is in putting the addressees 
in the situation of what will be taking place in the Day of Resurrection through 
envisaging this upcoming event. Pathos is aroused actually from the early 
beginning whereby he shows his sympathy with those he is addressing by saying 
“what I fear most of you is…”

Finally, the  rhetorical devices opted by Prophet Mohammed (p.b.u.t.) here 
are: verbosity, parable, and dialogue. Verbosity is used here in that in his answer 
on what is the minor shirk he could have contented with just mentioning showing 
off; rather, he continued talking about the consequences of being a hypocrite. 
parable is used when the events taking place in the Resurrection Day are cited. 
Prophet Mohammed’s intention behind such parable is that Muslims arm 
themselves against worldliness temptations liking showing off and build their 
belief on Allah upon solid basis. Dialogue is the rhetorical device used to present 
the theme since it is not a one-way interaction; rather, Prophet Mohammed talks 
to the people around him and gets them involved in what he says in a two-way 
interaction. 

The table and figure below sum up the results of analysis of both types of data 
regarding their presentation to the theme of hypocrisy: 
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Table(1): Results of Rhetorical Analysis of Christian and Islamic Moral 
Religious Contexts of Hypocrisy

Model Items Christian Moral

Religious Contexts

Islamic Moral

Religious Contexts

F P F P

Types of 

Hypocrisy

Verbal 1 25% 1 17%

Behavioural Inconsistency 1 25% 2 33%

Pretense 1 25% 3 50%

Blame

Complacency 1 25%

Total 4 100% 6 100%

Pragmatic 

Strategies

Hinting 1 25%

Persuasive 3 60% 3 75%

Instructive 2 40%

Total 5 100% 4 100%

Rhetorical 

Devices

Verbosity 3 23% 1 6%

Contrast 1 7.6% 2 11%

Parable 1 6%

Repetition 2 15% 1 6%

Dialogue 1 6%

Intertextuality 3 16%

Balancing 1 8% 2 11%

Hypallage 1 6%

Simile 1 8% 1 6%

Metaphor 3 23% 2 11%

Chiasmus 1 8%

Distribution 1 8%

Parallelism 3 16%

Total 13 100% 18 100%

Figure (2): Results of Rhetorical Analysis of Christian and Islamic Moral 
Religious Contexts of Hypocrisy
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8. Conclusions
On the basis of the analysis conducted, the following conclusions can be 

introduced: 
1. Hypocrisy is a type of vices that is linked to pretending in speech or action.  

It is prohibited in both religions. 
2. Both types of hypocrisy: verbal and behavioural are highlighted by Christianity 

and Islam; however, behavioural hypocrisy is more focused than verbal. The 
types of behavioural hypocrisy vary in the data. They are equal in  Christian data 
whereas the common one in Islamic data is pretense. Either a hypocrite pretends 
of goodness among people or with Allah (Glorified and Exalted Be He).   

3. Persuasive strategy is the prevailing in both of the data; yet with some 
differences in its linguistic and rhetorical realizations. In addition to this strategy, 
instruction is used in Christian data while hinting is resorted to in Islamic data.

4. The rhetorical devices made use of vary between Christian and Islamic 
data in both number and type. While verbosity and repetition are dominant 
in Christian data, intertextuality and parallelism are so in Islamic data. For 
repetition and parallelism, they are interrelated and are concerned with the 
lexical and structural part of the samples. Verbosity, when applied by Christian 
data, indicates the amount of information attached for describing or presenting 
hypocrisy. The use of intertextuality in Islamic data embodies the source of these 
samples as being the Glorious Quran. 
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they should be written either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagination. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the researcher/ 
researchers, address, occupation, (Inglish & Arabic), tele-
phone number and email, and taking cognizance of averting 
a mention of the researcher / researchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book and page number. 

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should 
be a References apart from the Arabic one, and such 
books and research should be arranged alphabetically.

7. The documentation should observe the (Chicago 
Reference Style ) Accredited by the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research
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 8. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to a 
conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project, 
scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not neces-
sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 
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to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website (alameed.alameedcenter.iq), 
or Al-Ameed Journal building (Al-Kafeel Cultural Asso-
ciation)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 
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...Edition Word...
Thanks be to Him, Prayer and peace be upon the most 

honorable prophet and messenger, Mohammed and his 
progeny.

Now, from its commencement, Al-Ameed journal 
intends to be a pavilion of Abu Al-Fadhil Al-Abbas ibn 
the commander of believers, an intellectual forum and 
a fount of knowledge all the diverse researchers and 
thinkers who consider the lesson and research to be sus-
tenance from which they imbibe the most valuable is-
sues. Then they find that whatever they give and spend 
deserves everything; their stoicism, dexterity and a pa-
tience of beautiful contentment.

For the journal and its staff aspire to a knowledge am-
bition with a pure determination to call for papers from 
the best products of the researchers and their excel-
lence and to receive what comes equal to the Al-Ameed 
journal scope and interest. It is a journal the researchers 
expect to find the international peer reviewed standards 
of publication. 

The current edition cuddles nine papers: three of 
them, two in Arabic and one in English, tackle the 
lady Fatima discourse and form the file of the edition; 
“Fatima Manifestation and Its Allusions”. 

For the second time, the lady Fatima takes the ini-
tiative to be a file focus, merely it is a blessing for the 
Al-Ameed journal. It is of sheer right to have such a 
prominent stance, the humanity owes respect and ven-
eration to her. Her speeches, as best described profound, 
thought-provoking and perfect, are a key role in Islamic 
speech.

Lady Fatima is part of the chosen and his soul between 
his ribs, her discourse is an authentic extension of her 
father’s, an authentic fruit from the blessed prophetic 
tree. That is to say, such a great lady and her discourse 
are worth being a scientific material for the researchers 
who accept honorable titles and high niches to be a tar-
get for their academic studies. It is of blessedness for a 
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researcher to be indulged in the ambience of holiness 
and purity of Mohammed and his immaculate progeny, 
in particular Lady Fatima (P.B.U.H.).

The other seven papers revolve around the scientific 
fields of study in the Al-Ameed journal, both in Arabic 
and English. Diversity is quite traceable in these papers 
to enrich the interlocutors with different disciplines of 
the journal scope. 

The Al-Ameed Journal family inaugurates the fiftieth 
edition to hope that the journal be in the blessing of the 
acceptance of the owner of the place our master Al-Ab-
bas (P.B.U.H.) ibn the commander of believers and be in 
the heart of trust of its beloved researchers. Thus, it ex-
erts itself to be worthy of this trust and to be wherever 
they expect to find it and to have all means of develop-
ment and success.

We ask Almighty Allah to grant us the means of His sat-
isfaction, what brings us close and closer to the founts 
of blessings in saying and doing, and setting us in the 
rank of those whose supplication is fulfilled and whose 
longing is relieved with the blessings of the prayers upon 
Muhammad and his progeny.

Last we ask is to thank Allah the Lord of the Worlds 
and prayers and peace be upon the most honourable 
prophet and messenger; our master Mohammed and his 
immaculate progeny.
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